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قـال  بليمنـج:  سـو  مـن  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية 
امس الخميـس ان المبلغ الاجمالي للصندوق 
«الارهـاب»  بضحايـا  الخـاص  الانسـاني 
 1.8 الـى  سـيصل  والليبيـين  الامريكيـين 
مليـار دولار منهـا 1.5 مليـار دولار للضحايا 

الامريكيين والباقي لليبيين.
واضـاف المسـؤول ديفيـد ولـش مسـاعد 
وزيـرة الخارجيـة ان ليبيـا اودعـت مبلغـا 
اوليا «كبيرا» الليلة قبل الماضية في حسـاب 
للصندوق. وامتنع عن الافصاح بشكل محدد 
عـن المبلغ الذي اودع في الحسـاب، لكنه قال 
ان المبلـغ الاجمالي للصندوق الانسـاني من 
المتوقع ان يبلغ 1.8 مليار دولار للضحايا من 

الجانبين. 
ليبيـا  ان  كبيـر  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
أودعـت «مبلغـا كبيـرا» فـي الصنـدوق لكن 
لا يمكـن سـداد أي مبالـغ مالية قبـل ان تقدم 

طرابلس باقي المبلغ المتفق عليه.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
«تلقينـا مبلغـا كبيـرا فـي حسـاب امريكـي 
بغرض تعويض الضحايا الامريكيين وأفراد 
اسـرهم الذيـن يطالبـون ليبيـا بتعويضات 

ذات صلة بالارهاب.»
وقـال للصحافيين «اننا نعتقـد ان الايداع 
المباشـر لهذه المبالغ في حساب امريكي دليل 
علـى التـزام ليبيـا بتنفيـذ التسـوية المتفق 

عليها بالكامل».
الذيـن  الامريكيـون  الضحايـا  ويضـم 
يغطيهـم الصنـدوق اولئـك الذيـن ماتوا في 
تفجيـر طائرة «بان امريكان» عام 1988 فوق 
لوكربي باسـكتلندا، وهو الحادث الذي قتل 
فيـه 270 شـخصا وهجـوم عـام 1986 علـى 
مرقـص فـي برلـين الغربيـة قتـل فيـه ثلاثة 

اشخاص واصيب 229 .
كمـا يقدم تعويضا لليبيين الذين قتلوا في 
عـام 1986 عندمـا قصفـت طائـرات امريكية 
طرابلس وبنغـازي ردا على هجوم المرقص. 
القذافـي  ابنـة  بينهـم  شـخصا   40 وقتـل 

بالتبني.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من هاني عاشور:
اسـتنكر التيار الصدري في العراق حادث اغتيال النائب 
الدكتور صالـح العكيلي احد قادة التيـار، متهما الامريكيين 
بالوقوف وراء حادثة تفجير استهدفت موكبه وأدت لوفاته 
بعد اصابتـه باصابات خطيـرة. وقال الدكتورعقيل رشـيد 
القيـادي فـي التيـار الصـدري وعضـو مجلس النـواب في 
مؤتمـر صحافي عقده الخميس في قصـر المؤتمرات ببغداد، 
ان الدكتـور صالـح العكيلي توفـي نتيجة الاصابـة البليغة 

التي اصابته في منطقة الراس.
واشـار رشيد الى ان هذه الاستهدافات تقع ضمن سلسلة 
متواصلـة للتيـارات والرمـوز الشـريفة المنـددة بالاتفاقية 

الامنية المزمع عقدها لابقاء القوات الامريكية في العراق.
كمـا اتهـم رئيـس الكتلـة الصدريـة الحكومـة العراقيـة 
بالتقصيـر فـي اداء مهامهـا الامنيـة والمحافظة علـى ارواح 

المواطنين وممثلي الشعب.
وطالـب رشـيد بفتح جميـع منافذ مدينة الصـدر واجراء 
تحقيق عاجل وفوري لمعرفة من يقف وراء استهداف النائب 

صالح العكيلي.
مـن جانبهـا قالـت النائبـة غفران السـاعدي عـن الكتلة 
الصدريـة ان العكيلـي في حالـة خطرة جدا نتيجـة انفجار 
العبـوة الناسـفة، وقالـت ان النائب العكيلـي يرقد الان في 

مستشفى الجملة العصبية.
واشـارت الـى ان احـد افـراد حمايـة العكيلي هـو الاخر 
مصـاب بجـروح بليغـة، وذكـرت ان وفـدا برلمانيـة توجـه 

لزيارة العكيلي.
واوضـح احـد افـراد الحمايـة الـذي يرافـق العكيلي في 
مستشـفى «الجملـة العصبية» فـي بغداد ان «عبوة ناسـفة 
اسـتهدفت بصورة مباشرة سـيارة النائب فأصيب بجروح 

بالغة وهو حاليا في غرفة العناية المركزة». 
 واضـاف ان السـكرتير الشـخصي للنائـب اصيب ايضا 
بالانفجـار. وتابعـت المصـادر ان «الانفجـار ادى الـى مقتل 

شخص صودف مروره في المكان واصابة اربعة اخرين».
وفيمـا قال مصدر مـن التيـار الصـدري ان العكيلي يرقد 

في مستشـفى الجملة العصبية وسـط العاصمة وتعذر نقله 
الـى مستشـفى ابن سـينا فـي المنطقـة الخضـراء لخطورة 
حالتـه الصحيـة، قالت مصادر اخرى انـه تم رفض نقله من 
قبـل جماعة التيـار الصدري خوفـا على حياتـه حيث يقود 

الامريكيون ادارة مستشفى ابن سينا. 
 من جهته قال النائب عباس البياتي (الائتلاف العراقي) 
ان مجلـس النـواب كان ينـوي التصويـت علـى مقترحـي 
قانونـي تعديـل قانـون وزارة التربية وحماية المسـتهلك». 
واضـاف ان «اصداء الاعتداء الذي اسـتهدف النائب صالح 
العكيلـي خيمـت علـى جلسـات المجلس التـي من المقـرر ان 
تتضمن جلسة القراءة الاولى لمشاريع قوانين وزارة الموارد 
المائية والمجلـس الوطني للاعمار والتنمية والهيئة الوطنية 

للطاقة المتجددة».
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انباء عن بناء معسكرات أمريكية سرية في الأردن
لتدريب الجيش العراقي وقوات الامن الفلسطينية

«القدس العربي» تنفرد بنشر شهادة الوفاة الرسمية للمغنية اللبنانية الراحلة
قضية سوزان تميم: الحزب الحاكم يتحرك للدفاع عن هشام مصطفى قبل اسبوع من المحاكمة

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الشامي:
بدأ الحزب الوطني الحاكــم في مصر تحركات مكثفة 
بهــدف الدفاع عــن قياديه المتهم بالتحريض والمســاعدة 
في قتل المغنية اللبنانية ســوزان تميــم. وطالب عدد كبير 
من اعضاء الحزب الرئيس حســني مبــارك بالافراج عن 
المليارديــر هشــام مصطفــى قبل اســبوع واحــد من بدء 
المحاكمــة التي يتوقــع ان تســبب حرجا واســعا للنخبة 
الحاكمــة في مصر، وقد تشــهد مفاجآت جديــدة’ الا ان 
مصدرا قانونيا نفى امكانية الافراج الصحي عن هشــام 
الا انــه لم يســتبعد نقلــه للمستشــفى ان تطلبــت حالته 

الصحية ذلك.
 وقال مقربون من المتهــم ان حالته الصحية والمعنوية 
تدهــورت فــي الفتــرة الاخيــرة مــع اقتــراب المحاكمــة.
وتقــدم أكثــر من 22 عضــوا في الحزب الحاكــم بطلبات 
إحاطة فــي مجلس الشــعب لوزير الداخلـــــيــة والنائب 
العــام اكدوا فيهــا أن قضية هشــــــام طلعــت مصطفى 
ملفقــة من جهــات أجنبيــــــــــة هدفها تدميــر الاقتصاد 
المصري وتشويه صورة رجال الأعمال المصريين في ظل 

الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا.
وفــي غضــون ذلك حصلــت «القــدس العربــي» على 
شــهادة الوفــاة الرســمية اللبنانية لســوزان تميم والتي 
تؤكــد انها كانت مازالت متأهلة مــن زوجها الثاني عادل 
معتوق وقــت مقتلها في دبي  في الثامن والعشــرين من 

شهر تموز (يوليو) الماضي.
وكان الملاكم العراقي جاســم العــزاوي زعم انه يملك 
عقد زواج قانونيا من ســوزان، وهــو ما اكده محاميه في 

لندن.  
 وقــال مصــدر رفــض الكشــف عن اســمه انــه التقى 
محسن السكري اثناء وجوده في لندن، واكد له انه يعمل 
مع هشام الا انه لم يذكر شيئا حول مهمته المفترضة وهي 
مراقبة سوزان في لندن. وحسب المصدر فان محسن «بدا 

شخصا لطيفا جدا».
وقــال نبيل لوقــا وكيل لجنــة الاعلام والقيــادي في 
الحــزب الوطنــي الحاكــــــــم ان الحــزب لا ينــــــــــوي 
التدخل في المحاكمة، مشددا على توقعه بحصول هشام 
علــى البــراءة نظرا لعــدم وجــود اي ادلة ضده حســب 

تعبيره.
وقــال «هنــاك منافســون خليجيــون فــي عالــم المال 
والاعمال لهشــام، وليس مســتبعدا ان تكــون لهم يد في 

مقتل ســوزان خاصة انها كانت متعددة العلاقات، وكان 
هناك كثيرون يسعون الى قتلها».

واكد ان هشــام كان مرشــحا لتولي منصب سياسي 
رفيــع في قيادة الحزب الحاكم، الا انه اســتبعد ان يكون 
لمنافســيه مــن رجــال الاعمــال داخــل الحــزب اي صلة 

بالقضية».
ان  علــى  ســابق  شــرطة  لــواء  وهــو  لوقــا  وشــدد 
«التسجيلات الصوتية والتحويلات المالية قرائن وليست 
ادلة، وفي حال وجود اي شك فإنه يفسر لصالح المتهم، 

ولذلك فإنه سيحصل على البراءة».
وحســب نــص مذكــرة النائــب العــام التــي تضمنت 
اقوال المتهمين فان هشــام مصطفى نفى بشــدة اي صلة 
بقتل سوزان، كما نفى بشــدة اقوال المتهم الاول محسن 
الســكري التــي زعــم فيها انــه التقى هشــام الــذي كلفه 

بارتكاب الجريمة مقابل مليوني دولار.
وقــال هشــام انــه كان موجــودا خارج مصــر خلال 
الاســابيع الثلاثة التي ســبقت وقوع الجريمة ما يتنافى 
مع اقوال المتهــم الاول. كما نفى انه التقاه بعد عودته من 
دبي وقال انه كان مشــغولا باجتماع مع الامير الوليد بن 
طــلال بن عبد العزيــز الذي كان يبيع لهشــام نصيبه في 

فندق «الفورسيزون».

عمان- «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:
اعلنت وكالـة الانباء السـورية «سـانا» ان وزارة 
الخارجيـة اسـتدعت أمـس القائـم بأعمال السـفارة 
الأمريكية بدمشق وأبلغته أن سلطات الأمن السورية 
أوقفـت مواطنـين يحمـلان الجنسـية الأمريكيـة هما 
هولـي روبـن شـميلا وتايلـور لانجلـي لـوك بسـبب 
دخولهمـا الأراضي السـورية عبر الحدود الشـمالية 
بشـكل غير شـرعي ومن خـلال أحد المهربـي على حد 

تعبيرها. 
الخارجيـة  وزارة  فـي  رسـمي  مصـدر  وصـرح 
المختصـة  الأمـن السـورية  سـلطات  أن  السـورية 
كيفيـة  لمعرفـة  حاليـاً  معهمـا  بالتحقيـق  تقـوم 
الدخـول  علـى تأشـيرات  الحصـول  دون  دخولهمـا 
السـفارة  إلـى  تسـليمهما  وسـيتم  المطلوبـة 

الأمريكية بدمشـق فـور انتهـاء الإجـراءات اللازمة.
ان  قالـت  بيـروت  فـي  الامريكيـة  السـفارة  وكانـت 
صحافيـين أمريكيـين مفقوديـن أبلغا صديقـا في أول 
تشـرين الأول (أكتوبر) إنهما سيسـافران من بيروت 
إلـى طرابلـس في ذلـك اليـوم، وكانا يعتزمـان عبور 

الحدود برا إلى سورية قبل العودة للأردن.
 ويعمـل الصحافيان فـي يومية «جـوردان تايمز» 

الناطقة بالإنكليزية والتي تصدر في عمان.
أيلـول   29 فـي  لبيـروت  الاثنـان  ووصـل 
وكان  فـي لبنـان  عطلـة  فـي  عمـان  مـن  (سـبتمبر) 
فـي  الأردن  فـي  لعملهمـا  عودتهمـا  المقـرر  مـن 
الرابـع مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) الا انـه انقطـع 
الاتصــــــال بهمـا حسـب السـلطــــات اللبنانية. 
وكان قد عبّر وزير الدولة لشـؤون الاعلام والاتصال 
فـي الأردن ناصر جودة عن قلق الحكومة حول مصير 
الصحافيين الأمريكيين المفقودين في بيروت، مشـيراً 

الى ان «الحكومة تتابع تطورات القضية عن كثب».

باريس ـ ا ف ب: اختارت الاكاديمية الملكية في ستوكهولم 
بمنحها جائزة نوبل للاداب للعام 2008 الى الكاتب الفرنسي 
جـان مـاري غوسـتاف لوكليزيـو، تكـريم احد كبار اسـماء 
الادب الفرانكفونـي المعاصر صاحب نتـاج ادبي غزير ينتقد 
فيـه الحضـارة المدينيـة العدوانيـة والغرب المـادي. يروى 
لوكليزيو باسـلوبه الصافي والبسـيط الوحـدة والتجوال 
وهـو الذي لم يحط رحالـه بل بقي كالبـدو هائما على وجه 
الارض. يحتل هذا الكاتب المعروف منذ سنوات موقعا فريدا 
في فرنسـا حيث يحظى باحترام واعجـاب منقطعي النظير 
وهو من الادباء القلائل الذين تلقى كتبهم اقبالا كثيرا وتبيع 

اعدادا كبيرة مع حفاظها على معايير ادبية عالية.
 لقـب بكاتب الترحـال و«بهنـدي في المدينـة» و«الاحدي 
الرائع» نسـبة الـى المذهب الاحدي القائـل بوحدة الوجود، 
وكلها القاب تشهد على شغفه بالطبيعة وبالثقافات القديمة 
والفضـاءات البعيدة، الى حد انه ابتكر فـي اعماله عالما من 
نسـج خياله حيث حضـارة المايا تتحاور مع هنـود الامبيرا 
البنميين، وبدو الجنوب المغربي يختلطون بالعبيد الهاربين 

من جزيرة موريشيوس.
وتعبـق اعمالـه المترجمـة الـى لغـات كثيـرة بتـوق الى 
العوالم الاولى البدائيـة وكان حتى الثمانينات كاتبا مبدعا 
طليعيا وثائرا عالج في كتاباته الجنون واللغة والكتابة قبل 
ان ينتقـل بعدها الى اسـلوب اكثر هدوءا وصفـاء تصدرته 
مواضيـع الطفولة والتوق الى الترحال والاهتمام بالاقليات 
فطاول جمهورا اوسـع. ولد لوكليزيو في 13 نيسان (ابريل) 
فـي نيـس جنـوب فرنسـا فـي عائلـة هاجـرت الـى جزيرة 
موريشـيوس في القرن الثامن عشـر، من اب انكليزي يعمل 

طبيبا في غابات افريقيا وام فرنسية.
وبعد ان حاز اجازة في الادب، عمل في جامعة بريسـتول 
ثم جامعة لندن وفي السـبعينات سـافر الى المكسـيك وبنما 
حيـث عاش عدة اشـهر مع الهنـود. وقال هذا الثائـر الكبير 
الهادئ القلب والذهن: «هذه التجربة بدلت حياتي وافكاري 
عـن عالـم الفن وطريقـة تصرفي مـع الاخرين، كيف امشـي 

وآكل وانام واحب وحتى احلامي».
وصـف البعض اسـلوبه بالخيـال الميتافيزيقي «حيث ان 
كتابته الكلاسـيكية والبسـيطة تهز في الواقع اسـس الادب 
التقليـدي وتعيد النظـر فيها بدون التوقف عند القشـور بل 
ساعية دوما الى الغوص عميقا مستكشفة لب ما هو مأساوي 
وحقيقـي بحثا عـن اللغة المؤثرة التي تحرك المشـاعر وربما 

تحول الليل الى ظل».   (تفاصيل ص 10)

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

كشـفت مصـادر فلسـطينية مطلعـة للغاية أمـس الخميس 
الحاليـة  الأمريكيـة  الإدارة  أنّ  العربـي»  «القـدس  لصحيفـة 
أقامت معسـكرات تدريب وتأهيل عسكرية في المملكة الأردنية 
الهاشـمية لتدريب الجيش العراقي التابع للحكومة العراقية، 
التي يرأسها نوري المالكي، ولقوات الأمن الفلسطينية التابعة 
للأجهزة الأمنية الفلسـطينية، التي تعمـل تحت إمرة الرئيس 

الفلسطيني محمود عبّاس.
وقالـت المصـادر، التـي طلبـت عـدم الكشـف عـن اسـمها 
لحساسـية الموضـوع، إن الأمريكيـين قاموا ببناء معسـكرات 
كبيرة للغاية في أحدى مناطق المملكة الهاشـمية، حيث أقيمت 
مدينـة عراقيـة، تتدرب فيهـا القـوات العراقية، علـى عمليات 
العراقيـة  المقاومـة  لمواجهـة  والاعتقـال  والاجتيـاح  الدهـم 

والانفلات الأمني الحاصل في العراق.
وزادت المصـادر قائلة إنّ الأمريكيـين أقاموا في نفس المكان 
معسـكرات تدريب للقوات الفلسـطينية حيث شيّدوا نموذجاً 
لمخيـم لاجئـين في الضفـة الغربيـة المحتلـة أو في قطـاع غزة، 
ويقومـون بتأهيل العناصـر الفلسـطينية وعددهم الآن يصل 
إلى 500 حتى 600 عنصر بين ضابط وجندي، بهدف أن يكونوا 
جاهزين لبسط السيادة الفلسطينية فيما إذا توصل الطرفان، 
الإسـرائيلي والفلسـطيني، إلـى اتفـاق حول نقل المسـؤولية 

الأمنية للفلسطينيين، كما حصل في مدينة جنين وضواحيها.
وأكـدت المصـادر عينهـا أنّ تكاليـف التدريبـات الأمريكيـة 
للعراقيين والفلسطينيين وصلت إلى سبعة ملايين دولار، وأنّ 
التنسـيق الفلسـطيني يتم مـع الجنرال كيث دايتون، منسـق 
الإدارة الأمريكيـة للشـؤون العسـكرية فـي فلسـطين، كما أنّ 
المشـرفين على التدريب هم ضباط فـي المخابرات وفي الجيش 
الأردنـي. وزادت المصـادر قائلة إنّ الأردنيين يمنعون وسـائل 

الإعلام من القيام بتصوير المعسكرات أو الدخول إليها.
وأكـدت المصـادر إنّ الأردن يقـوم حاليـاً بتدريـب عناصـر 
ينتمـون للسـلطة الفلسـطينية في معسـكر صحـراوي غربي 
مدينـة عمـان، لكنهـا رفضـت تسـمية المعسـكر وذكـرت عـدد 
يجـري بإشـراف  التدريـب  أنّ  المصـادر  المتدربين.وأفـادت 
وتعـاون مع ضبـاط أمريكيين. وأكـدت أنّ «تدريـب قوات أمن 
فلسـطينية التحقـت مؤخـراً بصفـوف السـلطة الفلسـطينية 
يهـدف إلـى المسـاعدة فـي إرسـاء وحفـظ الأمـن فـي المناطق 
الفلسطينية»، مشددة على أنّ البرنامج التدريبي ليس موجهاً 
ضـد حركة حمـاس. ولفتت المصـادر إلـى أنّ التدريب يشـمل 
قوات الأمـن الوطنية التي تسـيطر عليها حركـة (فتح) ضمن 
برنامج مدته 16 أسبوعاً، إلى جانب عناصر الحرس الرئاسي 
الذيـن يخضعـون للتدريب على مـدى ثمانية أسـابيع. جدير 
بالذكر أنّ الرئيـس الأمريكي جورج بوش كان أكد العام 2003 
ضمن خطته الخاصة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط على 
أنّ بناء قوات أمن فلسـطينية فاعلة يشـكل جانباً جوهرياً في 

إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة.

سورية تعلن توقيف الصحافيين الامريكيين 

لوكليزيو كاتب التجوال الثائر على الغرب المادي
يفوز بجائزة «نوبل» للآداب

التيار الصدري يتهم الأمريكيين بقتل 
احد قادته لرفضه الإتفاق الأمني

حشود من اليهود تجمهرت امام قبة الصخرة في يوم الغفران امس  (ا ف ب)

ليبيا وضعت «مبلغا كبيرا» في صندوق ضحايا 
«الارهاب» الامريكيين والليبيين

النائب صالح العكيلي

الكاتب الفرنسي جان ماري غوستاف لوكليزيو

الشرطة تؤكد أنّها الأعنف منذ أكتوبر 2000

تجدد الاشتباكات بين العرب واليهود في مدينة عكا
الناصرة ـ «القدس العربي»:

بيـان  فـي  الإسـرائيلية  الشـرطة  أفـادت 
رسمي عممته على وسـائل الإعلام في ساعة 
متأخرة من مساء أمس أنّ المواجهات العنيفة 
بـين العرب واليهـود في مدينة عـكا المختلطة 
قد تجددت بعد هدوء مشـوب بالتوتر امس، 
اليهـود بعيـد الغفـران.  الـذي احتفـل فيـه 
وقالت الشـرطة الإسرائيلية إنّ المفتش العام 
للشـرطة الجنـرال دودو كوهـين، وصـل إلى 
المـكان، لمراقبة عمل الشـرطة وعدم السـماح 

بانفلات الأمور أكثر مما هي عليه. 
ووفـق شـهود عيـان فـإنّ مجموعـات من 
اليهود والعرب في جميع أحياء عكا المختلطة 

عاودت الاشتباكات فيما بينها، وأنّ الشرطة 
علـى  السـيطرة  مـن  الآن  حتـى  تتمكـن  لـم 

الأوضاع في المدينة.
وأكـدت المصـادر أنّ المئـات شـاركوا فـي 
المصادمـات العنيفـة، والتـي أدت إلـى وقوع 
أضـرار بما يقـارب مائة مركبـة و30 حانوتا، 
فـي حـين أصيـب ثلاثـة أشـخاص بجـروح. 
وبدورهـا قامـت الشـرطة بملاحقة الشـبان 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  وإطـلاق  العـرب 

والرصاص المطاطي عليهم. 
وقالت المصادر العربية لـ»القدس العربي» 
إنّ عنصريـين يهـودا مـن المتدينـين يعتدون 
على ممتلكات العرب والشـرطة تهرع بقوات 
معـززة، كمـا أن الوحـدات الخاصـة التابعة 

للشـرطة تسـتعمل خراطيـم الميـاه وقنابـل 
صوتيـة والغـاز المسـيل للدموع فـي محاولة 

لتفريق المئات من العرب واليهود.
ولفتـت المصادر إلـى أنباء عـن مواجهات 
بين العرب واليهـود في عكا في منطقة محطة 

القطار في شرقي المدينة وفي حي فولسون. 
وعلـم مـن مصـادر فـي مدينـة عـكا أن ما 
يقـارب 1500 عربـي هرعـوا إلـى المنطقة بعد 
سـماعهم نبـأ محاصـرة عائلـة شـعبان فـي 
منزلهـا والاعتداء علـى أفرادهـا، وبعد ذلك، 
قامـت الشـرطة والوحـدات الخاصـة التـي 
اسـتقدمت إلـى المـكان بإطلاق الغاز المسـيل 
للدمـوع والرصاص المعدنـي المغلف بالمطاط 

لتفريقهم.   (تفاصيل ص5)

دمشق: مقتل اربعة مسلحين  في مواجهات 
مع قوات الأمن السورية في مخيم اليرموك

دمشـق ـ ا ف ب: قتلـت قـوات الامـن   ■
مواجهـات  فـي  مسـلحين  اربعـة  السـورية 
الفلسـطينيين  للاجئـين  اليرمـوك  بمخيـم 
قنـاة  ذكـرت  مـا  بحسـب  دمشـق،  جنـوب 
الخاصـة  التلفزيونيـة  السـورية  «الدنيـا» 

الخميس.
ان  عيـان  شـهود  عـن  القنـاة  ونقلـت 
الاشـتباك «جـرى ظهـر الخميس بـين قوات 
الامـن السـورية وعـدد مـن المسـلحين، وان 
احدهـم كان يحمل حزاما ناسـفا، لكن قوات 
الامـن سـيطرت عليـه وقتلـت اربعـة منهـم 

وجرحت خامسا واعتقلته».
واضاف الشهود ان «الاشتباك انتهى وقد 
سـيطرت قوات الامن السـورية علـى الموقع 

وعاد الوضع الى طبيعته».

ورجحـوا ان «(المسـلحين) ينتمـون الـى 
جنسيات عربية».

ويبعـد مخيـم اليرمـوك حوالـى 15 كلـم 
جنوب دمشـق وهو اكبر مخيمـات اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي سـورية ويقيم فيـه نحو 

430 الف شخص.
وقتل 17 شـخصا واصيـب 14 اخرون في 
اعتـداء نفذ بواسـطة سـيارة مفخخة في 27 
ايلـول (سـبتمبر) الماضـي فـي دمشـق، في 
اعنف هجوم تشـهده سـورية منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
واعلنت السلطات السورية الاثنين ان هذا 
الاعتـداء نفـذه «ارهابي على علاقـة بتنظيم 
تكفيري وان السيارة دخلت من دولة عربية 

مجاورة».
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

كرر العلامـة الدكتور يوسـف القرضاوي 
تحذيره السـابق حول «خطر المد الشـيعي»، 
واتهم ايران بان «لها أهدافها الاسـتراتيجية 
وتسعى إلى توظيف الدين والمذهب لتحقيق 

أهداف التوسع ومد مناطق النفوذ».
وصعد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي 
مـن موقفـه ممـا أسـماه بـ«خطـر النشـاط 
الشـيعي المبيّت»، لافتاً إلـى أن «وراءه دولة 
لها أهدافها الاستراتيجية تسعى إلى توظيف 
الدين والمذهب لتحقيق أهداف التوسـع ومد 

مناطق النفوذ».
وجـاءت تصريحات القرضـاوي في بيان 
جديد، حصلت «القدس العربي» على نسخة 
منـه، كـرد علـى رسـالة كتبهـا الامـين العام 
للمجلس المصري لحقوق الانسان احمد كمال 
ابـو المجد ونشـرت فـي صحيفة «الدسـتور» 
والتي اتهـم فيه القرضاوي بانـه «يدعو الى 

الفتنة والفرقة».
ودعـا المفكـر الإسـلامي د.أحمد كمـال أبو 
المجد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين 
د.يوسـف القرضـاوي إلـى «الإسـراع» فـي 
إغلاق الملف المذهبي السـني الشـيعي، الذي 
ثار بعـد تحذير د.القرضـاوي مؤخرا من المد 

الشيعي في الدول السنية. 
ووجه د.أبو المجد حديثه إلى د.القرضاوي 
أن  ورجـاء  دعـوة  عندكـم  لـي  «إن  قائـلاً: 
تسـارعوا إلى غلـق هـذا الملف بغيـر إبطاء، 
وكأنـه مـا فتـح، وأن تسـتأنفوا اجتهادكـم 
وجهادكـم بنفس راضيـة تعمرها السـماحة 

والود».
وفـي مقالـه أرجـع د.أبـو المجـد تحفظـه 
على تصريحـات القرضاوي المحـذرة من المد 
الشـيعي إلى أنها تاتي فـي «توقيت يتعرض 
وهجـوم  تشـويه  لحمـلات  الإسـلام  فيـه 

تسـتدعي وحـدة أبنائـه جميعـاً لمواجهتهـا 
وتنحية الخلافات المذهبية جانباً».

المجـد  د.أبـو  الصـدد  هـذا  فـي  وخاطـب 
الشـيخ القرضاوي قائـلا: «قضية (الخطوط 
الـدول  فـي  الشـيعية  للدعـوة  الحمـراء) 
السـنية، كان يمكـن إثارتهـا فـي أي وقت في 
اجتماعـات الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، 
وفيه من الإخوة الشـيعة الحكماء والعقلاء، 
أما إثارتها على الملأ كما فعلت فضيلتكم فكان 
من المحتـم أن تسـتدعي ردود أفعـال بعضها 
هادئ ومسـؤول والآخـر دون ذلـك، وهو ما 

حدث فعلاً».
فضيلتكـم  جهـد  كان  «لقـد   : واسـتطرد 
وجهادكـم سـعياً لتوحيـد الأمـة فـي إطـار 
القاعـدة الذكيـة (نتعـاون فيما اتفقنـا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه).. ولقد 
كان هذا المبدأ جديراً بإرجاء فتح باب الحوار 

حتى يمهد له في أجواء أخوية صافية».
ورد القرضـاوي في بيانه علـى ابو المجد: 
«ما كنت يوماً من الأيـام مهيجاً ولا داعياً إلى 
فتنـة ولا فرقـة، بل داعيـة إلـى التقريب بين 

الفرق الإسلامية».
وحـول مـا قيـل عـن ضـرورة أن يكـون 
موقـف القرضـاوي بينـه وبـين إخوانـه من 
علماء الشـيعة في إطار محدود، قال الشـيخ 
مـن  أكثـر  خـلال  ذلـك  تم  «لقـد  القرضـاوي 
10 سـنوات فـي مؤتمـرات التقريـب وخلال 
زيارتـي لإيران سـنة 1988 مـع علماء طهران 
وقم ومشـهد وأصفهان.. ولكننـي وجدت أن 
المخطـط مسـتمر وأن القـوم مصممـون على 
بلـوغ غاية رسـموا لها الخطط ورصـدوا لها 
الأمـوال وأعـدوا لهـا الرجـال وأنشـأوا لهـا 
المؤسسـات، ولهذا كان لا بـد أن أدق ناقوس 

وأجراس الخطر».
وأضـاف القرضـاوي «لقـد أردت أن أنـذر 
قومـي وأصرخ فـي أمتي محذراً مـن الحريق 
المدمر الذي ينتظرها إذا لم تصح من سـكرتها 
وتنتبـه مـن غفلتهـا، وتسـد الطريـق علـى 

المغروريـن الطامحين الذين يطلقون الشـرر 
فيتطاير ولا يخافون خطره».

«الغـزو  إن  قائـلاً  القرضـاوي  ومضـى 
الشـيعي للمجتمعات السـنية ثابـت وأقر به 
الشـيعة أنفسـهم، ومن يسـتريب في قولي، 
وتونـس  والسـودان  مصـر  إلـى  فلينظـر 
والجزائر والمغـرب وغيرها، فضلاً عن البلاد 
الإسـلامية فـي أفريقيا وآسـيا، بـل يجب أن 
ينظر إلى أرض الإسـراء والمعراج فلسطين.. 
وهـذه جريمـة لا تغتفـر لضـرورة احتيـاج 
الفلسـطينيين إلـى التوحـد لا إلـى مزيـد من 

الانقسام».
واكـد القرضـاوي ان علامـاء الشـيعة لم 
ينكـروا نشـر المذهـب الشـيعي فـي الـدول 
السـنية وقال «لقد أقرَّ بهذا الرئيس السـابق 
ونه الرجـل الثاني  رفسـنجاني، والـذي يعدُّ
في النظام الإيراني في لقائي معه على شاشة 

الجزيرة في 2007/2/21.
فقـد رفـض أن يقـول أي كلمـة فـي إيقاف 
هذا النشـاط الشـيعي المبيت، وقال: إنسـان 
غـه؟ ووكالة  عنـده خير كيـف نمنعـه أن يبلِّ
انتشـار  الإيرانيـة (مهـر) اعتبـرت  الأنبـاء 

المذهب الشـيعي في أهل السنة من (معجزات 
آل البيـت)! وآيـة اللـه التسـخيري لـم ينكر 
ذلـك، ولكنه اعترض على تسـميتي (التبليغ 
الشـيعي) تبشـيرا، وهو المصطلح المستعمل 
فـي نشـر النصرانيـة، وكأنـه يشـير بكلمـة 
(تبليغ) إلى أن الشيعي مأمور بتبليغ مذهبه 
وعقيدتـه، كما أن الرسـول مأمـور بتبليغ ما 
أُنزل إليه من ربه، وكلمة (تبشير) كما ذكرتُ 
في بياني السابق، مقتبسـة من تعبير الإمام 

محمد مهدي شمس الدين رحمه الله.
وآية الله الشـيخ محمد حسين فضل الله، 
أنكر عليَّ أني لم أغضب من أجل نشر التبشير 
المسـيحي، كما غضبت من أجل نشر التبشير 
الشيعي، وقد رددتُ على هذا الزعم في بياني 

السابق».
وحـرص القرضاوي على تأكيد حقيقة أنه 
«لـم يكن يوماً من الأيـام مهيجاً ولا داعياً إلى 
فتنـة ولا فرقـة، بل داعيـة إلـى التقريب بين 

الفرق الإسلامية».
وقال القرضاوي إن دعوته إلى التقريب لم 
تكن مطلقة بل كانت مقيدة وكانت مشـروطة 

بضرورة تجاوز عدة عقبات أبرزها:

الصحابـة  ومـن  القـرآن  مـن  «الموقـف 
وأمهـات المؤمنين، والتوقف عن نشـر المذهب 
للمذهـب  الخالصـة  البـلاد  فـي  الاعتقـادي 
الآخـر، والاعتراف بحقـوق الأقليـة الدينية 
والسياسـية سـواء كانـت الأقليـة سـنية أو 

شيعية..».
وكان الداعيـة يوسـف القرضـاوي وجـه 
فـي منتصف الشـهر الماضي انتقـادات حادة 
لمراجع دينية شيعية انتقدت تصريحات كان 
ادلـى بها عن المذهـب الشـيعي، واتهم وكالة 
الانباء الايرانية «مهر» التي نشرت اراء هذه 

المراجع «بالاسفاف البالغ».
وانتقـد الشـيخ القرضـاوي مـرات عـدة 

«الغزو الشيعي للمجتمعات السنية». 
ويتوقع ان يتصـدر هذا الموضوع اجتماعا 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه 
القرضاوي وذلك علـى هامش مؤتمر «نصرة 
القدس» الذي تسـتضيفه الدوحة ابتداء من 

مساء السبت المقبل.
وكان رجـل الديـن الإيرانـي محمـد علـي 
تسـخيري أعرب عـن دهشـته للتصريحات 
التـي أطلقهـا رئيس الاتحـاد العالمـي لعلماء 

المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، ووصف 
الشـيعة فيها بالمبتدعين، معتبـرا أنها ناجمة 
عن ضغـوط الجماعات المتطرفـة وتتعارض 

مع أهداف الاتحاد.
ونقلت وكالـة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه 
الرسمية عن تسخيري، نائب رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، امس الاثنين انتقاده 
للشـيعة  المعاديـة  القرضـاوي  تصريحـات 
قائـلا «في حـين تعانـي الأمة الإسـلامية من 
إثـارة التفرقة، فـإن هـذه التصريحات تدفع 

الشعوب المسلمة بهذا الاتجاه».
واعتبر تسخيري كلام القرضاوي «ناجما 
عن ضغوط الجماعات المتطرفة والافتراءات 
ضد الشيعة»، مضيفا «بأن القرضاوي يشبه 
التبليغ الشـيعي بالتبشـير في حـين أن هذه 

الكلمة تستخدم فقط في التبليغ المسيحي».
وأكـد علـى «أن القرضاوي مـن خلال هذه 
الممارسـات لا يعمـل مـن اجل انسـجام الأمة 
الإسـلامية ومصالحها، وهذا الـكلام يتنافى 
مع أهـداف الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين 
الـذي قـام القرضـاوي مـن خـلال جهـوده 
الواسـعة بتأسيسـه من اجـل القضـاء على 
التعصـب والتفرقـة والقيـام بالدعـوة إلـى 
الاعتـدال حسـبما جاء في الميثاق الإسـلامي 
للاتحـاد». وردا علـى وصف القرضـاوي أن 
«الشـيعة مسـلمون ولكنهـم مبتدعـون» قال 
«إن القرضـاوي اتهـم مـرة أخـرى الشـيعة 
بتحريـف القرآن في حين أن هذا خطأ فاحش 
واثبت أيضا عدم صحته، وهو يعلم أن علماء 
الشـيعة في مختلـف العصور ومنـذ البداية 
أكـدوا علـى عـدم تحريـف القـرآن، وان أهل 
البيت كانـوا يعتبرون القـرآن معيارا لقبول 

أو رفض الحديث».
ودعا تسـخيري القرضـاوي إلى «التخلي 
عـن هـذه التصريحـات والعـودة إلـى نهـج 
الاعتدال الذي هو التقريب. يجب علينا اليوم 
الوقوف في وجه التكفير والتفرقة والبدعة، 
وترسـيخ فقه الائتلاف والوحدة في المجتمع 

الإسلامي، وتوعية الأمة الإسلامية إزاء خطر 
الغزو الثقافي للكفار ضد العالم الإسلامي».

الشـيعي  السـعودي  الديـن  رجـل  وكان 
البارز الشـيخ حسـن الصفّار أبدى انزعاجه 
الكبيـر من دعـوات بـث الأحقـاد والضغائن 
مـن  الشـديد  واسـتغرابه  المسـلمين  بـين 
انحـدار بعـض رجال الديـن المعروفـين لهذا 

«المستنقع».
وعـاد الجـدال بـين الشـيعة والسـنة من 
بـاب أوسـع، بعـد ان أصـدر المفكـر المصـري 
جمـال البنـا كتابـا جديـدا عنوانـه «جنايـة 
قبيلة حدثنا»، حيث لقي هذا الكتاب، حسـب 
الصحافة المصرية هجومـا كبيرا من مختلف 
المؤسسـات الدينية وحتـى الإعلامية، إلا أن 
جمـال البنـا نفى نيـة الهجـوم علـى المذهب 
السـني، في كتابه الجديد، مؤكـداً أن توقيت 
طرحه في الأسـواق هذه الأيام ليس مرتبطاً 
بالجـدل الـذي شـهده الأسـبوع الأخيـر من 
رمضـان الماضـي، بـين يوسـف القرضـاوي 
وبعض مراجع الشـيعة، علـى خلفية تحذير 
تنشـط  تشـييع»  «حركـة  مـن  القرضـاوي 
وسـائل  لـمختلـف  البنـا  وقـال  مصـر.  فـي 
الاعلام انه توقع هجمة شـديدة على الكتاب 
واعتباره مسيئا للسنة، انطلاقا من عنوانه، 
دون تكلف عناء قراءة تفاصيله، مشـيرا إلى 
أنه يقصد بقبيلة «حدثنا» هؤلاء الذين نقلوا 
للمسلمين عبر القرون الطويلة الماضية مئات 
الأحاديث ونسبوها للرسول صلى الله عليه 

وسلم. 
بعـض  فـي  للكتـاب  انتقـادات  ووُجهـت 
الدوائـر المصريـة، معتبـرة إيـاه هجمة على 
المذهب السنيّ، لكن البنا استخف بالدعاوى 
القضائيـة التي رفعت ضـده في مصر، مؤكداً 
أنه لا يعيرها أي اهتمام. كما أكد عدم اهتمامه 
بفتوى أصدرها عضو المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية الشيخ يوسف البدري، طالب فيها 
السـلطات المصرية بمعاقبته وحظر أحاديثه 

وكتاباته في وسائل الإعلام.

دعاوى قضائية ضد جمال البنا بعد اصدار كتابه الجديد.. واستمرار الخلاف السني الشيعي

القرضاوي يكرر تحذيره من المد الشيعي.. ويتهم إيران بتوظيف المذهب للتوسع وبسط النفوذ 

العلامة محمد حسين فضل الله د. احمد كمال  ابو المجد الشيخ يوسف القرضاوي

لندن ـ «القدس العربي»:

سـري  تقريـر  مسـودة  توصلـت 
اعدته وكالة الاسـتخبارات الامريكية 
افغانسـتان  ان  الـى  ايـه»  اي  «سـي 
تسـير نحو الهاوية ، وشكك في قدرة 
الحكومة الافغانية على ايقاف صعود 
طالبـان وتأثيرها. جاء ذلك في تقييم 
للمسـؤولين الامريكيـين الذين اعدوا 

مسودة التقرير. 
وقـال التقريـر ان انهيـار الحكومة 
المركزية وسلطتها كان بسبب الفساد 
داخل حكومة حامد كـرزاي، الرئيس 
الافغاني، وتصاعد العنف في الداخل 
بسـبب نشـاطات حركة طالبان التي 
تقوم بحملات عسكرية قوية ومؤثرة 
من داخل مناطقها الامنة في باكستان. 
ويتوقع ان ينتهي اعداد التقرير الذي 
سـيضم للتقييـم الامنـي القومـي في 
نهايـة الشـهر القادم، تشـرين الثاني 
نتائـج  اعـلان  بعـد  اي  (نوفمبـر) 

الانتخابات الرئاسية الامريكية. 
وتـرى صحيفة «نيويـورك تايمز» 
ان نتائج التقرير تعتبر تقييما قاسـيا 

للوضـع الـذي الـت اليه افغانسـتان 
وتمثـل انتقادا واضحـا لعملية اتخاذ 
القرار فيما يتعلق بافغانسـتان داخل  
الادارة الامريكية. وجاء الكشـف عن 
التقريـر في وقت تزامـن فيه مع مرور 
سـبعة اعوام علـى الحملـة الامريكية 
على افغانستان وضد القاعدة وحركة 
طالبـان وهـي الحرب التي شـكلت ما 

عرف بالحرب على الارهاب العالمي. 
ان هنـاك دورا  التقريـر  ويعتـرف 
للجماعـات الموجـودة فـي باكسـتان 
حيث تسـاعد فـي اشـعال العنف، الا 
انه يلقي اللوم علـى العوامل المحلية، 
حيث يقول ان كل المشـاكل هي بسبب 
قـوى داخليـة. ويشـير التقريـر الـى 
التقـدم الذي حـدث على صعيـد بناء 
الافغاني.ولكـن  الوطنـي  الجيـش 
معدي التقرير يقرون ان هناك مشكلة 
هامـة تؤثر على اسـتقرار البلاد وهي 
انتعاش تجارة الهروين التي تشـكل 
50 بالمئـة مـن نسـبة الدخـل القومـي 

لافغانستان. 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  وكانـت 
جورج بوش قد اعلنت مراجعة شاملة 

افغانسـتان،  فـي  لاسـتراتيجيتها 
الحـرب  مجـال  مـن  وسـعت  حيـث 
لتشـمل هجمـات تقـوم بهـا القـوات 
الامريكية الخاصة من داخل الاراضي 
الوضـع  تحـول  وقـد  الباكسـتانية. 
الامني المتردي في افغانستان لموضوع 
انتخابـات  موضوعـات  مـن  حاسـم 
الرئاسـة الامريكية حيـث تعهد باراك 
اوبامـا المرشـح الديمقراطـي بحـرف 
التركيـز عـن العراق وتعزيـز القوات 

الامريكية في افغانستان. 
ضبـاط  عـن  الصحيفـة  وتنقـل 
انهـم  قولهـم  ايـه»  اي  «سـي  داخـل 
يراقبـون الوضـع الذي  يزداد سـوءا 
فـي افغانسـتان منـذ عامـين ويـرون 
ان ادارة بـوش تأخرت فـي الرد على 

التطورات هناك.
 ويرى مسـؤول سـابق ان السبب 
في تـردي الوضـع هو غيـاب القيادة 
والعواصـم  واشـنطن  فـي  القويـة 

الاوروبية. 
وقـال ان الادارة الامريكيـة بـدأت 
تصحو علـى الوضـع. واضـاف انهم 
والمشـكلة  بالوضـع  يعترفـوا  لـم 

التـي اصبحـت معقـدة الان. ويعتبر 
التقييـم القومي لخطـر طالبان الاول 
منـذ حملتها التي بـدأت تتصاعد قوة 
منـذ عامين وهي الحملـة التي اعطتها 
الفرصـة كـي تسـيطر على مسـاحات 
واسـعة من المناطـق الافغانيـة. وفي 
الاشـهر الاخيرة صـدرت تصريحات 
مـن قادة عسـكريين كبار عـن الوضع 
حيـث  افغانسـتان،  فـي  المتـردي 
اعتـرف مايـك مولـين، رئيـس هيئـة 
الاركان المشـتركة بأن قوات التحالف 
الدولي لا تحقـق انتصـارا وبامكانها 
ذلك لـو كانـت لديهـا الاسـتراتيجية 
الواضحـة  فيما دعا روبـرت غيتس، 
وزير الدفاع الى تغيير الاستراتيجية 
وقال الجنرال ديفيـد ماككيرنان قائد 
قـوات الناتو فـي افغانسـتان انه من 
الصعـب رؤيـة اي تقدم علـى الارض 

في افغانستان. 
وحدهـم  الامريكيـون  يكـن  ولـم 
فقـد  الوضـع  هـذا  ازاء  المتشـائمين 
مـن  عـدد  عـن  تصريحـات  صـدرت 
المسؤولين والدبلوماسيين الاوروبيين 
عن الفسـاد وعجز الحكومة الافغانية 

وقوة طالبـان واقترابها من العاصمة 
كابول. 

«واشـنطن  صحيفـة  واشـارت 
الامنـي  التقييـم  ان  الـى  بوسـت» 
توصل الى وجـود تعاون بين طالبان 
وعناصر مـن القاعدة مما ادى لتعقيد 

المشكلة. 
ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويـرى 
الوضـع فـي افغانسـتان وباكسـتان 
اي  انهيـار  يعنـي  ممـا  خطيـر 

استراتيجية قبل بدء تطبيقها.
لـوت،  دوغـلاس  الجنـرال  ودعـا 
العـراق  حـول  لبـوش  المستشـار 
للاسـئلة  للعـودة  وافغانسـتان 
حـول  تتمحـور  والتـي  الاساسـية 
اهـداف الاسـتراتيجية الامريكية في 
افغانسـتان، وماذا نعرف عن العدو، 
الباكسـتان  حكومتـي  دور  هـو  ومـا 
وافغانسـتان الضعيفتين في مواجهة 

الازمة. 
واشـار الى «ان الامـال تبخرت من 
امكانيـة قيـام الحكومة الباكسـتانية 
الجديـدة بانتهاز الفرصة والامسـاك 

بزمام المبادرة».

■ بوصاصـو ـ بيدوة ـ (الصومال) 
ـ رويترز: قال شـهود عيـان إن طائرة 
غيـر معروفـة الهويـة قصفـت معقـلا 
بوسـط  الإسـلاميين  للمتمرديـن 
الصومال امس الخميس لكن لم يتضح 
على الفور ما إذا كان القصف قد أسـفر 

عن سقوط  قتلى أو مصابين.
القـوات الامريكيـة عـدة  ووجهـت 
ضربـات جوية داخـل الصومال خلال 
مسـتهدفة  الماضيـة  القليلـة  الاشـهر 
يقاتلـون  الذيـن  (الشـباب)  مقاتلـي 
حكومـة مؤقتة ضعيفـة يدعمها الغرب 
والقـوات الاثيوبية المتحالفة معها منذ 

بداية العام الماضي.
وقـال حسـن معلـم المقيـم بمنطقـة 
كيلومتـرا   30 بعـد  علـى  جوبجـدود 
جنـوب غربي بيـدوة «قصفـت طائرة 
مشـارف القرية...اهتـزت الأرض كلها 
لكننـا لا نعـرف الأضـرار الناجمـة أو 
مـا إذا كان قد سـقط قتلـى. إنها تحلق 

فوقنا منذ الصباح».
ولم تتضح هوية الطائرة.

قصـف  أدى  مايـو  ايـار/  وفـي 
الطائرات الحربية الامريكية الى مقتل 
زعيم الشـباب أدن هاشـي ايـرو الذي 
قيل انـه اكبر عضو للقاعدة في البلاد. 

ووقع هذا الهجوم في وسـط الصومال 
أيضا.

وتقول واشنطن ان جماعة الشباب 
الصوماليـة لها صلـة بالقاعـدة وانها 
وفـرت مـلاذات آمنـة لمتشـددين منهم 
اسـتهدفت  التـي  التفجيـرات  منفـذو 
كينيـا  فـي  الامريكيتـين  السـفارتين 

وتنزانيا عام 1998 .
نشـطي  ضلـوع  فـي  يشـتبه  كمـا 
هجـوم  فـي  الصومـال  فـي  القاعـدة 
انتحاري على سواحل كينيا عام 2002 
أدى الى مقتل 15 شـخصا في شاطىء 

فندق يملكه اسرائيليون.

حكومـي  مسـؤول  قـال  ذلـك  الـى 
إقليمي إن قراصنـة صوماليين أطلقوا 
سراح ناقلة يابانية للمواد الكيميائية 
وأفـراد طاقمها امس الخميس بعد دفع 

فدية قيمتها 1.6 مليون دولار.
احتجـزوا  قـد  مسـلحون  وكان 
السـفينة (إم.تي.إيريـن) يـوم 12 اب 
(اغسطس) بينما كانت في طريقها إلى 

الهند من فرنسا عبر خليج عدن.
وخطـف مسـلحون صوماليون 30 
سـفينة على الاقل هذا العام وهاجموا 
سـفنا أخـرى كثيـرة فـي أكثـر مناطق 
الشـحن ازدحاما وخطـورة في العالم 

والتي تصـل أوروبا بآسـيا والشـرق 
الاوسط.

وقـال عبـد القدير موسـى يوسـف 
مسـاعد وزير المصايد فـي منطقة بلاد 
بنط شـمال الصومال لرويترز دون أن 
يدلي بمزيد من التفاصيل إن القراصنة 
نزلوا من السفينة وأبحرت بعيدا وإن 
أفراد طاقم السـفينة وعددهم خمسـة 

وعشرون سالمون.
وفي أبرز حوادث خطف السفن منذ 
سنوات يحتجز مسلحون صوماليون 
بدبابـات  محملـة  أوكرانيـة  سـفينة 

وأسلحة أخرى.

دعا لاستراتيجية جديدة وفاعلة قبل الانهيار 

تقرير سري لـ«سي اي ايه»: افغانستان تسير نحو الهاوية
حكومتها فاسدة وادارة بوش تأخرت في الرد على التطورات هناك

قراصنة صوماليون يطلقون سراح ناقلة يابانية مقابل فدية
طائرة مجهولة تقصف معقلا للإسلاميين في الصومال

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:

فالتـر  فرانـك  الالمانـي  الاتحـادي  الخارجيـة  وزيـر  طالـب 
شـتاينمير بسـحب القوات الالمانية الخاصـة (الكوماندوز) من 
افغانسـتان واقتصـار العمل فقط على مهمـة الجيش الاتحادي 

الالماني العامل تحت لواء القوات الدولية (ايساف). 
وكانـت الحكومـة الالمانيـة  قد ارسـلت وحدة قتاليـة المانية 
للتدخل السـريع الى افغانستان من اجل محاربة حركة طالبان 

وباقي المجموعات المتشددة التي تتعامل مع الحركة. 
وبين الوزير الالماني شتاينمير المرشح عن الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي للانتخابات التشريعية الالمانية القادمة انه يرغب 
في انهاء مهمة القوات الخاصة الالمانية والتي يبلغ عدد افرادها 

مئة جندي. 
وطالـب الوزير بابقـاء القوات العسـكرية الالمانية النظامية 
والتي مهمتها مسـاعدة القـوات الافغانية على اسـتتباب الامن 
وتدريب الشـرطة الافغانية الامر الذي يعكـس صورة ايجابية 

لدى الرأي العام الافغاني عن الوجود الالماني في افغانستان. 
ومـن المقـرر ان  يناقش البرلمـان الالماني (البوندسـتاغ) في 
الرابـع من شـهر تشـرين ثانـي (نوفمبـر) القادم عمـل القوات 
العسـكرية الالمانية في افغانسـتان والتي تعمل في اطار عملية 

(الحرية الدائمة) والتي تقودها الولايات المتحدة الامريكية. 
وتسـاهم المانيا في قوة عسـكرية كبيرة في افغانستان يبلغ 
تعدادهـا ثلاثة الاف جندي وهم يعملون ضمن قوات المسـاعدة 
الامنيـة (ايسـاف) التـي يقودها حلـف الناتو في افغانسـتان. 
وتتمركز القوات الالمانية في شـمال افغانسـتان وترفض بشدة 
طلب الناتو التمركز في جنوب افغانسـتان الخطر حيث تتمركز 

حركة طالبان هناك. 

وفي جلسـة عاصفة شهدها البرلمان الالماني امس ركزت على 
الازمـة الماليـة العالمية والوجـود الالماني في افغانسـتان طالب 
كل مـن حزب الخضـر وحزب اليسـار بضرورة سـحب القوات 
الالمانيـة مـن افغانسـتان  والعمل علـى تقديم صـورة ايجابية 
للقـوات الالمـا نية في افغانسـتان بدلا من ظهـور الجنود الالمان 

وكأنهم قوات احتلال. 
في حين اشار الحزب الليبرالي الديمقراطي الى ضرورة دعم 
القوات الالمانية والوقوف الى جانبها، مبينا ان المطالبة بخروج 
القوات العسـكرية الالمانية من افغانسـتان لا تصب في مصلحة 
اي طرف وخاصة الافغاني منه الذي يتلقى التهديدات المباشرة 

من حركة طالبان وتنظيم القاعدة. 
وعلى صعيد اخر ظهر جدل كبير داخل البرلمان الالماني حول 
دور المخابرات الالمانية في العراق، فقد طالب سياسيون بسحب 
فـرق المخابـرات الالمانية من العـراق فورا الا ان الاسـتخبارات 
الالمانيـة تقول ان وجود هـذه الفرق مهـم لان الحكومة الالمانية 
تسـتقي معلومـات مهمـة من داخـل العـراق تفيدها فـي اتخاذ 
القـرارات السياسـية وليس لهـذه الفرق المخابراتيـة اي تأثير 

سلبي على المواطنين العراقيين. 
وكانـت وسـائل الاعـلام الالمانيـة قـد اعـادت الـى الواجهة 
السياسـية حادثة قيام اثنـين من المخابرات الالمانيـة عام 2003 
بتزويد المخابـرات الامريكية بمعلومات مهمة عـن تنقل القيادة 

العراقية السابقة انذاك. 
وكان العميـلان اللـذان يعمـلان لصالح المخابـرات الالمانية 
قـد اجابـا على اسـئلة لجنة تحقيـق برلمانيـة خاصة بأنشـطة 
المخابـرات الالمانيـة خـارج المانيـا، وقـد كشـفا عـن الانشـطة 
الاسـتخبارية التي جمعاها من العراق الا ان تلك الجلسة بقيت 

مغلقة وسرية.

وزير الخارجية الالماني يطالب بوقف
مهمة القوات الخاصة في افغانستان

وجدل حول دور المخابرات الالمانية في العراق

■ طهـران ـ يـو بي آي: قـال الرئيس 
الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
متمسـكة  بـلاده  حكومـة  ان  الخميـس 
بقوة بالقيـم الإسـلامية والثورية ،وان 
معارضـة الآخرين لـن تضعفهـا في هذا 

المجال .
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنا « الـى احمدي نجاد قوله 
علماء الديـن  مـن  حشـدا  لقائـه  خـلال 
في محافظة خراسـان الشـمالية شـمال 
شـرق إيران ان معارضة الآخرين للقيم 
بـل  إرادتنـا  تضعـف  لـن   » الإسـلامية 

تشـجعنا لكي نسـتمر فـي هـذا الطريق 
بشكل اكثر قوة وتأثيرا».

وأضـاف انـه ومـن اجـل التأثيـر في 
المعادلات الدولية» علينا ان نجعل إيران 
الإسـلامية نموذجـا أمـام أنظـار الـرأي 
العام العالمي، وان هذا الأمر يستلزم بذل 

الجهود على كافة الأصعدة». 
واردف يقـول « ان عالمنا اليوم بأمس 
الحاجة الى المسـاعي العلميـة والدينية 

وترويج القيم الأخلاقية والإسلامية». 
وقال «ان الأدعياء فـي العالم فرضوا 
إرادتهـم علـى المجتمع الدولـي من خلال 

شعارات براقة كحقوق الإنسان وتوفير 
نـرى  لكننـا  للنـاس  والرفاهيـة  الأمـن 
اليـوم ان أيـا من هذه المزاعـم لم تتحقق 
ولـم تتوفـر حياة طبيعية للنـاس بل ان 
الأمن العالمي قد تلاشـى تقريبا ولم يبق 

للإنسان من شأن وكرامة». 
وأضـاف ان عالـم اليـوم» متعطـش 
لثقافـة  الإسـلام الأصيل والى ان يسـمع 
فكرا وكلاما جديدا». وتابع قائلا « إيران 
الإسـلامية هي المصدر لهذا الفكر الجديد 
وان المهمـة الرئيسـية لعلماء الديـن هي 

اتخاذ الخطى في هذا الطريق».

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل «امـس 
الخميس إنه سـيتم قريبا اخلاء سـبيل الإرهابـي الوحيد الذي 
نجا حـين اغـارت القـوات الخاصـة البريطانيـة على السـفارة 
الإيرانيـة في لنـدن قبـل 28 عاماً بعـد أن اقتحمها مـع مجموعة 
مـن زملائـه واحتجزوا عـدداً من حراسـها وموظفيهـا وزوارها 

كرهائن.
وقالـت الصحيفة إن السـلطات القضائيـة البريطانية قررت 
العفـو عن فيـروز بدوي نجـاد وإخلاء سـبيله من السـجن في 
غضـون الأيام القليلة المقبلة وقدمت ضمانات له بأنها لن تعيده 
إلى إيران بسـبب قوانين حقوق الإنسـان وستسمح له بالإقامة 
فـي المملكة المتحدة على نفقة الدولة، مشـيرة إلـى أن هذا القرار 

اثار انتقادات واسعة.
وابلـغ تريفور لـوك، الشـرطي البريطاني الـذي كان يتولى 
وزمـلاؤه  فيـروز  اقتحمهـا  حـين  الإيرانيـة  السـفارة  حمايـة 

واحتجـزوه رهينـة، الصحيفة أنه «وجّه رسـالة إلـى الحكومة 
البريطانيـة اعتـرض فيها علـى القـرار وطالبها بعدم السـماح 
لفيروز بالإقامة في بريطانيا على نفقة دافعي الضرائب، غير أن 

الأخيرة تجاهلتها».
ورجّحت الصحيفة احتمال أن تثير الخطوة خلافاً دبلوماسياً 
مـع إيران التـي طالبت مراراً من قبل بتسـليمها فيروز البالغ من 
العمر حالياً 50 عامـاً ليواجه العدالة على تورطه بقتل اثنين من 
الرهائـن خلال عملية حصار سـفارتها في لنـدن والتي يمكن أن 

تقود إلى اصدار حكم بإعدامه.
وكان فيروز اقتحم مع خمسـة من زملائه ينتمون إلى تنظيم 
عربسـتاني مسـلح مبنى السـفارة الإيرانية بحي كينزينغتون 
وسـط لنـدن فـي إبريل/نيسـان 1980 واحتجـزوا 26 رهينـة 
وطالبـوا بمنح إقليـم عربسـتان (الأحواز) الإسـتقلال وإخلاء 

سبيل زملاء لهم تحتجزهم إيران.

الرئيس الايراني يؤكد
تمسك حكومته بالقيم الاسلامية والثورية 

اخلاء سبيل مسلح شارك في اقتحام
السفارة الإيرانية بلندن عام 1980

إسلام آباد ـ من ذي شأن حيدر: 
هاجـم انتحـاري مقـرا للشـرطة فـي العاصمـة 
الباكسـتانية إسلام آباد واستهدفت طائرات حربية 
مقاتلين إسلاميين مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على 
الاقل في واد يقع بشـمال غرب البلاد امس الخميس 
فـي تصعيـد للحـرب التـي تخوضها باكسـتان ضد 

المتشددين. 
وتحـدث مسـؤولون عـن سـقوط جرحـى لا عن 
سـقوط قتلى في الهجوم على مجمع الشـرطة الذي 

يضم فرقة لمكافحة الارهاب عند مشارف العاصمة.
وقـال خالد محمود المسـؤول بالشـرطة لرويترز 
«أنـا في موقـع الانفجـار. رأيت عددا مـن الجرحى.. 
ثمانيـة أو تسـعة». وقـال كمـال شـاه وكيـل وزارة 

الداخلية إن عددا من الناس أصيب لكن لم ترد حتى 
الآن أنباء عن مقتل أحد.

وصرح قائـد الشـرطة أصغر رضا جربـازي بأن 
المهاجـم دخل مبنى الشـرطة وهو يحمل سـلتين من 

الحلوى وقدم واحدة منهما إلى رجل شرطة.
وقال «في اللحظة التي قدم فيها السـلة إلى رجل 
الشـرطة وقـع انفجـار». وأضـاف أن ثلاثـة رجـال 

شرطة أصيبوا.
وتابع «لم تقع خسائر في الارواح بفضل الله».

وتسـبب الانفجـار في سـقوط جدران فـي مبنى 
مكون من ثلاثة طوابق في المجمع.

ووقـع انفجار امـس بينما كان رئيـس المخابرات 
المعـين حديثـا في باكسـتان يطلـع أعضـاء البرلمان 
على الخطر الأمني الداخلي لليوم الثاني في جلسـة 

خاصة مغلقة لمجلسي البرلمان.
وأصاب المهاجم هدفا في منطقة خاضعة لحراسة 
أمنيـة مشـددة. ووضعـت العاصمـة الباكسـتانية 
في حالـة تأهب قصوى فـي أعقاب هجوم بشـاحنة 
مفخخـة علـى فنـدق ماريـوت أسـفر عـن مقتـل 55 

شخصا وتدمير الفندق في 20.
وكان عـدد ضئيل من رجال الشـرطة في ثكناتهم 
فـي مقر الشـرطة فـي ذلك الوقـت نظرا لانهـم كانوا 

يقومون بحراسة البرلمان.
وهنـاك مخـاوف مـن شـن مزيـد مـن الهجمـات 
معاقـل  ضـد  الجيـش  حملـة  علـى  ردا  التفجيريـة 
المتشـددين الإسـلاميين في المناطق القبلية المتاخمة 

لأفغانستان.
وذكر مسـؤول عسـكري أن طائرات مقاتلة نفذت 

غارتـين جويتـين علـى مخبـأ ومنشـأة تدريـب كان 
يسـتخدمهما مقاتلـون موالون للزعيم المتشـدد الملا 
فضـل الله الذي قـاد تمـردا اندلع في وادي سـوات 

بشمال غرب البلاد أواخر العام الماضي.
وقال المسؤول «قتل 20 متشـددا من بينهم زعماء 
عسـكريون مهمـون لكن فضل الله فـر. كان موجودا 

هناك».
وكانـت أهـداف الغـارات الجوية علـى بعد نحو 
عشـرة كيلومتـرات شـمال غربـي بلـدة مينجـورا 

الرئيسية في وادي سوات.
وأصدر الرئيس الباكسـتاني آصف علي زرداري 
ورئيـس الوزراء يوسـف رضـا جيلاني علـى الفور 
بيانـا قـالا فيـه إن الهجوم «لـن يـردع الحكومة عن 
مكافحة بلاء الإرهاب».                                       (رويترز)

انفجار في العاصمة الباكستانية وطائرات حربية تستهدف متشددين
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ـ  آي  بـي  يـو  ـ  أنقـرة  ـ  بغـداد   ■
رويتـرز: قال مسـؤول كـردي عراقي 
محلـي ان الجيـش الإيرانـي قصـف 
ليل الأربعاء عددا مـن القرى الكردية 
محافظـة  شـرق  بشـمال  الحدوديـة 

السليمانية.
وقال مديـر ناحيـة زاراوة التابعة 
لمحافظة السـليمانية ازاد وسو أمس: 
« قصفـت المدفعيـة الإيرانيـة الثقيلـة 
فـي السـاعة 12 منتصـف ليـل أمـس 
(الأربعاء) لمدة سـاعة مناطق رزكة و 
ماردو و شناوة واركة التي تبعد نحو 
15 كيلومترا عن الحدود الإيرانية من 

دون خسائر بشرية». 
بدورها أعلنت مصادر حزب الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمه 
الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي 
علـى موقعـه الالكترونـي امـس «ان 
المدفعيـة الإيرانيـة قصفـت ليل أمس 
(الأربعاء) وفي الوقت نفسـه مناطق 
خنيـره ولولان وهارومـار الحدودية 
التابعة لناحية سـيدكان بقضاء حاج 
عمـران شـرق محافظـة أربيـل، ممـا 
الحق أضـرارا مادية بهذه المناطق من 
دون ان يبلغ بوقوع خسـائر بشـرية 

.»
ويأتـي القصـف المدفعـي الإيراني 
انـه يسـتهدف  الـذي تقـول طهـران 
قواعد منظمة بجاك الكردية الإيرانية 
المعارضة بعد ساعات من قصف جوي 
شـنته طائـرات تركيـة حربيـة علـى 
مرتفعـات جبلية عراقية حدودية ضد 
متمـردي حـزب العمال الكردسـتاني 

المعارض.
وتقصف القـوات الإيرانية المناطق 
الحدودية لإقليم كردستان بين الحين 
والآخر بحجة ملاحقة مسلحي حركة 
«بـزاك» التابعـة إلـى حـزب العمـال 
الكردسـتاني ممـا أجبـر العديـد مـن 
سـكان هذه القـرى على النـزوح إلى 

مناطق أكثر أمنا .
وعلـى صعيد الاعتـداءات التركية 
علـى شـمال العـراق، حـذر مسـؤول 
عراقـي كـردي بـارز تركيـا أمـس من 
حشـد قواتهـا داخل العـراق وقال إن 
مثـل هذه الخطوة لن توقف الهجمات 
عبـر الحـدود التـي يشـنها متمردون 
أكراد. وتسببت هجمات جديدة شنها 
متمـردو حـزب العمـال الكردسـتاني 

الذين يتخذون من العراق قاعدة لهم 
على قـوات الامـن التركيـة بالاضرار 
بالعلاقـات بـين بغـداد وأنقـرة التي 
تتهـم العـراق بعدم بذل جهـود كافية 

لمحاربة الانفصاليين.
ويـزداد الغضـب في تركيا بسـبب 
هجمات حـزب العمـال الكردسـتاني 
وتدعـو احـزاب المعارضـة الحكومـة 
إلى إقامـة منطقة عازلة داخل شـمال 
عبـور  مـن  المتمرديـن  لمنـع  العـراق 

الحدود.
رئيـس  برزانـي  نيشـروان  وقـال 
العـراق  كردسـتان  حكومـة  وزراء 
للانبـاء  التركيـة  الاناضـول  لوكالـة 
«أعتقـد أن هذه (المنطقـة العازلة) لن 
تغيـر الوضع. وهذا الامر ليس سـهلا 
أيضا من الناحية العملية لانها منطقة 
جبلية. يجب العثور على بدائل أخرى 

لحل المشكلة».
وصادق البرلمـان التركـي بأغلبية 
سـاحقة أمس على طلـب من الحكومة 
الضـوء  التركـي  الجيـش  إعطـاء 
الاخضر للاسـتمرار في شـن عمليات 
على قواعد حزب العمال الكردستاني 
في شـمال العراق لمـدة عام آخر وذلك 
بعـد أيام من هجوم عبـر الحدود أدى 

إلى مقتل 17 جنديا تركيا.
ومثل هجوم آخر شنه حزب العمال 
الكردسـتاني وأسـفر عن مقتل أربعة 
مـن متدربـي الشـرطة ومدنـي علـى 
مشارف مدينة ديار بكر الرئيسية في 
جنوب شرق تركيا المزيد من الضغوط 

على السلطات التركية.
ويجتمع قادة مدنيون وعسكريون 
أتراك اليوم لمناقشـة الاجـراءات ضد 
حـزب العمـال الكردسـتاني، وقالـت 
صحف تركية إن خيار المنطقة العازلة 

سيطرح في الاجتماع.
وتشـن تركيـا العضـو فـي حلـف 
شـمال الاطلسـي غارات جوية يومية 
تقريبـا علـى مناطق يشـتبه بـأن بها 
قواعد لحزب العمال الكردسـتاني في 
العراق منذ الكمين الذي نصب للقوات 
التركية يوم الجمعة وهو أسوأ هجوم 
على الجيش التركي منذ أكثر من عام.

وحمـل هجـوم مماثـل علـى موقع 
حدودي العام الماضي تركيا على شـن 
عملية برية واسـعة النطاق وقصيرة 

في العراق.

ايران تجدد قصف القرى الحدودية بشمال العراق 
ومسؤول عراقي كردي يحذر تركيا من إقامة منطقة عازلة

رئيـس  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  كركـوك   ■
اساقفة الكلدان في كركوك أول من أمس 
من حمـلات «التصفية» التـي يتعرض 
«وفـق  العـراق  فـي  المسـيحيون  لهـا 
مخططـات اقليميـة وداخليـة» مطالبا 
اياهـم بـ»عـدم الانجـرار والانصيـاع 

لقوى الشر والظلام».
وقال الاسـقف لويس سـاكا لوكالة 
تتـم  ان  اسـتبعد  «لا  بـرس  فرانـس 
تصفيتنا وفق خطـط اقليمية وداخلية 
لانها جزء مـن مشـروع الفوضى الذي 
يراد للعراق الذي تحول وللاسـف الى 
سـاحة للتصفيات بحيث بـات الوضع 

معقدا للغاية وشديد التداخل». 

وحـذر من ان «اسـتمرار الانتهاكات 
العـراق  فـي  المسـيحيين  واسـتهداف 
والموصـل خاصـة سـتعبث بالوحـدة 
الوطنية التي نسعى جميعا الى بنائها 
تحـت  يـزال  مـا  العـراق  وان  لاسـيما 

الاحتلال».
يشـار الـى مقتـل سـتة مسـيحيين 
فـي الموصل خـلال اسـبوع بينهم رجل 

وابنه.
المسـيحيين  «اناشـد  واضـاف 
التمسـك بوطنهم وعدم الانجرار وراء 
المخططـات التـي تريد منهـم الخضوع 
والانصيـاع لقـوى الشـر والظـلام بل 
النضال السـلمي وافهامهـم بوجودهم 

فـي  الاصيلـة  ومكانتهـم  ودورهـم 
جذور هذه الارض ورفع شـعار السـلم 

والحوار مع الاخرين». 
الحـزن  مشـاعر  وسـط  وتابـع 
والغضـب الباديـة عليـه ان «الحكومة 
ليست لفئة دينية او قومية، نحن لسنا 
منافسين سياسيين او متطرفين دينيين 
عليهم العمل بجديـة لحماية المواطنين 
وهـذه الاعمال المشـينة ليسـت الاولى 

ولا الاخيرة». 
وطالـب سـاكا وهو رئيـس المجلس 
المسيحي المسـؤول عن حوار الديانات 
في مجلس الاساقفة الكاثوليك الحكومة 
المسـيحيين  حيـاة  علـى  بـ»الحفـاظ 

والعراقيين ايا كان انتماؤهم».
واكـد ان «المسـيحيين ابنـاء العراق 
الاصليـون لا علاقـه لهم بمـا يحاك من 
سياسـات ترسـم مسـتقبل البلـد (...) 
نطالـب الكل بان يرفضـوا الاعتداءات 
لان الرسـول الكـريم محمـد قـال «حق 
الجار علـى الجار» وهـذا القول وصية 

تلزم كل مسلم صادق».
وقـال «ادعو العراقيين الى المزيد من 
الوعي والتضامن والتكاتف خصوصا 
فـي المناطـق المختلطـة التـي كانت في 
السـابق نموذجـا للتآخـي والتعايش 
(...) وفـي الموصل خاصـة علينا اعادة 

احيائها ودعمها». 

اسقف عراقي: خطط «اقليمية وداخلية» 
تستهدف المسيحيين في العراق بالتصفية

»القدس العربي»: بدأت جماعات المقاومة  ■ لنـدن ـ
العراقيـة بالاعتمـاد اكثر فأكثر على ما تسـميه القوات 
الامريكيـة «القنابـل المصنعـة محليـا اللاصقـة» وذلك 
لاستهداف وقتل مسؤولي الصف الثاني من المسؤولين 

السياسيين العراقيين. 
وتحتوي القنابل الجديدة علـى مغناطيس يجعلها 
تلصق بعربات المسـؤولين ويتم التحكم بها عن بعد او 
من خلال ساعة موقتة. ويعتمد المقاتلون على العبوات 
المزروعـة في الطـرق منذ عام 2004 حيـث تم تطويرها 
وبشـكل مقنع خـلال الاعوام الماضيـة. ونقلت صحيفة 
«واشنطن بوست» عن مسؤولين امريكيين قولهم انهم 
قامـوا بالتحقيق فـي 200 حالـة، فيما قال مسـؤولون 
عراقيـون انهـم لاحظوا زيـادة فـي محاولـة الاغتيال 
بالاعتمـاد على بنادق مـزودة بكاتم صـوت. ونقل عن 
 » المغناطيسـية  «القنابـل  ان  قولـه  عراقـي  عسـكري 

خطيرة ومن الصعب اكتشافها. 
ويعتقـد العسـكريون ان التحول في اسـتراتيجية 
المقاتلـين مـن الهجمـات والتفجيرات الكبيـرة لاغتيال 
المسؤولين يمثل تحولا استراتيجيا ويحدث في الوقت 
الذي بـدأت في قـوات الحكومـة بتأكيد سـلطتها وفي 

وقت تراجعت فيه حدة العنف.
تسـتهدف  القنابـل  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت   
العسـكريين ورجال الشـرطة العراقيـين والعاملين في 
القضاء والصحافيين وجماعات الصحوة التي دعمتها 
ورعتها القوات الامريكية. ومع انه لا توجد احصائيات 
حول هذه الظاهرة الا ان المسؤولين اصدروا تحذيرات 
لكل العاملين الحكوميين كي يقوموا بتفتيش سياراتهم 
وفحصها قبل ركوبها للعمل يوميا وعدم ترك السيارات 

في مناطق غير آمنة. 
تطلـق  الشـرطة  سـيارات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
صفـارات الانـذار حتى عندما لا تكون فـي طريقها للرد 
على طوارئ وذلك حتى تتجنب الوقوف على اشـارات 
المـرور التـي يمكـن ان تـزرع فيهـا العبـوات المصنعـة 

محليا. 
ومع ان المسـؤولين الامريكيين ليسوا مستهدفين فقد 
بدأوا بفحص سـياراتهم داخل المنطقـة الخضراء التي 
تعتبـر من اكثر المناطق تحصينا فـي العراق. ونقل عن 
ناطق باسـم وزارة الداخلية قوله ان كل العمليات يتم 
فيها اسـتهداف مسـؤولين فـي الوزارة لانهـا اصبحت 
اكثر كفاءة في ملاحقين الخارجين عن القانون حسـب 

قولـه. وكان القائـد السـابق للقـوات الامريكيـة فـي 
العـراق الجنـرال ديفيـد بترايـوس قـد زار واشـنطن 
لاول مرة بعد ان سلم مسؤولياته في العراق، وينسب 
اليـه فضل تراجع العنف، لاشـرافه على اسـتراتيجية 
زيادة عـدد القـوات الامريكية التي يقـال انها خفضت 
العنـف وهزمت القاعـدة في العراق. وجـرى الاحتفاء 
بـه على كل المسـتويات. وقدمت له وزيـرة الخارجية، 
كوندوليـزا رايـس اعلـى وسـام. واعتبرته مؤسسـة 
هيرتيـج فاونديشـن المحافظـة «الرجـل المناسـب فـي 
المكان المناسـب في الوقت المناسب». واعتبره مسؤول 
عسكري امريكي سابق بانه يشبه «الاسكندر العظيم». 
ومـع كل هـذا الاحتفـاء اكـد بترايـوس ان العنف وان 
تراجـع بشـكل كبير فـي العراق منـذ عـام 2004 الا ان 
الامـور قـد تذهب في المسـار الخطأ. واشـار ان الوضع 
ما زال هشـا وان هناك تحديات كبيـرة يجب التصدي 
بهـا مـن اجل تأكيـد حالة الامـن واطالتها. واشـار الى 
ملـف الصحوات والخلاف على مدينـة كركوك ومصير 
اللاجئـين العراقيـين العائديـن لبيوتهـم التـي احتلها 
اخرون، واشـار كذلك الى الانتخابـات المحلية القادمة 

التي قد تفجر خلافات جديدة.

الجماعات المسلحة تستخدم القنابل «المغناطيسية»
المصنعة محليا باستهداف المسؤولين العراقيين 

توقـع  آي:  بـي  يـو  ـ  بغـداد   ■
الرئيـس العراقي جـلال الطالباني 
أمـس أن يتوصل الجانبان العراقي 
والأمريكـي الى اتفـاق نهائي حول 
الأمنيـة  الاتفاقيـة  بنـود  جميـع 
الأمريكيـين  ان  الـى  لافتـا  قريبـا، 
قدموا تنازلات بخصوص الاتفاقية 

وصفها بالجيدة.
وقـال الطالباني في حوار أجرته 
الفضائيـة  العراقيـة  قنـاة  معـه 
الحكومية أمـس «هناك نقاط كثيرة 
العراقـي  الجانبـين  بـين  حلهـا  تم 
هنـاك  مازالـت  لكـن  والأمريكـي، 
نقطتان قيد البحث والدراسـة وانا 

أتوقع الاتفاق حولهما قريبا».
غيـر انه لـم يفصـح عـن فحوى 
هاتـين النقطتـين اللتـين يعتقـد ان 
إحداهما تتعلـق بالولاية القضائية 
على القوات الأمريكيـة في العراق، 
والثانيـة بالجـدول الزمني لمغادرة 

هذه القوات العراق بشكل كامل.
ومن المفترض ان تحدد الاتفاقية 

الأمنيـة طويلـة الأمد حجـم ومهام 
الأمريكـي  العسـكري  الوجـود 
بالعـراق بعـد نهاية العـام الحالي 
التفويـض  ينتهـي  عندمـا   2008
الذي منحتـه الأمم المتحدة للقوات 
متعددة الجنسـيات في العراق منذ 
سـنوات. وقـال الطالبانـي «هنـاك 
رغبـة مشـتركة فـي التوصـل الـى 
حل، وهي تأتي من ضرورات تطور 
العـراق وصيانة مصـادره النفطية 
اسـتقلالنا  اسـتكمال  اجـل  ومـن 
الوطنـي المنقوص حاليا، ولأجل ان 
تتولى القـوات العراقية ملف الأمن 

في جميع أنحاء العراق».
ان عـدم  الطالبانـي مـن  وحـذر 
ضـررا  سـيلحق  الاتفاقيـة  توقيـع 
بالعراق كونه سـيبقيه تحت طائلة 
بمصـادرة  والتهديـد  الاحتـلال 
لحظـة  ايـة  فـي  النفطيـة  ثرواتـه 
فضلا عن بقائه ناقص السـيادة في 
كثيـر من مجـالات التحـرك اليومي 

الداخلي.

الطالباني: تنازلات الأمريكيين 
بخصوص الاتفاقية الأمنية جيدة 

والتوقيع عليها قريباً

سيدة عراقية قرب جثمان طفلتها في مستشفى بعقوبة امس (ا ف ب )

■ بغــداد ـ ا ف ب: تواجه القوات الامريكية في العراق 
عدوا مخفيــا مثل الاصابــة بالصدمة والاجهــاد والتعب 
والاحباط وتوتــرات عائلية تصل درجة المآســي احيانا، 
وذلك فضلا عن الخطر الذي يتعرض له الجنود من جانب 

المسلحين.
وفي قاعدة عســكرية في جنوب بغداد يوم 14 ايلول/
سبتمبر الماضي، اردى الســرجنت جوزف بوزيجيفيتش 
كلا من داريس دوســون (24 عامــا) وويزلي دوربان (26 

عاما).
وذكرت تقارير اعلاميــة امريكية ان بوزيجيفيتش (39 
عاما) لم يستطع تحمل فكرة ان يتلقى الملاحظات والاوامر 
من الشابين الاصغر سنا منه.وكان دوسون اجرى مكالمة 

هاتفية قبل مقتله مع حماته ماكسين ماثيس.
ونقلت صحيفة «بينســاكولا» فــي فلوريدا عنها قولها 
ان دوســون ابلغها خشــيته من الزملاء اكثــر من الاعداء 

كونهم «يغضبون بسرعة».
وفي 18 ايلول/ســبتمبر، ادانت محكمة عســكرية في 
المانيا جنديا يبلغ 23 عاما من العمر بالسجن سبعة اشهر 

لدوره في قتل اربعة معتقلين عراقيين العام 2007.
وســيقرر الجيــش الامريكي قريبا ما اذا كان ســيحيل 
اللفتنانت مايكل بيهنا والســرجنت هال ورنر الى محكمة 
عسكرية نظرا للاشــتباه في تورطهما بقتل احد المعتقلين 

العراقيين.
وقد ادلــى العديد من الجنود في وحدتهم العســكرية 
خلال جلســة تحقيق بشــهادات تؤكد تورطهمــا واكدوا 
ان بيهنا اقدم على قتل المعتقل انتقاما لخســارته اثنين من 

رجاله في هجوم الشهر السابق.
وســمحت جلســة التحقيــق بالكشــف عــن التوترات 
داخل الوحدة العسكرية اثر مقتل المعتقل فقال السرجنت 
ميلتون سانشــيز «لم اعرف ماذا يجــب ان افعل، تملكني 

الخــوف كما يحدث عندما نفقد الســيطرة على الامور في 
وضع معين».

مــن جهته، قــال ضابــط امريكــي رافضا ذكر اســمه 
لفرانــس برس «تبدو القضية واضحة، فهي حالة تقليدية 
لعــوارض الاصابــة باجهــاد ناجم عن الصدمــة وهو امر 
يحدث اثر هجوم بالمتفجرات. فالجنود الشبان يتعرضون 

احيانا لضغوط كبيرة تنتهي بان تنفجر احيانا».
وتتمثل عوارض الاجهــاد الناجمة عن الصدمة بردود 
فعــل مضخمة كالتوتر الشــديد والغضــب او الكوابيس.
بدورهــا، قالــت الكولونيــل كاميــرون ريتشــي الطبيبــة 
النفســانية في الدائرة الصحية التابعة للجيش الامريكي 
«نعــرف ان الاجهــاد الناجم عــن الحرب والــذي يتضمن 

انتشارا مطولا ومتكررا، يترك تأثيراته على جنودنا».
وتؤكد مصادر متطابقة ان حوالى العشــرين بالمئة من 
الجنود الامريكيين العائدين من العراق مصابون بعوارض 
الاجهاد الناجمة عن الصدمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة 

ان العوارض ستظهر بطريقة خطرة.
كمــا يشــكل ارتفاع معــدلات الانتحار والطــلاق ايضا 
مصدر قلــق خصوصا بســبب البعد ومــدة الخدمة الامر 
الذي يغذي التوترات العائلية.ويســتعد الكابورال شــون 
وودورد (22 عامــا) المتمركــز في احدى القواعد شــمال 
بغداد للعــودة الى ماساتشوســتس لكي يطلــق. ويقول 
«يوجــد العديد مــن امثالي. فطول الخدمة ينعكس ســلبا 

على العائلات».
واظهرت الدراســات العســكرية ان المشــاكل النفسية 
للجنود تــزداد لما ازدادت مــدة المناوبة. ودفــع هذا الامر 
بــالادارة الامريكية الى خفض مدة الخدمة الى 12 شــهرا 
بعــد ان كانــت حددتها مطلع العام 2007 بخمســة عشــر 
شــهرا. وقالت كاميرون ريتشي بهذا الشــأن ان «القيادة 
العســكرية تحدثت الــى قادتنــا الذين قامــوا بخفضها» 

الطــب  كادر  تعزيــز  بصــدد  «الجيــش  ان  الــى  مشــيرة 
النفساني» بين الجنود.

وقــد ذكر تقرير امريكي عســكري ان معدلات الانتحار 
والطــلاق فــي صفوف الجنود فــي العراق مــا تزال دون 
المســتويات التــي تم تســجيلها فــي المجتمــع الامريكــي 

العادي.
واعلــن الجيــش الامريكــي ان 93 مــن الجنــود (فــي 
الولايــات المتحــدة والخــارج) اقدمــوا علــى الانتحار في 

الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي.
وكان عــدد حالات الانتحار 115 العــام 2007. وقد بلغ 
معدل الانتحــار في الجيش الامريكي 8.18. شــخصا بين 
كل مئــة الف العــام 2007، بينمــا كان المعــدل 6.17 العام 
2006 فــي حــين بلغ المعــدل في المجتمــع الامريكــي 9.19 

للنسبة ذاتها العام 2007.
وطبقا لمســؤولين عســكريين امريكيين، فــان معدلات 
الانتحــار اقل من الســابق لكن من المحتمــل ان يتم تجاوز 

الرقم المذكور العام الحالي.
واكد تقرير حــول الصحة العقلية للجنــود في العراق 
وافغانستان صدر في ايار/مايو 2008 ان «معدل الانتحار 
لا يزال مرتفعا وشدد على ازدياد المشاكل النفسية بشكل 

كبير مع زيادة انتشار الجنود والعمليات العسكرية».
واورد موقــع الكترونــي مختــص ان 862 عســكريا او 
19 بالمئة من الجنود الامريكيــين الذين قضوا في عمليات 
عسكرية وغير عسكرية في العراق والبالغ عددهم حوالى 

4490، لم يقتلوا بنيران عدوة.
وطبقــا لارقام الجيش الامريكي، فــان معدلات الطلاق 
ارتفعت الــى 5.3٪ العام الحالي بعد ان كانت 3.2٪ العام 

.2001
وتنــاوب اكثــر مــن 6،1 مليــون جنــدي امريكــي على 

الانتشار في العراق وافغانستان منذ العام 2001.

نحو مئة حالة انتحار في صفوف الجنود منذ بدء العام 
من أعداء الجنود الأمريكيين في العراق: الاجهاد والصدمات .... والطلاق

■ بغـداد ـ طهـران ـ يـو بـي آي ـ 
وام: ذكـر الجيش الأمريكي في بيان 
لـه أمس فـي العـراق ان احد ضباط 
مشـاة البحرية الأمريكية «المارينز» 
لقي مصرعه خلال عمليات مسـلحة 

في محافظة الأنبار بغرب العراق.
الضابـط  ان  البيـان  وأوضـح 
الأمريكـي قتـل أول مـن أمـس أثناء 
هجوم مسلح بمحافظة الانبار غرب 
دوريـة  اسـتهداف  نتيجـة  العـراق 

للقوات الأمريكية .
رئيـس  قـال  الصـدد،  هـذا  وفـي 
مجلس الشورى الإسلامي في إيران 
علـي لاريجانـي أمس إن عـدد قتلى 
الجنـود الأمريكيـين في العـراق هو 
أكثر بكثيـر مما يعلنه مسـؤولوهم، 
بأكملهـا  مناطـق  بتدميـر  واتهمهـم 
تحت ذرائـع واهيـة، وأحيانا لإزالة 

مشكلة فقط.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة 
الرسمية (إرنا) عن لاريجاني خلال 
ملتقى لتكريم «الشـهداء» في طهران 

قوله»إنهـم وتحـت ذريعـة مكافحة 
الإرهـاب دمـروا منطقه وزيرسـتان 
الواقعة على الحدود بين أفغانستان 

وباكستان».
وقـال لاريجانـي «إن الأمريكيـين 
أحرقـوا الكثير مـن المناطق بسـبب 
الخـوف الـذي ينتابهـم وقتلـوا مـا 
بـين 700 و800 ألف مـن الأبرياء في 
العـراق وهـم يقـرون بأنفسـهم أن 
قتلـى جنودهـم بلـغ مـا بـين أربعة 
وخمسـة آلاف ويقـول الخبـراء إن 

العدد الحقيقي يفوق ذلك».
«أن  علـى  لاريجانـي  وأكـد 
انتشـار ظاهرة الهـروب والانتحار 
العسـكرية  القـوات  صفـوف  فـي 
الأمريكية يشـير إلى أنهم لا يطيقون 
الحرب رغـم إمكانياتهم العسـكرية 

الواسعة».
وأشار إلى «أن الجنود الأمريكيين 
الموجـودون فـي العـراق حاليـا هم 
مرتزقة وجـي ء بهم مـن دول أخرى 

... بمختلف الوعود والدوافع».

مقتل ضابط امريكي غرب العراق 
ولاريجاني يتهم الأمريكيين 
بعدم الافصاح عن كل قتلاهم

مقتل قائد وحدة مجالس الصحوة 
وأفراد عائلته في هجوم بقنبلة

■ بغداد ـ رويترز:  قالت الشـرطة إن قائد إحدى وحدات مجالس الصحوة 
التـي تدعمها الولايات المتحدة قتل هو وزوجتـه وابنته وابنه في تفجير قنبلة 

زرعت على جانب طريق امس الخميس.
وانفجـرت القنبلـة في بلدة العظيـم التي تقع على بعد 90 كيلومترا شـمالي 
بغـداد في محافظة ديالى المضطربة مما اسـفر عن مقتـل خضير عباس عزاوي 

وزوجته وابنته وابنه.
وقالت الشـرطة إن ثماني سـيدات كلهن قريبات كن مع العزاوي في الحافلة 

الصغيرة ذاتها أصبن في الهجوم.
وبـدأت جماعـات الصحـوة التي أشـادت بها الولايـات المتحـدة باعتبارها 
مسـؤولة جزئيا عن تراجع العنف في العراق في عام 2006 في محافظة الأنبار 
بغرب العراق عندما شـكل عرب من السـنة وحدات حراسـة خاصة بهم بعد أن 

ضاقوا ذرعا بأعمال العنف التي تشنها القاعدة.
والنجاح الذي حققته وحدات الصحوة في الأنبار جعلها تنتشـر في أرجاء 
العـراق ومولتهـا الولايات المتحدة. وتولـت الحكومة العراقية السـيطرة على 
وحدات الصحوة في بغداد هذا الشـهر ومن المقرر تسـلمها مسؤولية الوحدات 

في مناطق أخرى في المستقبل.
ولكن كثيرين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشـيعة 
لة أساسا من السنة والتي تضم الكثير  ترى تهديدا في مجالس الصحوة المشـكّ

من المسلحين السابقين.

جنرال امريكي يحذر من اندلاع العنف
قبل انتخابات المحافظات العراقية

■ بغـداد - ا ف ب: حـذر جنـرال اميركـي فـي بغـداد الاربعاء مـن احتمال 
انـدلاع موجة من اعمال العنف في العراق مـع اقتراب موعد انتخابات مجالس 

المحافظات المزمع اجراؤها قبل 31 كانون الثاني/يناير 2009.
وقـال الجنـرال مايكل اوتـس قائد القـوات المنتشـرة في ثمانـي محافظات 
شـيعية في وسـط العـراق وجنوبـه للصحافيين ان «اعمـال العنف قد تشـهد 

تزايدا مع دخولنا اجواء الانتخابات».
وكان من المتوقع اجراء الانتخابات مطلع الشـهر الحالي لكن تم تأجيلها في 
14 محافظة الى مطلـع العام المقبل على ان تجري في المحافظات الاخرى لاحقا، 

وفق قانون اقره مجلس النواب اواخر ايلول/سبتمبر الماضي.
وتعتبـر واشـنطن هـذه الانتخابـات مصيريـة بالنسـبة لاسـتقرار العراق 

وعملية المصالحة الوطنية.
وهنـاك تخوف من ان تـؤدي انتخابات المحافظات الى تنافسـات حادة بين 

الاحزاب والقوى السياسية، وخصوصا في المناطق الشيعية.
واشـار الجنـرال الـى ان التلاعـب المحتمل فـي هـذه الانتخابات مـن داخل 

العراق وخارجه يشكل تهديدا امنيا جديا.
وقال «شـخصيا اعتقد باننا قد نشـهد تصاعدا في هذا النـوع من العنف بما 
اننـا ندخـل اجواء الانتخابات لانها هـذه هي الطريقة التـي يتعامل بها الناس 

هنا مع مشاكلهم السياسية، وذلك عبر الغاء الخصم».
واشار الى قلق اخر يتمثل في تدخل محتمل للمخابرات الايرانية في العراق 
عبـر دعـم «المجموعات الخاصة»، مشـيرا الى ان هذه المجموعـات توزعت على 
خلايا عدة غرضها الرئيسي دفع الجيش الامريكي الى مغادرة العراق، بحسب 

قوله.
واوضـح فـي هذا الصـدد «لا شـك في ان ايـران تؤثر فـي العـراق. والخطر 
سيكون مصدره اذا سـعت الى التأثير في الانتخابات عبر اللجوء الى عمليات 

عبر عملائها او رفع وتيرة العنف في البلد».

زيباري يتسلم اوراق اعتماد سفير البحرين 
ورئيس بعثة الجامعة العربية بالعراق

■ بغداد ـ يو بي آي: تسـلم وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري أمس 
نسـخة من أوراق اعتماد سـفير البحرين صلاح المالكـي ورئيس بعثة الجامعة 

العربية هاني خلاف، في خطوة تعكس انفتاحا عربيا على العراق. 
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية «إن زيباري اشاد اثناء تسلمه أوراق 
أعتمـاد سـفير مملكـة البحرين فـي بغداد صـلاح المالكـي بالعلاقـات الثنائية 
الأخويـة بين العراق و البحرين، ومبدياً اسـتعداد وزارته لتقديم التسـهيلات 

اللازمة و الداعمة لعمل السفارة البحرينية».
ونقل البيان عن السـفير تأكيده حرص حكومة بلاده «على دعم جهود بناء 

العراق».
وأعـرب زيبـاري عـن سـروره بالخطـوة التـي اتخذتهـا الجامعـة العربية 
«بتعيين ممثل لها في بغداد لاسيما وان العراق من الاعضاء المؤسسين للجامعة 
العربية» مؤكدا «اسـتعداد وزارته لتقديم كل المساعدات الممكنة لبعثة الجامعة 

العربية كي تقوم بمهامها على احسن وجه».
ومـن جانبه اكد خـلاف انه سـيبذل جهوده من اجـل التفاعل مـع الحكومة 

العراقية وانجاح عمل البعثة.

وزارة الصحة العراقية: 428 اصابة 
و6 حالات وفاة بداء الكوليرا 

■ بغـداد ـ واج: بلغ عدد الاصابات بمـرض الكوليرا حتى أول من أمس 428 
حالة فـي عموم العراق، فيما بقيت حالات الوفاة سـتا فقط اخرها في محافظة 
الديوانية الجنوبية حسبما اعلنه الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكوليرا 

في وزارة الصحة العراقية احسان جعفر.
ونقلـت مصـادر اعلاميـة عـن جعفـر توضيحـه أن الاصابـات تركـزت فـي 
محافظات الجنوب والوسـط، حيـث بلغ عددها في محافظـة بابل 222 اصابة، 
فيمـا بلغت في بغداد الكرخ (الجانب الغربى من بغداد التى يقسـمها نهر دجلة 

الى الكرخ والرصافة) 67 والرصافة ثلاث حالات.
وأوضـح جعفـر انه في كربـلاء (108 كلم جنوب بغداد) بلـغ عدد الاصابات 
34 والنجـف (161 كلم جنوب بغداد) خمس اصابات والديوانية مركز محافظة 
القادسـية (181 كلم جنوب بغداد) 40 حالـة والبصرة (600 كلم جنوب بغداد) 
44 اصابة فضلا عن محافظة الانبار غرب العراق ثماني حالات وميسان جنوبا 

ثلاث وديالى شرقا وواسط جنوبا اصابة واحده لكل منهما.
وأشـار إلـى ان عدد حـالات الوفاة بقي سـتا فقـط كان آخرها فـي محافظة 
الديوانيـه الاسـبوع الماضـي، فيما لم تسـجل اية اصابـة في محافظـات اقليم 

كردستان شمالي العراق.

مقتل مدني وجرح أربعة 
بانفجار ثان شرقي بغداد 

■ بغـداد ـ قنا: قال مصدر في الشـرطة العراقية أمس ان مدنيا قتل واصيب 
اربعـة اخرون بجـروح اثر انفجار عبوة ناسـفة هي الثانية من نوعها شـرقي 

بغداد. 
وأوضـح المصـدر أن مدنيا لقي مصرعـه واصيب اربعة اخـرون بجروح اثر 
انفجار عبوة ناسـفة وضعها مجهولون بالقرب من «ساحة المظفر» الواقعة في 
مدينة الصدر شـرقي بغداد، مضيفا أن سـيارات الاسعاف قامت بنقل الضحايا 

الى المشافي القريبة فيما فرضت القوات الامنية طوقا حول مكان الحادث. 
مـن جانـب اخر قـال آمر قوة الرد السـريع فـي محافظة «واسـط» ان قواته 
اعتقلت أمس مهربا للأسـلحة شـرقي المحافظة وضبطـت بحوزته مجموعة من 

الصواريخ والأسلحة المتنوعة لغرض تهريبها إلى العراق. 
وأوضـح النقيب عزيز لطيف ان قوات الفوج الثاني التابع للرد السـريع في 
واسـط اعتقلت امـس مهربا للاسـلحة عراقي الجنسـية وبحوزتـه كميات من 
الصواريخ والأسـلحة، مضيفا أن الاسـلحة التي كانت بحوزته تضمنت هاونا 
ثقيـلا واحـدا و12 عبوة ناسـفة ومفرقعـات وكميات مـن مادة الـ»تـي ان تي» 

شديدة الانفجار وعشرين قذيفة هاون. 
كمـا قال مصدر في الشـرطة بمحافظة نينـوى إن مدنيا وشـرطيا قتلا أمس 
وأصيـب ثلاثة مدنيين بجـروح جراء انفجار عبوة ناسـفة في قضـاء «تلعفر» 

غرب الموصل. 
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جمال مبارك  يتحدث اثر اجتماع حول تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على مصر

■ القاهـرة ـ (واج): بحـث الرئيس المصري حسـني 
مبـارك أمس فـي القاهرة مـع توني بلير مبعـوث اللجنة 
الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط جهود إحياء 

عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. 
وذكـرت مصـادر رسـمية أن مباحثـات مبـارك وبلير 
تناولـت أيضا سـبل رفع المعاناة والحصار على الشـعب 
الفلسـطيني ودور اللجنة الرباعية في تحسين الأوضاع 
المعيشية للفلسطينيين. وصرح وزير الخارجية المصري 
احمد ابوالغيط أن بلير قدم خلال الاجتماع تقريرا شاملا 
عن جهـود إعـادة تأهيل الاقتصـاد الفلسـطيني وتأمين 
القدرة للسلطة الفلسـطينية على تحقيق الأمن في المدن 

الفلسطينية عن طريق قوات فلسطينية.
عمليـة  جهـود  إلـى  تطرقـا  الجانبـين  أن  وأضـاف   
السـلام و ما هو متوقـع بشـأنها ودور الرباعية الدولية 
والاجتماعـات المحتمـل عقدهـا فـي الإقليـم بـين أعضاء 

الرباعية وطرفي النزاع. 
وفي رده على سؤال حول ما تردد في خصوص مقترح 
عقد مؤتمر للرباعية الدولية ( الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وروسـيا والأمم المتحدة) بشأن عملية السلام 
في الشـرق الأوسط بشـرم الشيخ خلال الشـهر المقبل) 
قال أبوالغيط إن موضوع اجتماع الرباعية على المستوى 
الوزاري مع طرفي النزاع جرت إثارته أثناء الاجتماعات 

التـي عقدت في نيويورك مؤخـرا .  وأكد في نفس الوقت 
ترحيـب بلاده مصر بـأي اجتماع للرباعيـة في مصر مع 
الأطراف الفلسـطينية والإسـرائيلية وغيرها من الدول 

العربية الفاعلة.
وكان المتحـدث الرسـمي للرئاسـة المصريـة قد صرح 
مؤخـرا ان مصـر ترحـب بمؤتمـر «يحلل ويقيـم» نتائج 
مـا توصلـت إليـه مفاوضـات الوضـع النهائـي ويقـوم 
بتسـجيلها حتـى لا تضيـع وحتـى لا تبـدأ المفاوضـات 
مـن فـراغ فـي إطـار الإدارة الأمريكية المقبلـة والحكومة 
الإسـرائيلية الجديـدة ويضمـن تهيئة الأجـواء المواتية 
لعمليـة السـلام مـن دون انقطـاع وصولا لاتفاق سـلام 

يهيئ لأبناء الشعب الفلسطيني إقامة دولتهم المستقلة.
 وكانـت وسـائل الإعلام قد أشـارت إلـى اجتماع بين 
ممثلـين عـن السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل واللجنة 
الرباعية في الشـرق الأوسـط إلى جانـب مصر والأردن 
وفرنسـا بصفتها رئيسـة الاتحاد الأوروبي في منتصف 
الشـهر القادم في شـرم الشيخ سـيطلع خلاله الجانبان 
والجهـات  الرباعيـة  أطـراف  الإسـرائيلي  الفلسـطيني 
الأخرى على التفاهمات التي تحققت في المفاوضات التي 
تمت خلال العام والخلافات بين الجانبين في المفاوضات 
التـي بدأت قبـل عام في مؤتمـر أنابوليس فـي الولايات 

المتحدة حول قضايا الحل الدائم .

وأشـارت مـن جهـة أخـرى الـى أن وزراء الخارجية 
لإعـادة  القـادم  الشـهر  اجتماعـا  سـيعقدون  العـرب 
تقييـم مفاوضـات السـلام الجاريـة بـين الاسـرائيليين 

والفلسطينيين.
وكان الأمـين العـام للجامعـة العربيـة السـيد عمـرو 
موسـى قـد اسـتبعد التوصل إلـى اتفـاق بين إسـرائيل 
أن  موضحـا  الجـاري  العـام  خـلال  والفلسـطينيين 

المفاوضات بين الجانبين «لا تسير في طريق منتج».
وصرح السيد موسى ان «استمرار الوضع على ما هو 
عليه أصبح موضعا لإشاعة اليأس والإحباط في الشرق 
الأوسـط» مؤكـدا «لـم نعد نقبـل عمليـة زيـارات وكلام 
ونتحـدث عـن نشـاط وهو نشـاط غيـر منتـج والوقت 

يضيع والوعود تطير في الهواء». 
واكـد على ضـرورة «الأخذ بالمبـادرة العربيـة « التي 
تعتبـر كمـا قـال «وثيقـة هامـة تشـكل الموقـف العربي» 
مضيفـا «أما أن يتـم الأخذ بالمبـادرة العربية والتفاوض 

على أساسها او لا يتم أخذها».
وتنـص المبـادرة علـى تطبيـع العلاقـات بـين الدول 
العربية وإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربيـة المحتلـة منـذ 1967 و إقامـة دولـة فلسـطينية 
عاصمتهـا القـدس الشـرقية وتسـوية مسـألة اللاجئين 

الفلسطينيين. 

مبارك وبلير بحثا بالقاهرة تطورات القضية الفلسطينية 
والحصار ودور الرباعية في تحسين أوضاع الفلسطينيين 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

حـذر تكتـل أحـزاب المعارضـة فـي 
اليمـن (أحـزاب اللقاء المشـترك) أمس 
من مغبة إحداث حزب المؤتمر الشـعبي 
العام الحاكم «فتنة سياسية» في البلاد 
فـي حـال أصـر علـى مواصلـة انفراده 
البرلمانيـة  للانتخابـات  بالتحضيـر 
القادمـة وتشـكيل اللجـان الانتخابية 
منفردا دون مشاركة ممثلين عن أحزاب 

المعارضة.
وانتقـدت المعارضـة فـي بيـان لهـا 
السـلطة بشـدة وبررت ذلك باستمرار 
السلطة السياسـية وحزبها الحاكم في 
نهج إدارة البلاد بالأزمات وما تشـهده 
من اختناقات ومصاعب معيشية وأمنية 
متفاقمـة جـراء السياسـيات الفاشـلة 

للسلطة منذ أمد ليس بالقريب. 

وقالـت «لقد ضاعف من خطورة تلك 
الأزمات النهج الشـمولي الذي تمارسه 
شـركائها  لإقصـاء  وحزبهـا  السـلطة 
في الحياة السياسـية بشـتى الأشكال 

والسبل ومن مختلف القضايا».
وأضافـت «ان تكتـل أحـزاب اللقـاء 
المشـترك قد عمل ومنذ وقـت مبكر على 
لمعالجـة  والتصـورات  الـرؤى  إيجـاد 
الأزمـة الوطنية بكل ما يتفـرع عنها من 
قضايا بما فيها الانتخابات وبذل جهود 
مضنيـة لإنضـاج الحلول عبـر النقاش 
والحوار مع السـلطة والحـزب الحاكم 
للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة».

وأوضح أن «السـلطة وحزبها قررت 
فآثـرت  الانتخابـي  بالشـأن  التفـرد 
النكـوص عمـا تم الاتفـاق عليـه ـ مـع 
المعارضة ـ فقامت بإسـقاط التعديلات 
المتفـق عليها علـى قانـون الانتخابات 
بمسـرحية هزليـة فـي مجلـس النواب 
العليـا  اللجنـة  بتشـكيل  وقامـت 

للانتخابات من طرف واحد وبالمخالفة 
للدسـتور والقانـون ولائحـة مجلـس 

النواب وغير ذلك من الخطوات».
ووصفت المعارضة هـذه الاجراءات 
بـ»الباطلـة»  السـلطة  تتخذهـا  التـي 
و»تصـب في اتجاه تكريس الشـمولية 

والانقلاب على الديمقراطية».
وهـددت المعارضـة اليمنيـة باتخاذ 
موقف متشـدد من الانتخابات النيابية 
المقرر إجراؤها في نيسـان (إبريل) من 
العـام القـادم. وقالـت في بيانهـا «إننا 
مضطـرون لاتخاذ الموقف المناسـب من 
المشـاركة فـي الانتخابـات القادمـة إذا 
مـا أصـرت السـلطة علـى السـير بذلك 
الاتجاه الذي لن يؤدي إلا إلى الفتنة». 
واسـتنكرت أحـزاب المعارضـة فـي 
اليمـن الحملـة السياسـية والإعلامية 
التي وصفتها بـ(المنظمة) و(المستمرة) 
منـذ عـدة شـهور « ضـد تكتـل اللقـاء 
والتـي  ورمـوزه  وأحزابـه  المشـترك 

رئيـس  الأخ  للأسـف  فيهـا  يشـارك 
خطاباتـه  فـي  شـخصيا  الجمهوريـة 

المتكررة».
بـين  السياسـية  الأزمـة  وتتجـه 
الحزب الحاكـم وأحـزاب المعارضة في 
اليمـن نحو التصعيد مـع اقتراب موعد 
الاسـتعدادات لإجراء هذه الانتخابات 
التي يبدو أنها سـتكون الأكثر سخونة 
في البلاد، لكثرة الخلافات بين الجانبين 

حول آلية إدارة العملية الانتخابية.
وكان الحـزب الحاكـم شـكل مؤخرا 
اللجنة العليـا للانتخابـات منفردا من 
أعضائه وهم قـوات قيادة اللجنة التي 
أجـرت الانتخابات السـابقة في البلاد 
قبـل  مـن  كثيـرة  انتقـادات  وواجهـت 
السـلطة  المعارضـة، وبذلـك تجاهلـت 
قيـادة  بتصحيـح  المعارضـة  مطالـب 
اللجنـة العليـا للانتخابـات والوضـع 
الانتخابـي عموما وهـو محور الخلاف 

بين الجانبين.    

اليمن: المعارضة تحذر من فتنة سياسية 
إذا أصر الحاكم على الانفراد بالإجراءات الانتخابية 

■ القاهرة ـ رويترز: ينفي الكاتب المصري رمسـيس عوض 
أن تكـون معسـكرات الاعتقـال فـي ألمانيـا النازية اسـتهدفت 
اليهـود وحدهـم، ويؤكـد أنهـا شـملت كل معارضـي النظـام 

وخصوصا الشيوعيين. 
الاعتقـال  معسـكرات  أشـهر  «داكاو..  كتابـه  فـي  ويقـول 
النازيـة» إن المعسـكر الواقـع فـي داكاو وهـي مدينـة ألمانيـة 
صغيرة على بعد 15 كيلومترا شمال غربي ميونيخ «اقيم أصلا 
لإيواء المعارضين للنظام مثل الشـيوعيين ودعاة الديمقراطية 
الاشـتراكية» والخارجـين علـى القانـون بدوافـع جنائيـة لا 

سياسية.
وحكـم الزعيم النازي أدولـف هتلر ألمانيـا بقبضة حديدية 
منذ عام 1933 وهو العام الذي شـهد بداية إنشـاء معسـكرات 
الاعتقال تحت إشراف وحدة الشرطة الخاصة المعروفة باسم 

«جهاز إس إس» برئاسة هنريش هملر.
ويسـجل عـوض في الكتـاب أن هملـر أمر في صيـف 1943 
«بإقامـة بيـوت دعـارة فـي معسـكرات الاعتقال اطلـق عليها 
المباني الخاصة لحل مشـكلات السـجناء الجنسـية ومحاربة 
اللـواط وزيادة معدلات الإنتـاج... كانت ألمانيـا النازية تنكل 

بوجه خاص بشواذ الجنس» من الرجال.
وصـدر الكتاب في القاهرة عن المجلس الأعلى للثقافة ويقع 
فـي 183 صفحة مـن القطع الكبير وينتهـي بملحق يضم قوائم 

وإحصائيـات بنـزلاء معسـكر داكاو وبينهـم 86 تركيـاً و13 
بريطانيـاً و11 أمريكيـاً وأربعة مـن الأرمن وثلاثـة من العرب 

وإيراني واحد.
ويقـول عوض «كانت المومسـات في بيـوت الدعارة يجئن 
من معسـكر رافنزبـروك للاعتقـال نظير حصولهـن على وعد 
بإطلاق سـراحهن بعد ممارسـة البغاء لمدة سـتة أشـهر. وفي 
منتصف كانون الأول/ ديسمبر 1944 عاشت في معسكر داكاو 

ثلاث عشرة امرأة جندت لهذا الغرض». 
ويقول عوض إن معسـكر داكاو اسـتقبل بـين 1933 و1945 
أكثـر مـن 200 ألف معتقـل من مختلـف الجنسـيات والأعراق 
والطبقـات منهـم سياسـيون ورجال ديـن وقادة عسـكريون 
وأطباء ومجرمون وكان علـى مدخله لافتة كتب عليها «العمل 
يحـرر الإنسـان» لكنه ظل معـزولا عن الحيـاة خارجه إذ كان 
محاطا بأسـلاك شـائكة وأخرى مكهربة إضافة إلى مسـاحات 
زراعيـة شاسـعة تضم مباني وحظائر شـيدها النـزلاء الذين 

زرعوا أشجارا على جوانبه لمسافات طويلة.
ويسـجل أن الأهالي المقيمين بالقرب من المعسكر لم يعرفوا 
شـيئا عن حقيقـة ما كان يجـري داخله وكان السـجين المفرج 
عنـه يتعهـد كتابيا بـألا يبوح بشـيء عمـا يدور في المعسـكر 

ويتلقى تهديدا بإعادته إلى المعتقل إذا خالف التعليمات. 
ويضيف أن المعسكر كان يسـتقبل كل يوم مزيدا من اليهود 

وفـي عـام 1937 بدأ فـي اضطهاد الغجـر «على أسـاس النقاء 
القبلي والعشـائري» بتكليفهم بأعمال شـاقة تنتهي بإبادتهم 
وحـين تأكد للنازيـين خسـارتهم الحرب دمـروا الملفـات التي 
توثـق عنصريتهم لكـن اليهود نجحوا فـي الاحتفاظ ببعضها 

وضاعت مأساة الغجر بسبب أمية الكثيرين منهم.
وعوض أستاذ للأدب الإنكليزي بجامعة عين شمس له أكثر 
من خمسين كتابا أولها (برتراند راسل الإنسان) في عام 1961 
و(موقف ماركس وإنجلز من الآداب العالمية) و(شكسـبير في 
مصر) و(جـورج أورويـل.. حياته وأدبه) و(من سـتالين إلى 

غورباتشوف).
لكنـه منـذ منتصف التسـعينيات كـرس جهـوده لما يخص 
اليهود فأصدر كتبا منها (شكسبير واليهود) و(اليهود والأدب 
الأمريكـي المعاصـر) و(اليهـود والأدب الأمريكـي المعاصر في 
أربعة قرون) و(اليهود في الأدب الروسـي) و(الهولوكوسـت 
فـي الأدب الأمريكـي) و(الهولوكوسـت في الأدب الفرنسـي) 
و(الغجـر بين المجـزرة والمحرقة) كمـا وثق بعض معسـكرات 
الاعتقـال فـي عهد النـازي ومنهـا (معسـكر الاعتقـال النازي 

برجن بلسن الذي ساهم في إنشاء دولة إسرائيل).
لتصفيـة  مختلفـة  أسـاليب  اتبعـوا  النازيـين  إن  ويقـول 
السـجناء منهـا اسـتنزاف طاقتهم فـي الأعمال الشـاقة حتى 
المـوت كمـا «وقع الاختيـار على السـجناء غيـر القادرين على 

العمل لتطبيـق برنامج القتل الرحيم» الـذي قضى على ألوف 
منهم.

ويسـجل أن هملـر القائد العام لمعسـكرات الاعتقال النازية 
كان المسؤول الأول عن استخدام المعتقلين «كحقول تجارب... 
فقد وفر السجناء فرصة ذهبية لتدريب طلبة الطب». وتعرف 
هملـر على كلاوس شـلنج أسـتاذ الطفيليـات في كليـة الطب 
بجامعة برلين الذي أجرى أبحاثه على مرض الملاريا بالمناطق 
الاسـتوائية في إفريقيا عام 1898 وجنـده لمواصلة أبحاثه في 
معسـكر داكاو. وبعد محاكمة أجريت للأطبـاء عام 1947 حكم 
علـى شـلنج بالإعدام وكان عمـره 74 عاما وقـال للمحكمة إنه 
كان يهـدف إلـى «خدمة الجنس البشـري كما أعرب عن أسـفه 

لاضطراره إلى إيقاف أبحاثه».
ويقـول عوض ان هملر شـجع الطبيب سـيغموند راسشـر 
علـى إجـراء تجاربه «المميتـة حتى بعـد حظرها مـن الناحية 
الرسـمية» نظـرا لخطورتهـا الشـديدة ومنهـا اختبـار قـدرة 
الإنسـان على الحياة إذا سـقط مـن ارتفاعات شـاهقة، وكان 
ضحايا راسشر من اليهود والروس والبولنديين والألمان وفي 

الغالب من المحكوم عليهم بالإعدام.
ويسجل أن هملر ألح على ضرورة إجراء تجارب على قدرة 
الإنسـان علـى تحمل شـرب الماء المالـح وكذلك تبريد الجسـم 
نظرا لأهمية ذلك لسـلاحي الطيران والبحرية. وكلف راسشر 

بإجـراء التجارب لمعرفـة كيفية إنقاذ الطيارين الذين تسـقط 
طائراتهـم في بحر الشـمال المتجمد ويشـرفون على الموت من 
شـدة البـرودة.. «كان الهدف مـن التجارب معرفـة المدة التي 
يمكـن للإنسـان أن يتحمـل فيها الرطوبـة والبـرودة ومعرفة 
درجـة الحـرارة التي يمكن عندهـا إعادة الحياة إلى شـخص 

يموت، وبناء على هذا صممت ملابس الطيارين».
ويقول عوض في كتابه إن هتلر الذي كان يصرح بمناصرته 
للمسيحية أصر على فصل الدين عن الدولة حيث ضم معسكر 
داكاو «آلاف القساوسـة من مختلف الملل والنحل» ومات منهم 

حوالى 700 قسيس.
ويضيـف أن الفاتيـكان تفاوض مـع النازيين حتـى أقنعهم 
بالسـماح لقساوسـة بممارسـة شـعائرهم الدينية وإعفائهم 
من العمل وانصرف بعضهم إلى الدراسـة والتأمل وسـمح لهم 

بقراءة الصحف واستخدام المكتبة.
ويقول إنهم كانوا يحصلون على طعام كاف وكانوا يتلقون 
أحيانـا «نصف لتر من الكاكاو فـي الصباح وثلث زجاجة خمر 
يوميا» لكن هذا الامتيازات التي ترجع إلى وسـاطة الفاتيكان 
لم تشـمل آخرين إذ اختار النازيون عددا كبيرا من القساوسة 
البولنديـين «لإجراء أبشـع التجـارب الطبيـة» ومنها تجارب 
الطبيب شـلنج الخاصة بمرض الملاريـا. وأودت تلك التجارب 

بحياة كثيرين منهم.

أحد المعسكرات النازية ضمّ عرباً وأتراكاً وايرانيين

أكاديمي مصري: النازيون لم يستهدفوا اليهود فقط بل المعارضين والشيوعيين والغجر والقساوسة والشواذ جنسيا ايضا

■ سـمالوط (مصر) ـ رويترز: قالت 
 100 حوالـى  إن  أمـس  أمنيـة  مصـادر 
مصـري حطموا سـيارة للشـرطة على 
طريـق رئيسـي فـي وسـط البـلاد بعد 
مقتل امـرأة حبلى أثناء غارة للشـرطة 
عبـد  ميرفـت  إن  وقالـت  منـزل.  علـى 
الستار عبد الفتاح (32 عاما) اعترضت 
طريـق الشـرطة بعـد أن ألقـت القبض 
مسـاء الثلاثـاء على شـقيق زوجها في 
قضيـة سـرقة بمدينـة سـمالوط علـى 
مسـافة حوالـى 200 كيلومتـر جنوبـي 

القاهـرة. وأضافـت أن شـرطيا ضـرب 
المرأة بكعب بندقيته وأنها سـقطت على 
الأرض ثـم ماتـت فـي مستشـفى نقلت 

إليه للعلاج متأثرة بنزيف.
وأضافت المصادر أن أقارب وجيران 
المـرأة رشـقوا السـيارات علـى طريـق 
القاهـرة أسـوان بالحجـارة رداً علـى 
مقتلهـا. وقـال مسـؤول فـي المدينة إن 
ضابطـا فـي سـيارة شـرطة تصـادف 
أعيـرة  أطلـق  الطريـق  علـى  مرورهـا 
ناريـة فـي الهـواء لتفريـق المحتجـين 

لكنهم أطبقوا على السـيارة وحطموها 
وسدوا بها الطريق لمدة تصل إلى ساعة 
ونصف السـاعة. وأضاف المسـؤول أن 
قوات من الشـرطة بقيادة مأمور قسـم 
شـرطة مدينـة سـمالوط عبـد الرحمن 
سري تدخلت لفتح الطريق وأن المأمور 
أصيـب ونقـل إلـى المستشـفى للعلاج. 
وتابـع أن الشـرطة ألقـت القبـض على 
حوالـى 50 مـن المحتجين بعـد الحادث 
وأن النيابة العامة بدأت التحقيق معهم 
يوم الأربعاء. وكانـت مصادر قالت في 

السـابق إن المـرأة اعترضـت الشـرطة 
المحتجـين  وإن  لهـا  شـقيق  لتخليـص 

أحرقوا سيارة الشرطة. 
 ولفتـت المصادر الـى أن حوالى مئة 
من اهالـي الحي الذي تقطنـه الضحية 
وفاتهـا  بنبـأ  علمـوا  عندمـا  تجمعـوا 
وهاجموا الشـرطة كما احرقوا شاحنة 
تابعـة لها مـا ادى الى اصابة شـرطي. 
وقالـت المصادر أيضاً ان الشـرطة ردت 
باطلاق القنابل المسـيلة للدموع لتفرقة 

الاهالي. 

مصريون يحطمون سيارة للشرطة في مدينة
 بالصعيد ويصيبون ضابطا بعد مقتل سيدة حامل

■ القاهـرة ـ يو بي آي: اعتقلت الشـرطة المصرية أمس 
مالك عقار انهار يوم الأربعاء الماضي في مدينة الاسكندرية 
السـاحلية واسـفر عـن مصـرع 12 شـخصا واصابـة 10 
اخريـن على الاقـل. واوضح مصـدر امنـي ليونايتد برس 
انترناشـونال ان الشـرطة اعتقلت مجدي اسحق صاحب 
العقار، مضيفا ان اسـحاق اضاف طابقين الى العقار بدون 
ترخيص مما ادى الى انهياره. وانهار عقار قديم مؤلف من 
أربعة طبقات بمنطقة الرمل شرق مدينة الإسكندرية (220 

كيلومترا شـمال القاهرة) في سـاعة مبكـرة من فجر امس 
وانتشـلت فـرق الانقاذ 12 جثـة ، بينهـا أم كانت تحتضن 
رضيعها. وأصيب 10 اشـخاص في الانهيـار، كما تحطمت 
خمس سـيارات كانت متوقفة في أسـفل العقار الذي يعود 
تاريـخ بنائـه لعـام 1955. وأرجـع محافـظ الإسـكندرية 
عادل لبيـب أمس انهيار العقار الى قيام مالكه ببناء طابق 

إضافي بدون الحصول على الترخيصات اللازمة.
وقـال لبيب للصحافيين انه صدر قـرار بترميم المبنى و 

إزالـة للطابق الاخير الذي تم بناؤه في عام 1997. ويعتبر 
إنهيار العقارات من الأمور الشائعة في مصر بسبب تهالك 
المبانـي أو قيام المقاولين بمخالفـة قوانين البناء عن طريق 
رفـع طبقات جديـدة أو الغـش في مـواد البنـاء.وكان 35 
شـخصا لقـوا حتفهم فـي كانـون الأول/ ديسـمبر الماضي 
بالاسـكندرية ايضا عندما انهار مبنـى مكون من 12 طابقا. 
وفـي عـام 2005 انهـار مبنـى من سـتة طوابق فـي المدينة 

نفسها مما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

اعتقال مالك عقار الاسكندرية المنهار 
بسبب مخالفته شروط الترخيص

القاهرة «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

الحكومـة  لموقـف  لافـت  تطـور  فـي 
المصريـة الرافض لفتح معبر رفح بشـكل 
دائم لإنهاء الأزمات التي يعيشـها أهالي 
القطـاع بدأت لجنة مكافحـة حصارغزة، 
التي يرأسها المستشار محمود الخضيري 
الإعـداد لرفع دعوى أمـام محكمة جرائم 
الحـرب في بلجيـكا ضد النظـام المصري 
ضـد  جماعيـة  جرائـم  إرتـكاب  بتهمـة 
الإنسـانية في قطاع غزة بسبب إستمرار 
إغـلاق معبـر رفـح علـى مـدار العامـين 

الماضيين.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربي» أكد المستشار محمود الخضيري 
الإسـتئناف  محكمـة  رئيـس  نائـب 
قضـاة  لنـادي  السـابق  والرئيـس 
الإسـكندرية ان لجنـة مقاومـة الحصـار 
تقـوم في الوقـت الراهـن بإعـداد قوائم 
بأسماء الفلسطينيين الذين ماتوا بسبب 
الحصار مـن أجل التعجيل برفع الدعوى 

في القريب العاجل.
المعلومـات  أن  الخضيـري  وأوضـح 

مـن  يقـرب  مـا  لوفـاة  تشـير  المؤكـدة 
أربعمائـة فلسـطيني منـذ إغـلاق المعبر، 
وهـو ما يشـير إلى وجود شـبهة إرتكاب 
جرائم ضد الإنسانية قامت بها الحكومة 
المصرية ضد الشـعب المجاهد والمحتسب 

عند الله في قطاع غزة.
لوائـح  أن  علـى  الخضيـري  وأكـد 
وقوانين محكمة جرائم الحرب الموجودة 
في بلجيـكا تتعامل مع مثـل تلك الجرائم 
ينتـج  ومـا  المدنيـين  بحصـار  الخاصـة 
عنهـا من وفيات باعتبارهـا جرائم حرب 

موجهة ضد الإنسانية.
وشـدد علـى أن مصر من بـين البلدان 
المحكمـة  تلـك  إتفاقيـة  علـي  الموقعـة 
وبالتالـي فـإن محاكمـة النظـام علـى ما 
إرتكب في حـق الفلسـطينيين ممكنة من 

الناحية القضائية.
وأعـرب عـن شـعور الشـعب المصري 
بالعـار لأن النظام الـذي يحكمه يتعامل 
مـع الفلسـطينيين بقسـوة بالغـة ويمنع 
عنهم التنقـل وكأنهم أعـداء لمصر وأهلها 
بينمـا يفتح الأبـواب أمام الإسـرائيليين 
للعبـور فـي أي وقـت شـاؤوا ليمرحـوا 

ويلهوا داخل الحدود المصرية.
رمـوز  مـن  عـددا  أن  بالذكـر  جديـر 

المعارضـة المصريـة عبـروا عـن تأييدهم 
المطلق لرفـع دعوى ضد النظـام المصري 
أمـام محكمة جرائم الحـرب، ومن هؤلاء 
مجـدي احمد حسـين أمـين حـزب العمل 
المجمـد ومحمد أبـو الغار منسـق جماعة 
«تسـعة مارس» وحمدين صباحي وكيل 
مؤسسي حزب الكرامة ود.جمال حشمت 
عضو البرلمان السابق، بالإضافة للعديد 
من الأكاديميـين وأعضاء في حركة كفاية 

وأحزاب الناصري والغد والتجمع.
وعلمت «القدس العربي» أن السلطات 
المصريـة أفرجـت عـن جميـع المعتقلـين 
الذيـن ألقـي القبـض عليهم يـوم الإثنين 
أمـس الأول علـى خلفيـة محاولـة آلاف 
الناشطين السـفر لرفح من أجل مناصرة 

المحاصرين.
وأشـار مراقبون إلى أن الحرج البالغ 
النظـام  رمـوز  كبـار  لـه  تعـرض  الـذي 
المصري هو الذي دفع السـلطات للإفراج 
عـن المعتقلين حيث سـادت أجواء غضب 
وكانـت  المصـري.  الشـارع  فـي  شـديد 
السـلطات الأمنية قد فوجئـت بأن مئات 
الآلاف مـن مختلـف أنحـاء مـدن وقـرى 
محافظـات الصعيـد والدلتـا كانـوا قـد 
أعـدوا العـدة للسـفر لرفـح بسـياراتهم 

الخاصـة فضـلاً عـن قيـام آلاف الفقـراء 
بالإتفـاق مـع شـركات نقـل لحملهـم إلى 
هناك، مما سـاهم في إصرار أجهزة الأمن 
المصريـة على التعامل مـع القوافل بعنف 

شديد من أجل إفشال المهمة.
وقـد قامـت السـلطات فـي العديد من 
لتلـك  بالتصـدي  المصريـة  المحافظـات 

القوافل ولم تسمح بتوجهها للقاهرة.
وكان الأهالـي القادمون مـن الصعيد 
والدلتـا قد بدأوا في الإعـداد للرحلة منذ 
أسبوعين بالتنسيق بين جماعة الإخوان 
المسلمين وبعض القوى الوطنية الأخرى

وقد أكـد عبد الفتـاح رزق عضو لجنة 
مقاومـة الحصـار إلى أن حالة مـن القلق 
المسـؤولين  كبـار  علـى  تسـيطر  البالـغ 
المصريين بسـبب تزايد التعاطف الواسع 
مـن قبـل مختلـف جمـوع المصريـين مـع 

المحاصرين في غزة.
وفـي سـياق متصل قـام مركز هشـام 
مبـارك لحقـوق الإنسـان بتقـديم بـلاغ 
المجيـد  عبـد  المستشـار  العـام  للنائـب 
محمـود ضـد اللـواء إسـماعيل الشـاعر 
مديـر أمـن القاهرة بسـبب الأوامـر التي 
واعتقالهـم  الناشـطين  بتعقـب  أطلقهـا 

والحيلولة دون وصول الآلاف لرفح.

نشطاء مصريون يدرسون مقاضاة الحكومة دولياً
بتهمة إرتكاب «جرائم ضد الإنسانية في غزة»

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت:
 

للمبـادرة  التسـيير  لجنـة  طرحـت 
العربيـة لحـل أزمة دارفور فـي اجتماعها 
امس الخميس بمقر الخارجية السودانية  
علـى الحكومة خطـة عملها لحل المشـكلة 
والتـي ترتكز علـى العـدل والحفاظ على 
وحدة السودان وسلامة اراضيه ورفاهية 
مواطنيـه. وقـال احمـد بـن عبداللـه آل 
محمود وزيـر الدولة بالخارجية القطرية 
في تصريحـات صحافية « تبادلنا العديد 
من الافكار الفنية والسياسية حيث ركزنا 
علـى التقريرالأولي الـذي قدمته حكومة 
الافريقـي  للاتحـاد  الوطنيـة  الوحـدة 
ومجلس الأمن حول الخطوات التي قامت 

بها الحكومة لحل الأزمة. 
وكشـف الوزير القطـري عن اتصالات 
أجرتها دولـة قطر مع الحركات المسـلحة 
مـا  ان  موضحـاً  رسـمية،  غيـر  بصـورة 
كان  الحـركات  مـن  الآن  حتـى  وصلهـم 
ايجابيـاً وانهم يرحبـون بجهود قطر في 
هذا الصـدد مؤكـداً أن الاتصال الرسـمي 
مع الحركات المتمردة سـيبدأ قريباً. وعبر 
الوزير القطري عن تفاؤل بلاده للوصول 
لحـل لمشـكلة دارفـور مـن خـلال الدعـم 
والتأييد الدولـي والاقليمي الذي حظيت 

بـه المبـادرة العربيـة مشـيرا للاتصالات 
هامـش  علـى  قطـر  اميـر  اجراهـا  التـي 
اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة 
بنيويورك وقـال اننا نرحب بمبادرة اهل 
السـودان التـي اطلقها الرئيس البشـير 
ووصفها بانهـا خطوة إيجابية في طريق 
حل ازمة دارفور، مشـيرا فـي هذا الصدد 
إلى ضرورة الاتصال ببعض دول الجوار 

لتعزيز هذه المبادرة.
وكان قـد شـارك فـي اجتمـاع اللجنـة 
الدولـة  وزيـر  كرتـي  علـي  الأسـتاذ 
بالخارجية والسـيد أحمد بن عبدالله آل 
محمود وزيـر الدولة بالخارجية القطرية 
وأحمـد بـن حلـي مسـاعد الامـين العـام 
للجامعـة العربيـة للشـؤون السياسـية 
ورمضان العمامرة مفوض الامن والسلم 
الافريقـي. مـن جانبـه قـال السـفير علي 
الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية 
أن هـذا هو التحرك الأولي للجنة المبادرة 
العربية للوقوف علـى تطورات الأحداث 
مشـيرا إلـى ان وفـد اللجنة اكـد انه جاء 
بقلـب مفتـوح ورغبـة صادقـة للعمل من 
اجـل وحـدة السـودان باعتبـاره يمثـل 
عمـق العالم العربـي الأفريقـي. واضاف 
أن علـي كرتي تسـلم من الوزيـر القطري 
مسـودة الخطة، مؤكداً ترحيب السودان 
بهـا وسـعيه لمعالجة ازمة دارفـور برؤية 

واضحة وتوجه صادق. 

وقـال الصـادق أن كرتـي اكـد ترحيب 
السـودان بالمبادرة والعمل على انجاحها 
بالتنسـيق مع لجنة الوساطة لخلق بيئة 
مناسبة للحوار والمصالحة تتسع لتشمل 

الجميع.
علـى صعيـد متصل جـدد د. نافع علي 
نافـع مسـاعد الرئيـس السـوداني عـدم 
الجنائيـة  بالمحكمـة  السـودان  اعتـراف 
والتعامـل معهـا. وقـال فـي تصريحـات 
بعـض  اوردتـه  مـا  علـى  ردا  صحافيـة 
الصحف مـن حاجة السـودان لوسـاطة 
غير مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية 
، قال لن نسلم اي مواطن سوداني مطلوبا 
او غيـر مطلـوب للمحكمة لاننـا لانعترف 
اصلا بهـا. وقـال ان ما اوردتـه الصحف 
من حاجة السـودان الماسـة لوسيط غير 
مباشـر مـع المحكمـة قـول تنقصـه الدقة 
والمتابعة. واضـاف د. نافع ان العديد من 
الجهـات والدول والمنظمـات والاتحادات 
اجـرت اتصالاتها بالمحكمة بشـأن قضية 
السـودان ونحن لا نكمم افـواه الآخرين 

ولا نمنعهم من اتصالاتهم بالمحكمة.
تؤكـد  جنوبيـة  سياسـية  قيـادات 
وتهاجـم  البشـير  للرئيـس  دعمهـا 
سياسـات الحركـة الشـعبية بالجنـوب.
الـى ذلـك أعلنـت قيـادات سياسـية مـن 
جنوب السـودان دعمها للرئيس البشير 
فـي مواجهة مذكرة المدعى العام للمحكمة 

الجنائيـة الدوليـة باعتبـار المسـاس به 
ولتأثيـر  الوطنيـة  بالسـيادة  مساسـا 
المذكـرة السـالب علـى مسـيرة السـلام 
بجنـوب السـودان، فـي وقـت هاجمـت 
ذات القيادات سياسات الحركة الشعبية 
بجنـوب السـودان محذريـن مـن أنها قد 
تقود لنسـف اتفاقية السـلام بين الشمال 

والجنوب.
عضـو  اديجـول  اوول  بيتـر  واتهـم   
المجلـس التشـريعي لولاية أعالـي النيل 
فـي مخاطبـة علنيـة نظمها بعـض أبناء 
الولاية بالخرطوم الحركة الشعبية بعدم 
الجديـة والجهـل فـي العمـل التشـريعي 
داخل المجلس التشريعي قائلا إن الحركة 
ملموسـا  عمـلا  تطـرح  أن  دون  تتحـدث 
لصالح المواطـن الجنوبي، مؤكدا أن قرار 
اسـتقالته لا تراجع عنه وفي ذات المنحى 
اتهـم بيتـر ادوك وزيـر الصحة السـابق 
الحـزب  عناصـر  التنسـيق  بمجلـس 
الشـيوعي داخل الحركة بتسـميم أجواء 
الشـراكة بـين المؤتمـر الوطنـي والحركة 
يريـدون  إنهـم  قـال  والذيـن  الشـعبية 
الخـروج مـن اتفاقيـة السـلام والرجوع 
لمربـع الحـرب لجـر المواطـن فـي جنوب 
السـودان إلـى المعانـاة مرة أخـرى على 
حسـب تعبيره. وطالت انتقادات الوزير 
ان  بقولـه  السـودان  بجنـوب  الساسـة 

الجنوب لا يوجد به ساسة حقيقيون.

لجنة تسيير المبادرة العربية تطرح خطتها لحل أزمة دارفور
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الزهار لـ «القدس العربي»: توصلنا مع مصر لاتفاق مبادئ وهناك اجتماع ثنائي مع فتح يوم 25 الجاري لوضع آليات التنفيذ

فتح تتحدث عن «مؤشرات ايجابية» وحماس تلمح لامكانية القبول بالتمديد لعباس وتطالب باشراك قطر
غزة ـ «القدس العربي» ـ  من اشرف الهور:

اكـد القيادي البارز في حركة حماس الدكتور محمود 
الزهـار لــ «القدس العربـي» امس الخميـس ان حركته 
توصلت الـى «اتفاق مبادئ» يهدف الى انهاء الانقسـام 
الفلسطيني الداخلي خلال اللقاء الذي جمع وفدا قياديا 
من الحركة مع المسـؤولين المصريين، كاشـفا عن اجتماع 
ثنائـي يـوم 25 الجـاري مـع حركة فتـح، التـي بدورها 
تحدثـت عـن وجـود «مؤشـرات ايجابيـة» وقالـت ان 

اللقاءات الثنائية تحتاج الى توافق الجميع.
وقـال الزهار المتواجد في العاصمـة المصرية القاهرة 
ضمـن وفد حركـة حماس الـذي يجري حـوارات بهدف 
حل النـزاع الفلسـطيني ان وفـد حركتـه «توافق خلال 
اجتمـاع بالوزير عمر سـليمان مدير المخابـرات المصرية 
على عناوين الاتفاق التي تبدي مصر مسـاعي للوصول 
اليه». وبين خلال حديثه ان هذه العناوين تشـمل شكل 
الحكومـة التـي ستشـكل عقـب الاتفـاق، وكذلـك اعادة 
هيكلـة الاجهـزة الامنية الفلسـطينية، واصـلاح منظمة 

التحرير الفلسطينية.
لكـن الزهار اشـار الـى ان «آليات تنفيـذ العناوين»، 
سـيتم الاتفـاق عليهـا خـلال لقـاء يجمـع حركتـي فتح 
وحماس بحضور الوسـطاء المصريين يوم 25 من الشهر 

الجاري، الذين ابلغوهم بهذا الموعد.
وقـال «خـلال الاجتمـاع المرتقب مع فتح سـنصل الى 
تفاصيـل الاتفـاق الـذي توصلنـا اليـه مـع المسـؤولين 

المصريين».
وسـألت «القـدس العربي» الدكتور الزهار عن شـكل 
الحكومة الفلسـطينية التي ستشـكل عقب الوصول الى 
اتفـاق مـع فتـح، فقـال «حكومـة توافق وطني سـيكون 
افضـل الخيـارات المطروحـة»، مبينـا انـه الـى جانـب 
حكومة التوافق، كان مطروحا حكومة «وحدة وطنية»، 
و»حكومـة تكنوقـراط»، من المسـتقلين، علـى اعتبار ان 

حكومة التوافق تجمع بين الحكومتين.
لكنه عاد واكد ان الاتفاق النهائي على شكل الحكومة 
المقبلـة سـيحدد عقـب اللقاء الثلاثـي يـوم 25 الجاري، 
الذي يهدف الى الوصول الى اتفاق تفصيلي حول نقاط 

الخلاف بين الحركتين المتخاصمتين.
وابقـى الزهـار ايضا في سـياق حديثه تحديـد المدة 
الزمنية والاشخاص المشاركين في الحكومة المرتقبة الى 

«الاجتماع الذي سيضم الفصائل الفلسطينية».
وقال «لا احد يسـتطيع ان يحدد مدتهـا ولا عملها ولا 

برنامجها الا من خلال الحوار».

وفـي هـذا الصـدد ظلـت حركة فتـح ترفـض اي لقاء 
ثنائـي مع خصمها السياسـي حماس، كمـا كانت تنادي 
الاخيرة بهدف حل الاشكالية السياسية، وكانت تطالب 
ان يكـون اللقـاء بحضور جميع الفصائل الفلسـطينية، 
لكن على ما يبدو اسـتطاع المسؤولون المصريون الجمع 
بين خيارات الحركتين، من خلال عقد لقاء ثنائي، يتلوه 

اخر موسع للوصول الى حلول.
وفـي سـياق الملفـات الشـائكة بـين الحركتـين التـي 
تعترض طريـق المصالحة، قال الدكتـور الزهار ان فترة 
ولاية الرئيس عباس سـتخضع للنقـاش والتوافق بين 
الجميـع، علـى اعتبـار ان «التحديـد مـن اي طـرف غير 

قانوني».
وقـال «المجلـس التشـريعي قـال وجهـة نظـره»، في 

اشارة لرفض نواب حماس التمديد للرئيس عباس.
وفهـم من حديـث الزهار ان حمـاس لديها اسـتعداد 

لتغيير موقفها الرافض للتمديد للرئيس عباس.
وتـرى حمـاس ان المـدة القانونيـة لبقـاء عباس في 
رئاسـة السـلطة تنتهـي يـوم 9 كانـون الثانـي (يناير) 
المقبـل، في حين ترى فتح التـي يتزعمها الرئيس عباس 
ان مدة ولايته تنتهي بانتهاء ولاية المجلس التشـريعي، 

اي في كانون الثاني (يناير) 2010.
واوضح القيادي البارز في حماس ان اجتماعات وفد 
حركته مع المسـؤولين المصريين «انتهـت» وان الاجتماع 

القادم سيكون الثلاثي الذي تحدث عنه.
الى ذلك، اشـاد الدكتـور عزيز دويـك رئيس المجلس 
التشـريعي المعتقـل لـدى اسـرائيل بجهـود الوسـاطة 
المصريـة، معربـا عـن املـه ان تكلـل بالنجـاح، وطالب 
ان يتسـم العـرب بــ «النزاهـة والموضوعيـة والحيـاد 

ووقوفهم على نفس المسافة من الطرفين».
وحذر دويك وهو قيادي بارز في حماس من «عواقب 
وخيمة» تمس الجميع اذا شكل هذا الحوار عقبة جديدة 

في وجه المصالحة وفشلت الدبلوماسية العربية.
«الدبلوماسـية  مشـاركة  بضـرورة  دويـك  وطالـب 
القطريـة هـذه الجهـود لمـا حققتـه من نجـاح باهـر في 

المصالحة الوطنية اللبنانية».
وفي سياق الرعاية المصرية للحوار نفى عزام الاحمد 
رئيس كتلة حركة فتـح البرلمانية علم حركته بالاجتماع 

الذي سيعقد يوم 25 الجاري الذي تحدث عنه الزهار.
وقـال الاحمـد وهـو عضو في وفـد فتح فـي حوارات 
القاهـرة فـي تصريـح للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية 
(صوت فلسـطين)  «حتى الان لا يوجد اي تبليغ رسـمي 

من مصر لنا في فتح حول هذا الموضوع».

ولـم يبـد الاحمـد موقـف فتـح اذا مـا دعيـت لعقـد 
اجتمـاع ثنائـي مـع حمـاس، واكـد ان حركتـه تـرى ان 
«اي اجتماعات يجب ان يشـارك فيهـا جميع الفصائل»، 
موضحـا ان حركة فتح لا تمانع في عقد «لقاءات ثنائية» 
مـع حركة حماس بعد توقيع جميع الفصائل على الخطة 

المصرية لعلاج حالة الانقسام.
ورأى ان حمـاس كغيرها مـن الفصائل «لا تمتلك حق 
الفيتو على اي من بنود الخطة المصرية التي وافق عليها 

12 فصيلا فلسطينيا».
واوضح ان الخطة المصريـة التي وافقت عليها حركة 
فتح والتي تعالج جوانب الانقسـام الفلسـطيني وسبل 
وضـع حلـول له «مطلـوب اعـلان الموافقة عليها بشـكل 
مسـبق من قبل جميـع الفصائـل قبل ان نجتمـع ونوقع 
علـى بـدء الحـوار». وذكر الاحمـد ان هذه الخطـة التي 
قدمـت للفصائـل تقوم علـى تشـكيل «حكومـة توافقية 
انتقالية متفق عليها تقوم باعـادة بناء الاجهزة الامنية 
والاعداد للانتخابات واعادة توحيد مؤسسات السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على 

انهاء الحصار».
ورأى ان مـن واجبـات الحكومـة «اعـادة الامور الى 
مـا كانت عليـه» يقصد قبل سـيطرة حمـاس على قطاع 
غـزة بالقوة منتصف شـهر حزيران (يونيـو) من العام 

الماضي.
وبحسـب تصريحات الاحمد فـان حركة فتح لا يهمها 
شـكل «حكومة التكنوقراط» التي ترفضها حماس، بقدر 
مـا يهمها ان تكـون هذه الحكومة «انتقاليـة وتعمل على 

انهاء حالة الانقسام».
وذكر الاحمـد ان حركته تنتظر ان يقوم المسـؤولون 
المصريـون بابلاغهـا بمـا دار خـلال اللقـاءات مـع وفـد 
حمـاس، لكنـه فـي الوقت ذاتـه اعتبـر ان ما رشـح من 
تصريحات من قادة حماس «يؤكـد انها تحاول المماطلة 
والتسـويف وكسـب الوقـت لتأجيـل الامـور والدخول 
فـي تفاصيل التفاصيـل علـى الطريقة الاسـرائيلية في 

المفاوضات».
وفي موضـوع ولاية الرئيـس عباس، اعتبـر الاحمد 
تصريحـات الدكتـور موسـى ابو مـرزوق نائـب رئيس 
مكتب حماس السياسـي التي ادلى بها بالقاهرة مسـاء 

الاربعاء بأنها «لا تمت للقانون الفلسطيني بصلة».
وشـدد علـى ان فتـح «تلتـزم بالقانون الفلسـطيني 
حتـى لو كانـت الانتخابـات الرئاسـية سـتجري قبل 9 

كانون الثاني (يناير) القادم».
وكان محمـد عابد مستشـار اسـماعيل هنيـة رئيس 

صورة لحائط المبكى خلال يوم الغفران اليهودي

الحكومة المقالة التي تديرها حماس للشؤون القانونية. 
قانـون  باحـكام  «لالتـزام  لــ  عبـاس  الرئيـس  دعـا 
الانتخابـات الفلسـطيني التـي تلزمه بالدعـوة لاجراء 

انتخابات رئاسية».
القانـون  بقـوة  «تنتهـي  عبـاس  ولايـة  ان  واعتبـر 

الاساسي يوم 8 كانون الثاني (يناير) المقبل».
وينتظر ان تقوم القاهرة باعداد ورقة مفصلة تشرح 
مـا تم التوافق عليه بعد الاجتمـاع مع وفد حركة حماس 
لمناقشـتها في الاجتماع الشـامل الذي ستدعى اليه كافة 

الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وفي سـياق الحوار، اكد نبيل عمرو سـفير فلسـطين 
لـدى مصـر ان هنـاك «مؤشـرات ايجابيـة ومشـجعة» 
ظهرت خلال الحوارات الثنائية بين مصر والفصائل بما 

فيها حماس.
وذكـر عمـرو وهو قيـادي في حركة فتـح في تصريح 
صحافـي ان هذه المؤشـرات «تشـجع على المضـي قدما 
فـي هـذه المحاولـة الجديـة لتحقيـق الوفـاق الوطنـي 
الفلسطيني المسـتند الى وثيقة الوفاق الوطني وبرامج 

منظمـة التحرير الفلسـطينية ومواقفها وقـرارات القمة 
العربية، ومجلس الجامعة والمبادرة اليمنية».

واكد ان الرئيـس عباس «منفتح على كل الاقتراحات 
الراميـة الـى اعـادة الوحـدة الوطنيـة»، لافتا الـى انه 
«سـيواصل التنسـيق مع كافة الفصائل بلا استثناء من 

اجل انجاح الحوار الوطني».
وفـي تعقيبه على اللقـاء الثنائي الـذي تحدثت عنه 
حمـاس، قال عمرو ان اي لقاءات من هذا القبيل «لن تتم 

الا بالتنسيق والتشاور مع الجميع».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس: 

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث 
في بيـان عاجـل لها أمـس الخميـس انّ 
المسـتوطنين  مـن  كبيـرة  مجموعـات 
وأعضاء الجماعات اليهودية من بينهم ما 
يطلق عليهم الحاخامات ورجال سياسة 
إسرائيليون قامت منذ صباح أمس بعدة 
إقتحامـات جماعية ومسـيرات تهويدية 
داخل المسـجد الأقصى المبـارك، تضمنت 
تمتمات وإقامة شعائر دينية تلمودية في 
باحات المسـجد الأقصى المبـارك بوجود 
الشـرطة  أفـراد  مـن  مشـددة  حراسـة 
الاحتلاليـة الإسـرائيلية، حيـث منعـت 
الشـرطة الإسـرائيلية حـراس المسـجد 
الأقصـى مـن الاقتـراب مـن المجموعـات 
اليهوديـة، وقـد قامـت دائـرة الأوقـاف 
إثـر ذلـك بإغلاق بعـض أبواب المسـجد 

الأقصـى المبارك، فيما وجهـت في الوقت 
نفسه مؤسسـة الأقصى للوقف والتراث 
نـداء إلى أهل الداخل الفلسـطيني وأهل 
القـدس للتواجـد والربـاط المكثـف فـي 
فـي  خاصـة  المبـارك  الأقصـى  المسـجد 
سـاعات الصباح الباكرة وهي الساعات 
التي تشـهد اقتحامات متكررة للمسـجد 

الأقصى المبارك.
الأقصـى  مؤسسـة  طاقـم  وتواجـد 
للوقـف والتـراث منـذ سـاعات صبـاح 
الأربعـاء داخل المسـجد الأقصـى، وقام 
برصـد مـا يحـدث فـي المسـجد الأقصى 
أنّـه  الطاقـم  وأفـاد  وتوثيقـه،  المبـارك 
والنصـف  السـابعة  السـاعة  ومنـذ 
صباحاً وحتى السـاعة العاشرة صباحاً 
قامـت نحـو سـبع مجموعـات يهوديـة 
الجماعـات  وأفـراد  المسـتوطنين  مـن 
الأقصـى  المسـجد  باقتحـام  اليهوديـة 
المبارك، وتـراوح عـدد المجموعات بين 5 
و90 ، كمـا رصـد طاقم المؤسسـة أعضاء 

هـذه المجموعـات وهـم يقومـون بجولة 
الأقصـى  المسـجد  فـي  المواقـع  محـددة 
وبلبـاس خـاص، وتخلـل الجولـة قيام 
المسـتوطنين بتمتمات وطقوس وشعائر 
دينيـة يهوديـة تلموديـة داخل المسـجد 
الأقصـى وفي مواقع محـددة أيضاً، وفي 
سـابقة خطيـرة فقـد نظمـت مجموعـة 
يهودية كبيرة تعدادها نحو 100 شخص 
على رأسـهم ما يطلق عليهم الحاخامات 
بالإضافة إلى رجال سياسة إسرائيليين 
كالمدعـو اوري اريئيل، وهو نائب يميني 
متطرف للغاية، مسيرة تهويدية جماعية 
في المسجد الأقصى تزامنت مع شروحات 
عن إقامة الهيكل المزعوم، وكذلك تخللت 
إقامة شـعائر دينية يهودية في ساحات 

المسجد الأقصى المبارك.
وبحسـب ما رصدت مؤسسة الأقصى 
باقتحـام  ابتـدأت  المسـيرة  هـذه  فـإنّ 
المسـجد الأقصـى مـن بـاب المغاربـة ثم 
الوقوف قبالة الصخرة المشرفة بين كأس 

الوضوء والمسـجد القبلي المسـقوف، ثم 
السير باتجاه المصلى المرواني وبمحاذاة 
الجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، 
ثم الوقوف عند باب التوبة والرحمة، ثم 
السير بمحاذاة الجدار الشمالي للمسجد 
الأقصـى، ثـم الوقـوف قبالـة الصخـرة 
المشرفة عند الدرج الشمالي، ثم التحول 
الغربـي  الجـدار  بمحـاذاة  السـير  إلـى 
الوقـوف  ثـم  ومـن  الأقصـى،  للمسـجد 
قبالـة الصخـرة المشـرفة قريبـاً من باب 
السلسـلة والخروج منها بمشـي خلفي، 
الوجه باتجـاه الصخرة والظهر باتجاه 
باب السلسـلة، وبحسب رصد المؤسسة 
بهـذه  يشـاركون  ممـن  الكثيريـن  فـإن 
الاقتحامات والمسـيرات يكونـون حفاة 
الأقدام وهي أحدى الشعائر التي يؤديها 

هؤلاء تطبيقا لأوامر حاخاماتهم.
وفـي حديـث مع الشـيخ محمـد عزام 
الخطيـب التميمي، مديـر دائرة الأوقاف 
فـي القـدس، قـال: نحـن نرفـض رفضاً 

قاطعـاً الممارسـات الإسـرائيلية من قبل 
الأمـر  هـذا  ونعتبـر  المتطرفـين  هـؤلاء 
اقتحامـاً للمسـجد المبـارك، وهـذا الأمر 
لا يجـوز أبداً، فالمسـجد الأقصـى المبارك 
مسجد إسلامي وحق إسلامي، وقد قدمنا 

وأبدينا احتجاجاً شديداً لما حصل.
الآونـة  فـي  أنّـه  المؤسسـة  وعلمـت 
الأخيـرة كثـرت مثـل هـذه الاقتحامـات 
والمسـيرات الجماعيـة اليهوديـة داخـل 
ذلـك  إلـى  المبـارك.  الأقصـى  المسـجد 
دعـت المؤسسـة فـي بيانها أهـل الداخل 
الفلسـطيني وأهل القدس إلـى التواجد 
الأقصـى  المسـجد  فـي  والمكثـف  المبكـر 
المبارك، ودعت إلى مزيد من شـدّ الرحال 
إلـى المسـجد الأقصـى المبـارك، خاصـة 
في سـاعات الصباح الباكـرة. واعتبرت 
مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتـراث أنّ 
الربـاط والصـلاة الدائمـة فـي المسـجد 
لحمايـة  القـوات  واجـب  همـا  الأقصـى 

المسجد الأقصى المبارك . 

مئات من اليهود يقتحمون المسجد الأقصى 
بحراسة مشددة من الشرطة وبمشاركة الحاخامات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قال عضو الكنيست وابن مدينة عكا الشيخ عباس 
زكـور إنّه كان أحد افراد القلـة القليلة التي حوصرت 
الليلـة الماضية في حي الشـيكونات اليهودي شـرقي 
مدينة عـكا، وذلك عندما هـبّ إلى منزل السـيد أحمد 
شـعبان الـذي اتصل به وأعلمـه بقيام عـدد كبير من 
الشـبان اليهـود برجـم سـيارته ومحاصرتـه داخل 

منزله في الحي.
ويضيف النائب زكور: حضرت مبكرا وسريعا إلى 
منزل السيد أحمد شـعبان، وكنا في المنزل حوالي 15 
نفرا، وسـرعان ما أحاط بنا المئات من الشبان اليهود 
الذين امتـلأت عيونهم حقـدا وعنصريـة، وأمطرونا 
بالحجـارة مـن كل حـدب وصـوب، حيـث تحطمـت 
نوافـذ المنـزل، كمـا قامـوا بتحطيـم سـياراتنا ومـن 
بينهم سـيارتي الخاصة التي تحطم فيها الحديد قبل 

الزجاج.
ويصـف النائب زكور الوضع في هذه الليلة قائلا: 

رأينـا المـوت بأعيننـا، وكنـت علـى اتصـال دائـم مع 
شـرطة عكا التي عجزت عن إحضار المزيد من القوات 
لحمايتنا وإخراجنا من داخـل البيت المحاصر، وذلك 
بسبب تجمهر المئات من المواطنين العرب خارج الحي 
بعد سـماع نداءات الاسـتغاثة عبر مكبـرات الصوت 
في المسـاجد، حيث انشغلت القوات الكبيرة للشرطة 
بتفريق المتظاهرين العرب ونسيت أننا عالقون داخل 

المنزل بين الحياة والموت.
ويضيـف النائب زكور: الشـرطة عجـزت عن حل 
المشـكلة التي كانـت تزداد حدة مع تقـدم الوقت، وقد 
اقترحـت علـى قائـد الشـرطة أن يجلـب قـوة كبيرة 
للشـرطة إلـى المنـزل ويخرجنـا منـه، وأنـا بـدوري 
أسـتطيع أن أتحدث إلـى المواطنين العـرب وأدعوهم 
لتهدئـة الوضع بحكـم موقعي ومعرفتهـم بي، وفعلا 
قامت قوة من الشـرطة حوالي السـاعة الرابعة فجرا 
بإخراجنا من المنزل وسط متابعة الشبان العنصريين 
اليهود قذف الحجارة علينا، لكننا استطعنا الخروج 
والوصـول إلـى المواطنـين العـرب المتجمهريـن. بعد 
ذلـك يقول النائب زكور انه توجـه عبر مكبر الصوت 
للمواطنـين العـرب المتجمهريـن وناشـدهم بالتوجه 

إلى بيوتهم بعد التأكيد من سلامة جميع أفراد العائلة 
العربيـة المحاصـرة، وفعـلا بـدأ الجميـع بالتحـرك 
والعـودة للبيت، لكننا فوجئنا مرة أخرى بالمئات من 
الشـباب اليهـود العنصريـين يرشـقوننا بالحجارة، 
ممـا زاد مـن غضـب المواطنين العـرب الذيـن رفضوا 
العـودة للبيوت نتيجـة لهذا التطـاول العنصري من 

قبل الشبان اليهود.
ويحمّـل النائـب زكـور المسـؤولية كاملـة لوزيـر 
الأمـن الداخلي آفي ديختر، حيـث يؤكد النائب زكور 
أنه توجـه إليه قبل يومين فقط من عيـد الغفران عند 
الشـعب اليهـودي برسـالة تحذيريـة ممـا تقـوم به 
مجموعـات عنصرية من الشـبان اليهـود كل عام في 
عيـد الغفران، حيث يتجمهرون علـى مداخل البلدات 
اليهودية ومفارق الطرق القريبة منها وينهالون على 
كل سـيارة عربية مارة من المكان بالرجم والتحطيم، 
مطالبـا إياه بوضـع قوات من الشـرطة علـى مداخل 
ومفـارق البلـدات اليهودية لمنـع حدوث أية مأسـاة، 
لكـن الوزير لم يعـر تحذيرات النائب زكـور انتباها، 
وللأسف فقد وقع المحذور، وهذه المرة في مدينة عكا.

ويضيف النائب زكور: على كل المسـؤولين اليهود 

فـي مدينة عـكا وفي خارجهـا، وعلى جميـع رجالات 
الديـن اليهودي اسـتنكار ما قـام به الشـبان اليهود 
العنصريـون، لأن مـا حـدث لا يمكـن إرجاعـه بـأن 
الديـن اليهـودي هو الذي يجيز مثل هـذه التصرفات 
العنصريـة، وعلـى الشـرطة أن تتحمـل المسـؤولية 
كاملـة وأن تتعلـم الـدروس حتـى لا تتكـرر مثل هذه 
الأحداث المؤسـفة. ولم يخف النائب زكور تخوفه من 
تطور الأحداث في الايام القريبة إلى الأسـوأ، خاصة 
وأننا على بعد أسـبوع واحد فقط من افتتاح مهرجان 
مسـرح عكا الـذي يجري داخل أسـوار عـكا القديمة، 
مؤكـدا أن مثـل هذا المهرجـان وفي ظل هـذه الظروف 
لا يمكـن أن يتـم. كما أكد أن الأوضاع فـي عيد العرش 
لن تكون سـهلة ايضا في حي وولفسون ذي الأغلبية 
العربيـة عندمـا سـيقوم طـلاب المدرسـة اليهوديـة 

بمسيرتهم الدينية السنوية بهذه المناسبة.
وأضـاف النائـب زكـور: هنـاك عـدة اجتماعـات 
سـتعقد خلال اليـوم وغـدا لتباحث الوضـع، ونأمل 
أن نعيـد مدينة عكا إلى الهدوء الـذي كان فيها، لكننا 
لا يمكـن أن نقبـل العـودة إلـى وضـع نتعـرض فيـه 

للاعتداء داخل منازلنا.

حادث يتكرر كل عام مع بدء عيد الغفران عند اليهود

هجوم مجموعة من الشبان اليهود ضد المواطنين العرب في عكا والشرطة لم تتدخل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

أصـدرت جمعيـة حقـوق الإنسـان الإسـرائيلية الاربعـاء بياناً 
طالبت فيـه الدولة العبرية بالعمل علـى تطبيق توصيات لجنة أور 
حـالا، يشـار إلى أنّ لجنة أور حققت في قيام الشـرطة الإسـرائيلية 
بقتل 13 مدنياً من فلسـطينيي الداخل في هبة القدس والأقصى عام 

.2000
فـي تشـرين الاول (أكتوبر) عام 2000، قامت شـرطة إسـرائيل، 
وهـي المسـؤولة عن حماية الجمهـور- باسـتخدام الرصاص الحيّ 
لقتـل 13 شـخصا، جميعهم من العـرب، وجميعهم (عـدا واحدا) من 
مواطنـي الدولـة. علـى خلفيّة هذه الأحـداث، عُـيّنـت لجنة تحقيق 
الأحـداث  فـي  للتحقيـق  أور  ثيـودور  القاضـي  برئاسـة  رسـميّة 
وخلفيّتها، وفي سـلوك قوّات الأمـن. وأصدرت اللجنة أكثر التقارير 
الرسـميّة شـموليّةً وعمقــا وأهمّـيّة حـول حالة مواطني إسـرائيل 
العرب، وحـدّدت  وجوبَ أن تـتَـخّذ الدولة سلسـلة من الإجراءات 
والخطـوات بغية سـدّ الفجوات داخـل المجتمع في إسـرائيل.  وأكد 
التقرير أنّ على الدولة أن تضع نصب عينيها كهدفٍ أساسـي تحقيق 
المسـاواة الحقيقيـة لمواطني الدولـة العرب. في هذا السـياق يتعين 

علـى الدولة، أن تبادر لوضع خطط لجسـر الفجـوة، وبالأخص في 
مجـالات الميزانيات، والتربية، والإسـكان، والتخطيـط، والتطوير 
الصناعـي والخدمات. ونوهت اللجنة بشـكل خاص لمعاناة المجتمع 

البدوي في النقب.
مـن توصيات لجنـة أور لقسـم التحقيقات في الشـرطة ضرورة 
فتح التحقيق، وفحـص المجريات التي أدت إلى مقتل مواطنين أثناء 
أحـداث تشـرين الاول (أكتوبر)، كمـا أوصت بمقاضاة مَـن تورّطوا 
بقتـل وإصابة مواطنين. لكن رغم التوصيـة الواضحة أُغلقت جميع 
ملفـات التحقيق، نهائياً دون محاسـبة أيّ مـن المتورّطين في أعمال 
القتـل. هذا وأتـى قرار المستشـار القضائـي للحكومة، بعـدم تقديم 
المسـؤولين عن قتل 13 إنسـاناً عربياً خلال تشـرين الاول (أكتوبر) 
2000، ليدعـم قرار لجنـة التحقيق في (ماحاش، قسـم التحقيق مع 
أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية) بدل أن ينتقد تعاملها 
الفاشـل مع القضية. وجاء هذا القرار على الرغم من توصيات لجنة 
«أور»، ليعمق الإحسـاس بعدم الثقة بين المواطنين العرب والشرطة 
ويعـزز الرسـالة بـأن دم المواطنين العرب مهـدور. منذ نشـر تقرير 
ك سـاكنٌ بغية سـدّ الفجوات بين اليهـود والعرب  لجنـة أور لم يُحرَّ
في الدولة. الحكومات المتعاقبة في إسرائيل واصلت انتهاج سياسة 
التمييـز والإقصاء ذاتها تجاه المواطنين العرب وما زالت تتنصل من 
واجباتها تجاههم. بل ان التمييز والعنصرية تجاه المواطنين العرب 

يزدادان حدة وامعاناً.
أحداث تشرين الاول (أكتوبر) أفرزت أحد أفظع أوجه العنصرية 
والتمييز السلطوي ضد الأقلية العربية في إسرائيل. تعامل الشرطة 
مـع المواطنين العرب وكأنهم أعداء وليسـوا مواطني دولة، أدى إلى 
مقتل 13 إنسانا. بالمقابل برزت خلال أحداث تشرين الاول (أكتوبر) 
القـدرة علـى الـرد الجماعي لـدى المواطنـين العـرب كمجتمع تحت 
التهديـد، عبر عن رفضه للتمييـز والعنصرية واسـتعداده للنضال 
من اجل نيل حقوقه المشـروعة.  صون حقـوق الأقليات هو مصلحة 
مشتركة لجميع المجموعات في الدولة الديمقراطية. المساواة لجميع 
مواطنـي الدولة ونشـر ثقافة تحترم حقوق الإنسـان لكل المواطنين 

في الدولة هي حاجة ماسة وأخلاقية.
لذلـك جمعيـة حقـوق المواطـن، تحـذر من خطـورة الإمعـان في 
سياسـة التمييـز والقمـع ضـد المجتمـع العربـي، وتعمـل مـن اجل 
إحقـاق المسـاواة والعـدل داخل المجتمع في إسـرائيل. عـلاوة على 
ذلـك، جمعيـة حقوق المواطن تطالـب الحكومة بالعمـل على تطبيق 
توصيات لجنـة أور. وتدعو إلى تعيين يوم الأول من تشـرين الاول 
(أكتوبر)، كيوم سنوي لمحاسـبة وتقييم الديمقراطية الإسرائيلية، 
تتـم خلالـه مناقشـة مواضيـع المسـاواة والتمييـز ووضـع حقوق 

الأقليات في إسرائيل. 
وأوردت الجمعية صورة عن وضع الأقلية العربية في إسـرائيل: 

عنـف وعدوانية الشـرطة وأجهـزة الأمن تجـاه المواطنـين العرب: 
منـذ تشـرين الاول (أكتوبـر) 2000 وحتى اليـوم قُتِل مـا لا يقل عن 
34 مواطنـا عربيـا من قبـل رجال الأمـن.  وفي تموز (يوليـو) 2008  
توفـي متأثرا بجراحه صبري الجرجاوي، الذي تعرض لاعتداء من 
قبـل رجال الشـرطة. في معظم الحـالات لم يتم تقـديم لوائح اتهام، 
أو قدمـت لوائح اتهـام واهية ضـد المتهمين، ولم يُمنعـوا من متابعة 
ممارسـة عملهـم. إن فـي ذلك رسـالة واضحـة تقلل من قيمـة حياة 
الإنسـان العربـي، وتتناقض مـع توصيات لجنة أور بشـأن خفض 
حدة مشـاعر العدوانية تجاه المجتمع العربي. التحقيق مع نشـطاء 
اجتماعيين وسياسـيين في الشـاباك: نشـهد في هـذه الفترة موجة 
تحقيقات الشـاباك مع نشيطين سياسـيين واجتماعيين عرب، حول 
مواضيع تتعلق بنشـاطهم السياسـي والاجتماعـي القانوني. الأمر 
الذي يهدف لمنعهم من القيام بنشاطاتهم وتصفية دورهم السياسي، 
ووضع العراقيل أمام إتمام عملهم الاجتماعي، وهذا بحد ذاته انتهاك 
خطيـر لحريـة الفكـر والتعبير وحـق التنظيـم السياسـي.  تجميد 
التخطيـط فـي القـرى والمـدن العربية: تسـتمر سـلطات التخطيط 
بتجاهـل احتياجات القرى العربية فـي التطور، وبذلك تؤخر تطور 
المجتمعات فيها وتجمد حياة السـكان. سـلطات التخطيط تسـيطر 
على حيـاة المواطنـين العرب مـن خلال السـيطرة علـى التخطيط. 
عشـرات آلاف البيوت العربية تشـيد دون الحصول على تراخيص 

بناء، بسـبب النقص في التخطيط. على سـبيل المثال في بلدة مجد 
الكروم 60٪ من البيوت دون ترخيص، بسـبب عدم وجود خارطة 
هيكلية للبلد لأكثر من 25 عاماً، أما في دالية الكرمل فقد بني أكثر من 
5000 منزل دون ترخيص بسـبب عدم وجود تخطيط.  عملياً تجميد 
التخطيط على هذا النحو هو السـبب المباشـر لوجود ظاهرة البناء 
غيـر المرخص إذ لا يمكـن تجميد حيـاة المواطن الفلسـطيني إلى أن 
يتم إنهـاء إجراءات التخطيط. العائلات التـي تعيش في بيت قائم 
دون ترخيـص بناء محرومة من الخدمات كالمـاء، كهرباء، والتربية 
وغيرهـا من الخدمات الضرورية. إضافة إلى انه بسـبب النقص في 
التخطيط يوجد نقص في المباني العامة التي تهدف لخدمة الجمهور 

عامةً وتزويد خدمات صحية وتربوية وتثقيفية.
سياسة هدم البيوت في النقب: تنفذ الحكومة عشرات أوامر الهدم 
سنوياً، ضد بيوت لعائلات عربية بدوية في القرى غير المعترف بها 
في النقب. ففي الشـهر الواحد يتم تنفيذ أوامر الهدم بحق عشـرات 
المنـازل في قرى النقب، وتشـريد العائلات التي تقطنها، لتبقى دون 

سقف يحمي خصوصية وكرامة سكانها.
بعكـس توصيـات لجنـة أور ما زالـت الحكومة تنتهج سياسـتها 
الهادفـة لتفريغ النقب من سـكانه البدو، وتجميعهم في مسـطحات 
محدودة، وإجبارهم على التخلي عن طبيعة معيشـتهم وحضارتهم 

البدوية.

جمعية حقوق المواطن تحذر: لم تتم محاسبة أي من المتورطين بمقتل وإصابة مواطنين عرب والعنصرية بين اليهود والعرب في الدولة آخذة بالازدياد

غزة ـ «القدس العربي» 
ـ من أشرف الهور:

الـذراع  القسـام»  «كتائـب  هاجمـت 
العسـكرية لحركـة حماس اللـواء دياب 
العلـي قائـد الأمـن الوطني الفلسـطيني 
فـي الضفة الغربية، علـى خلفية انتقاده 
في مقابلة مع «القدس العربي» الهجمات 
التنظيمـات  تشـنها  التـي  العسـكرية 

المسلحة ضد إسرائيل.
واعتبـرت «القسـام» فـي بيـان تلقت 
أن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
تصريحات العلي حـول المقاومة وحركة 
حمـاس «وصمـة عـار على جبين سـلطة 

عباس المتهالكة».
بــ  العلـي  تصريحـات  ووصفـت 
فـإن  «للأسـف  وقالـت  «المشـبوهة»، 
سـلطة المقاطعـة تضعه علـى رأس الأمن 
حـق  مـن  بـأن  يؤمـن  لا  وهـو  الوطنـي 
الشـعب الفلسـطيني مقاومـة الاحتلال، 
بل ويعتـذر للصهاينة عن عمليات أبطال 

المقاومـة، ويتنكـر لدماء عشـرات الآلاف 
من الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين 
قدمـوا أرواحهـم مـن أجل فلسـطين عبر 
التاريـخ». وكان العلـي انتقد في سـياق 
المقابلـة التـي  أجرتها «القـدس العربي» 
حركـة حمـاس، وقال انـه «لا يـرى فرقاً 
بـين الجرائـم التـي ترتكبهـا حماس ضد 
الشـعب الفلسـطيني وبـين مـا يقـوم به 

الاحتلال الإسرائيلي».
وأشـار إلى ان حماس «خانت الشعب 
الفلسـطيني»، وخلال حديثه عن الكفاح 
المسـلح قـال «الكفـاح المسـلح ليـس من 
خياراتـي لأنـه أنتج قتلـة ومجموعة من 
الصبيـان، والانتفاضة الأولـى والثانية 

جلبتا لنا الويلات والمصائب».
وردت كتائب القسام في سياق بيانها 
على اللواء العلي بالقول  «إن أكبر كارثة 
يكـون  أن  الفلسـطيني  بالشـعب  حلـت 
أمثـال المدعـو (دياب العلـي) أفـراداً في 
هـذا الشـعب فضلاً عـن أن يكونـوا قادة 

لأجهزته الأمنية».
ومن جهته قال فوزي برهوم المتحدث 

تصريحـات  «ان  حمـاس  حركـة  باسـم 
العلـي التـي يتهجـم فيهـا علـى الكفـاح 
الشـعب  وقيـادات  والمقاومـة  المسـلح 
الفلسطيني، بينما يؤيد التنسيق الامني 
مع المحتـل الصهيونـي، ويتلفـظ بألفاظ 
نابية بحق قيادات شـعبنا، تؤكد ان هذا 
الشـخص لا يمكن بالمطلق ان يكون امينا 
علـى مصالـح الشـعب او يعمـل لحماية 

الشعب الفلسطيني».
المتحـدث باسـم حمـاس ان  واعتبـر 
تصريحات العلي ووصفه للكفاح المسلح 
بأنـه ينتـج القتلـة والمجرمين، «سـخيفة 
العظـام  القـادة  لدمـاء  خيانـة  وتعتبـر 
الذيـن ضحـوا بدمائهم من اجل الشـعب 

الفلسطيني وقضيته المقدسة».
واكد برهوم «ان بقاء هؤلاء المتنفذين 
فـي الاجهزة الامنية، يشـكل خطرا كبيرا 
على حقوق المواطن الفلسـطيني، مشددا 
علـى ضـرورة اعـادة هيكليـة الاجهـزة 
وقانونيـة  مهنيـة  اسـس  علـى  الامنيـة 
ووطنيـة لحمايـة أمـن وحقوق الشـعب 

الفلسطيني».

على خلفية المقابلة التي أجرتها «القدس العربي»

«كتائب القسام» تصف تصريحات 
اللواء دياب العلي بـ «المشبوهة» 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

حـذرت وزارة الصحة في غزة امس الخميس من مشـكلة 
النقص الحاد في الادوية والمسـتلزمات الطبية، في المشـافي 
والمراكز الطبية. وقال الطبيب منير البرش مسؤول الصيدلة 
فـي الـوزارة التابعـة للحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة 
حمـاس ان هـذا النقص الحاد نجم عن الحصار الاسـرائيلي 

الذي حال دون وصول الادوية الى مخازن الوزارة.
واوضـح ان هناك 94 صنفا من الادويـة نفدت من مخازن 
وزارة الصحة، اضافة الى نفاد ادوية عاجلة خاصة بمرضى 
السـرطان والاورام والكلى، علاوة على نفـاد 120 صنفا من 
المستلزمات الطبية. وقال «هذا ينذر بكارثة انسانية خطيرة 

قد تودي بحياة العشرات من المرضى».
واكد ان نقص الادوية يهدد بشكل حقيقي حياة العشرات 
من المرضى الذين يرقدون على اسـرة المستشفيات في قطاع 

غزة بانتظار السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج.
وناشـد المسـؤول كافـة المؤسسـات الدوليـة ومنظمـات 
حقوق الانسـان واللجنة الدوليـة للصليب الاحمر بضرورة 
«التدخل الفـوري والعاجل»، والضغط على اسـرائيل لرفع 
حصارهـا عن غـزة وفتـح المعابر والسـماح بادخـال جميع 

اشكال المعدات الطبية والادوية.
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على القطاع منذ منتصف 
شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، ولا زالت على الرغم 
مـن اتفاق التهدئة الذي ابرمته مع حركة حماس ترفض فتح 
معابر غزة التجارية بشـكل كامل، علاوة على وضعها قيودا 
مشـددة على حركـة المرضى الفلسـطينيين الذين يحتاجون 

للعلاج بالخارج.
الـى ذلك، ذكـر الطبيب البـرش ان الـوزارة اتلفت ادوية 
مخدرة وجنسية ونفسية ذات تأثيرات خطيرة، تقدر بنحو 

200 الف دولار.

وزارة الصحة في غزة تحذر 
من كارثة جراء نقص الادوية
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الاردن: عمدة العاصمة يثير جدلا بعد اقالة ثلاثة من كبار الموظفين لانهم لا يخلصون له شخصيا
عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

 لا يمكن معرفة الجدار الذي يسـتند 
اليـه عمـدة العاصمـة الاردنيـة عمان 
الاشـكالي  قـراره  بعـد  المعانـي  عمـر 
باقالة ثلاثة من كبار موظفي مؤسسـة 
البلديـة العريقة فـي محاولة واضحة 
منه لامساك الخصوم المفترضين داخل 
خاصرتهـم  مـن  وخارجهـا  الحكومـة 
بعـد ان اصبح هدفـا للقصف الاعلامي 
ومـن  البلديـة  داخـل  مـن  والاتهامـي 

خارجها ايضا.
 ومرة اخرى عـاد المعاني احد رموز 
ممثـل  يكـون  وقـد  الخـاص،  القطـاع 
القطـاع الخـاص الوحيد الذي تسـلم 
رئاسـة بلديـة العاصمـة منـذ عقـود، 
لسـطح الاضواء عندما استدعى ثلاثة 
مدراء كبار في هيكلية المؤسسـة وقرر 
اقالتهم بعد رفضهم دعوته للاسـتقالة 
الطوعيـة، وهم الدكتور زيد المحيسـن 
منـذ  العمـدة  لمكتـب  الخـاص  المديـر 
الحمـوري  وحسـين  طويلـة  سـنوات 
مديـر العلاقـات العامة المعـروف جدا 
للصحافيـين منـذ عقديـن والمستشـار 

الاعلامـي للبلدية الصحافـي والكاتب 
طه ابو ردن.

هـذا القـرار الـذي كان انتقاميا الى 
حـد ما اثـار عاصفـة من الجدل وسـط 
الصحافيين والسياسـيين ليس بسبب 
حالة الطرد الجماعية للموظفين الكبار 
الضحايـا  علاقـة  بسـبب  ولا  الثلاثـة 
بسـبب  ولكـن  الصحافـي،  بالوسـط 
تفسـير العمـدة لقـراره عندمـا اتهـم 
المقالـين بتسـريب اخبـاره للصحافـة 
التي تسـتهدف طموحاته ومشـاريعه 

لتحديث وعصرنة المدينة عمان.
 وروايـة ضحايـا القـرار لمـا حصل 
معهم تؤشـر الى مفارقة غير مسـبوقة 
فـي تاريخ الاقـالات التي يتعـرض لها 
الموظفـون الكبـار في كل المؤسسـات، 
فالحمـوري قـال بـأن رئيـس البلديـة 
قـرر اقالتـه لانه غيـر مخلـص للعمدة 
وانما لغيره، وهـي عبارة يبدو ان ابو 
ردن سـمعها ايضا ورد عليها بالاشارة 
لثلاثيـة الاخـلاص التي تشـكل ثقافة 
الموظفـين والسياسـيين والمواطنين في 
الاردن، وهي اللـه والوطن والملك، كما 

قال الحموري.
وفـي ظـل الضغـط النفسـي الـذي 
كل  ويواجـه  المعانـي  العمـدة  واجـه 

المحسـوبين على تيـار «الديجتال» في 
مؤسسـات القـرار او مـن تبقـى منهم، 
بـكل  وهـو  المعانـي  ان  القـول  يمكـن 
الاحوال شـخصية عصريـة وطموحة 
اراد تطبيق قول امريكي مأثور يتضمن 
عبـارة مـن طـراز: هناك شـريف لهذه 
المدينـة، وقـد يكون هذا مـن حقه، لكن 
الجديـد في المسـألة ان الـولاء الفردي 
للشـخص المسـؤول لـم يكـن يوما من 
المبـررات العلنية لاقالـة موظفين كبار، 
وهو فـوق ذلك مخالف لتقاليد المجتمع 

السياسي المحلي.
واغلـب الظـن، ان امين عمـان الذي 
تقديمـه  بشـائعات  الشـارع  يمتلـىء 
لاستقالته منذ يومين قد تجاهل الخيط 
الرفيع الذي يربط ما بين ثمن بقائه في 
منصبه وثمن خروجه منه، فالمؤسسة 
بالعادة لا تتسامح مع الحريصين على 
الولاء الشخصي لكبار المسؤولين وان 
كان هـذا النمـط مـن الـولاء دومـا من 
المشكلات المسكوت عنها في مستويات 

الادارة العليا.
وهـرب عمدة العاصمـة من الضغط 
فـي  التدقيـق  محـاولات  عـن  النـاتج 
ومجلـس  البرلمـان  داخـل  سـجلاته 
البلدية ومن محاولات التحرش به من 

قبل كبار السياسيين الى لغة التحدي، 
فاسـتهدف حلقة الموظفـين الكبار التي 
لا يسـتطيع التحكـم بهـا فـي دائرتـه 
الشـخصية متجاهـلا بعـض التقاليـد 
ومجازفـا  المكتوبـة  غيـر  والقوانـين 
كعادتـه في تحويـل بعـض المحايدين 
الى ماكينات سـتعمل ضده في الشارع 
والصحافـة مراهنـا علـى الارجح على 

شيء مجهول.
وهـذه المواجهة سـتنتهي قريبا الى 
نتيجـة مـا بـكل تأكيـد، فالفرصـة في 
البـلاد عموما لم تعد تحتمـل مناكفات 
صحافيـة  وهجمـات  واحتقانـات 
ونخبويـة على مسـؤول كبير بسـبب 
الارهاق العام الذي يعاني منه الجميع 

بعد تجاذبات الاشهر الستة الماضية.
ولان الاجـواء العامـة الآن لـم تعد 
لصالح الليبراليين او رموز الخصخصة 
توقـع  يمكـن  «الديجتـال»  ومدرسـة 
نتيجـة المواجهة التـي اعلنها المهندس 
المعاني الا اذا كان يحتفظ بأوراق قوة 
ونفوذ مخفية لا احد يعرف عنها شيئا، 
فموازين القوى لا تؤشر مرحليا الا الى 

اتجاهات ثلاثة محددة سلفا.
هـذه الاتجاهـات واضحـة المعالـم 
عـودة  مبـدأ  تكريـس  اولهـا  للجميـع 

وانتهـاء  للحكومـة  العامـة  الولايـة 
تجربـة ممثلـي الظـل، وهو مبـدأ كان 
السـبب اصـلا فـي وجـود شـخصية 
كالمعانـي فـي موقـع العمـدة، وطـوال 
عامين تعامـل بترفع مع ولاية الحكومة 
بقـوة  الآن  يسـتعيدها  التـي  العامـة 

الرئيس نادر الذهبي.
باعـادة  يتعلـق  الثانـي  الاتجـاه 
الاعتبـار عمومـا للقطاع العـام والطي 
الـدور  لصفحـة  والمتـدرج  المـدروس 

رمـوز  لبعـض  والوطنـي  السياسـي 
القطـاع الخـاص وهنـا ايضـا يخسـر 
المعانـي ولا يبدو في موقـع متفوق من 

الناحية الظاهرة على الاقل.
والاتجاه الثالـث يتمثل في التركيز 
الطبقـات  علـى  اقتصاديـة  لاسـباب 
الفقيرة والاقل حظا لحماية الاستقرار 
الاجتماعي العام وهنا حصريا معادلة 
متعاكسـه مـع رجـل الاعمـال والتاجر 
الجلـوس  فرصـة  لـه  اتيحـت  الـذي 

لعامـين فـي كرسـي العمـدة، فالمعاني 
نفسـه يشير الى ان اخر ما يهتم به هو 
فقـراء عمان ويؤمن بنظريـة الطوفان 
العبثيـة التـي تقـول بـأن الاقـل حظا 
في المجتمـع سيسـتفيدون مـن امتداد 
الطوفـان الاسـتثماري وتحديـدا فـي 

المساحة العقارية.
الثلاثـة  العامـة  الاتجاهـات  هـذه 
تسـير بعكس بوصلة عمـدة العاصمة 
والتعبير عنها هـذه الايام قوي للغاية 

بعـد التغييرات الاخيـرة التي حصلت 
فـي الخطاب العام وفي بعض الوجوه 
الاساسـية، ومن بـاب التحليـل يمكن 
القول بالمحصلة بأن المعاني يفقد فرص 
الصمـود والبقاء لاسـباب خارجة عن 
ارادته، وهذه الفرص تصبح نادرة اذا 
اصبح صاحبها عدائيا ويميل للتحدي 
كمـا ظهر من قرار الابعاد الاخير لثلاثة 
موظفين كبار منهمـا اثنان على الاقل لا 

يمكن الاستهانة بهما.

■ عمــان ـ يــو بــي اي: أعلــن حــزب جبهــة العمــل 
الإســلامي الأردنــي امس الخميــس في بيــان أن نوابه 
الســتة في مجلــس النواب ســيقاطعون أعمــال المؤتمر 
البرلماني الاورومتوسطي الذي سينعقد في الأردن يوم 

السبت المقبل بسبب مشاركة إسرائيل في أعماله .
ويســتضيف الأردن علــى الشــاطئ الشــرقي للبحر 
الميت فــي الفترة من 11 - 13 من الشــهر الجاري أعمال 
الدورة غير العادية للجمعية البرلمانية الاورومتوســطية 

. وأعتبر الإســلاميون في بيانهم أن المشاركة في أعمال 
هذا المؤتمر بوجود إسرائيليين شكل من أشكال التطبيع 
مــع «العــدو الصهيونــي». وحــث البيان علــى مقاطعة 

المؤتمر.
وأعلــن منظمــو المؤتمر انــه ســيخصص للبحث في 

عملية السلام والقضية الفلسطينية. 
ويشــارك فــي أعمــال المؤتمــر أعضــاء فــي البرلمان 
الوطنيــة الأوروبيــة، إضافــة  الأوروبــي والبرلمانــات 

لبرلمانيين من الدول المشــاطئة للبحر الأبيض المتوسط، 
بمــن فيها الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وإســرائيل، 
وتتكون الجمعية من 260 برلمانيا متوســطياً، منهم 130 
من الشمال و130 من الجنوب. وللجمعية رئاسة رباعية 
من رؤساء برلمانات أوروبا، وإيطاليا والمغرب والأردن.

ويرفض الإسلاميون في الأردن كافة أشكال العلاقة 
مع إسرائيل، ويطالبون بإلغاء معاهدة السلام الأردنية 

الإسرائيلية الموقعة عام 1994 .

النواب الإسلاميون في الأردن يقاطعون 
المؤتمر البرلماني الأورومتوسطي بسبب مشاركة إسرائيل 

الناصرة ـ «القدس العربي»
- من زهير اندراوس:

رأى ضابط الاستخبارات العسكرية 
المتقاعد غابي سيبوني، وهو باحث كبير 
فـي معهـد الأمن القومـي فـي جامعة تل 
أبيب في مقال نشره على موقع الانترنت 
التابع للمعهد أنّ السياسـة الإسرائيلية 
التـي انتهجت خلال حرب لبنان الثانية 
الإسـرائيلية،  الـردع  قـوة  مـن  زادت 
مشـيراً إلى أنّـه منـذ أن وضعت الحرب 
أوزارهـا لم تجرؤ سـورية أو حزب الله 
علـى القيـام بـأيّ عمليـة عسـكرية ضد 
الدولـة العبريـة، وزاد أنّ وجهـة النظر 
الأمنيـة الجديدة في إسـرائيل والقائلة 
إنّه يجـب ضرب حـزب الله بـكل القوة 
دون الأخـذ بعـين الاعتبار الـرأي العام 
دمشـق  قـادة  تُخيـف  باتـت  العالمـي، 
وقادة حزب اللـه في لبنان، ولفت أيضاً 
إلـى أنّ الرؤية العسـكرية الإسـرائيلية 

الجديـدة تنسـحب على التهديـد القادم 
مـن الجنـوب، والقصـد مـن قطـاع غزة 
والفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركة 

حماس.
وعلى الرغم من مرور أكثر من سنتين 
علـى انتهـاء حـرب لبنـان الثانيـة، فما 
الإسـرائيلية  الأبحـاث  معاهـد  زالـت 
الجيـش  إخفـاق  موضـوع  تـدرس 
الإسـرائيلي في المواجهة مـع حزب الله 
في صيف العام 2006، وهذا يدل على أنّ 
د الموقف  الاختلاف في الرأي ما زال سـيّ
حـول الحـرب ونتائجهـا فـي الدوائـر 
الإسـرائيلية المختلفـة. والتحدي القائم 
اليوم أمام إسـرائيل، كمـا يؤكد البحث، 
هو منع الدخول في حرب استنزاف على 
الجبهة الشمالية، أي ضد حزب الله، كما 
حدث في جنوب الدولة العبرية، بعد أن 
تمكنـت حركـة حماس من جـر الاحتلال 
الناحيـة  ومـن  اسـتنزاف،  حـرب  إلـى 
الأخـرى علـى الجيـش الإسـرائيلي أن 
يكـون حاضـراً وجاهـزاً لحالـة انـدلاع 

حرب شـاملة في المنطقة، بدون التدخل 
الإيرانـي، وبالتالـي فإنّ الحـل الوحيد 
لحـل هذين التحديين، هو توجيه ضربة 
غير تناسبية لحزب الله، أي محو القرى 
اللبنانية في الجنوب اللبناني عن بكرة 
أبيهـا، كما هـدد نهاية الأسـبوع الماضي 
الجنـرال غـادي أيزنكـوط، فـي مقابلـة 
مطولة لصحيفة (يديعـوت أحرونوت) 
انتشـاراً  العبريـة  الصحـف  أوسـع 

وأكثرها تأثيراً. 
الحـل  إن  قائـلاً  سـيبوني  وتابـع 
الوحيـد الذي على الجيش الإسـرائيلي 
أن يتبنـاه هـو توجيه ضربة عسـكرية 
لكل من سـورية وحزب الله في الشمال، 
وحركـة حمـاس فـي الجنوب، شـريطة 
أن تتـم الضربـة فـي العمقـين اللبنانـي 
والسـوري، وأن يكـون الهـدف الثانـي 
هـو تدمير منصـات إطـلاق الصواريخ، 
الضربـة  إنّ  قائـلاً  الباحـث  وتابـع 
العسـكرية الإسـرائيلية القادمـة يجب 
أن تكـون مؤلمـة للغايـة، بحيـث يحتاج 

الأعداء الذين سيتعرضون للهجوم إلى 
سنوات عديدة من أجل استعادة قوتهم 
وتأهيلهـا، بالإضافـة إلـى العـودة إلى 
تشـييد القـرى والمـدن التي سـتمحوها 
وأضـاف  الإسـرائيلية،  الحـرب  آلـة 
انـدلاع  فـور  الإسـرائيلي:  الباحـث 
مواجهات سـيتطلب من الجيـش العمل 
بسـرعة وحـزم واسـتخدام قـوة هائلة 
غير متكافئة مـع تهديد عمليـات العدو، 
يتطلـب  عقـاب  وإنـزال  الأذى  لإلحـاق 

مسيرة ترميم طويلة وباهظة.
ضـرب  تفضيـل  «يجـب  ويتابـع 
المنشـآت المدنية على مطـاردة كل قاعدة 
إطلاق. العنوان في سـورية للعقاب هو 
الجيـش والدولـة ونظـام الحكـم، وفي 
لبنـان العنـوان، إلـى جانـب مكونـات 
القـدرة العسـكرية لحزب اللـه، المرافق 
الاقتصادية ومراكز قـوة الحزب، وكلما 
تعمق التماهي بين حكومة لبنان وحزب 
البنيـة  مـن  قسـم  قصـف  يجـب  اللـه، 

التحتية اللبنانية.

أمـا الجنرال غيـورا آيلانـد، الرئيس 
السـابق لشـعبة التخطيـط والعمليات 
في القيادة العامة، فقال إنّ الهدف الأول 
للهجمـات الجوية حال اندلاع مواجهات 
مـع حـزب اللـه يجـب أن يكـون البنية 
التحتية للدولـة اللبنانيـة، وأضاف أنّ 
حـزب اللـه ينشـط فـي ظـروف مثالية 
مـن ناحيتـه، ففي لبنـان هنـاك حكومة 
شـرعية مدعومـة مـن الغـرب، ولكنهـا 
اللـه.  لحـزب  كامـل  بشـكل  خاضعـة 
ويقترح آيلاند، القيام بخطوة استباقية 
من خـلال توجيه تحذير للبنان بأنّه في 
القادمـة سـيتم تدميـر جيـش  الحـرب 
لبنـان وسـتدمر البنية التحتيـة المدنية 
وسيعاني السكان اللبنانيون. ويتابع: 
لا يمكنهم في بيـروت الذهاب إلى البحر 
بينما في حيفا المواطنون يجلسـون في 

الملاجئ. 
مماثـلاً  اقتراحـاً  أنّ  بالذكـر  جديـر 
الجيـش  أركان  رئيـس  قدمـه  قـد  كان 
الأيـام  فـي  حالوتـس،  دان  السـابق، 

الأخيـرة للحرب الثانية علـى لبنان، إلا 
أن اقتراحـه لاقى رفضا أمريكيا شـديدا 
بهدف الحفاظ علـى الحكومة اللبنانية، 
حينـذاك. ويعتبـر آيلانـد أن لبنـان هو 
العـدو وليس حزب اللـه وحده، ويقول 
إنّ إسرائيل خسرت حرب لبنان الثانية 
وقد تخسر الحرب الثالثة، لأنها تحارب 
العـدو غيـر الصحيـح، إذ أنّهـا تحـارب 

حزب الله بدل دولة لبنان.
وزاد قائلاً: التحسن في قدرات حزب 
الله منذ الحرب يختزل في التحسـن في 
قدرات الجيش الإسرائيلي. ولكن الأهم: 
لا يمكـن الانتصـار علـى تنظيـم أنصـار 
يعمل تحت غطاء دولة محصنة من الرد، 
وكون حزب الله يبني تحصيناته تحت 
القرى الجنوبية فإن ذلك يشكل صعوبة 
لقـدرات الجيش علـى المنـاورة، كما أن 
تركيـز الجهود على مناطـق الإطلاق لن 
ينجح في تقليص عـدد الصواريخ التي 
سـتتلقاها إسـرائيل إلـى أقـل مـن عدة 

عشرات في اليوم، على حد تعبيره.

الجنرال آيلاند: الهدف الأول للهجمات الجوية يجب أن يكون البنية التحتية للدولة اللبنانية 

باحث إسرائيلي: الهدف الاول في الحرب القادمة يجب ان يكون
 محو القرى اللبنانية عن الوجود وتدمير منصات الصواريخ هدفاً ثانياً

لندن - «القدس العربي» 

- من سمير ناصيف:

عبّـر ايفور لـوكاس، سـفير بريطانيا السـابق 
في سـورية في الثمانينات، والمدير السابق لقسم 
الشـرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، 
عن ثقته بأن سـورية جدّية فـي رغبتها بالتوصل 
إلـى اتفـاق سـلام مـع اسـرائيل علـى أن يشـمل 
اسـرائيل  بـين  شـاملة  تسـوية  الاتفـاق  هـذا 

والفلسطينيين.
وكان لوكاس، الذي احتل مناصب ديبلوماسية 
أخـرى كسـفير فـي عُمـان، ومسـؤول فـي دوائر 
سياسـية فاعلة، يتحدث بدعوة من مجلس تعزيز 
التفاهـم العربـي ـ البريطانـي (كابو) فـي احدى 
غرف مجلس العموم البريطاني في ندوة حضرها 
نواب وشـخصيات وأعضاء في الجمعية وادارها 
النائـب برايـان ايـدون.  ومما قاله فـي كلمته، ان 
القيـادات الأمريكيـة والغربيـة السـابقة أخطأت 
في تقييم أهمية دور سـورية وفـي ادراك الحقيقة 
المشـيرة إلـى أنـه «لا يمكـن للعالـم العربـي شـن 
حـرب من دون مصـر ولا تحقيق للسـلام من دون 

سورية».
وذكـر في هذا المجـال تعامل الرئيس السـوري 

الراحل حافظ الأسـد مع الغزو الاسرائيلي للبنان 
في عام 1982، وكيف اسـتطاع الأسد وعلى الرغم 
مـن الأوراق القليلـة فـي يديه افشـال هـذا الغزو 
وتجميـد المشـروع الـذي كان يسـعى إليـه. كمـا 
تحـدث عـن المواجهة التـي تمت بين حافظ الأسـد 
والجهات الاسـلامية التوجه في حماه، في الفترة 
التي كان فيها سـفيراً في دمشق، قائلاً ان الرئيس 
الحالي بشار الأسد ليس أقل تصميماً من والده في 
مواجهة أي جهة تهدّد نظامه.  ولكن لوكاس، الذي 
يتمتـع بخبرة كبيرة، قال ان «السـلام السـوري ـ 
الاسـرائيلي لن يتحقق في المسـتقبل القريب، لأن 
الاوضاع السياسـية داخل اسرائيل غير واضحة، 
فليس من المؤكد بأن الحكومة الاسـرائيلية المقبلة 
سـتكون بقيادة حـزب كاديمـا أو حـزب ليكود أو 
أي ائتـلاف قادر علـى اتخاذ القـرارات المصيرية، 
كمـا ان الوضـع السياسـي فـي تركيا، التـي تقوم 
بدور الوسـيط مهتز إلى حدّ ما بسـبب الصراعات 
السياسـية الداخليـة بـين الجيش والسياسـيين 

والمواجهة مع حزب العمال الكردستاني». 
واضاف بأن الوضع في سـورية نفسها، مع انه 
أفضـل بالنسـبة لعلاقتها مع لبنان عمـا كان عليه 
السـنة الماضيـة فانـه ليـس فـي أحسـن أوضاعه 
عمومـاً. بيـد انه أشـار إلـى أن «ما قـد يتحقق في 
هذه المرحلة لن يكون تسـوية شـاملة بل تسـوية 

المواجهـة  عـدم  تشـمل  الأرض  علـى  محـدودة 
العسـكرية». وعلـى أي حـال، عبـر عـن احترامه 
للخيـار السـوري المتخـذ حالياً في مجـال الرغبة 

بالسلام.
وسأله كريس دويل، مدير «كابو» عن النصائح 
التـي يقدمهـا إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
عمومـاً،  الأوسـط  الشـرق  قضايـا  مـع  للتعامـل 
وخصوصاً ان وزير شـؤون الشـرق الأوسـط في 
الوزارة تغير في السـنوات العشـر الأخيرة تسع 
مـرات.. وعُـين مؤخـراً الوزيـر بيـل رامل فـي هذا 
المنصب مكان كيم هاولز، فقال لوكاس: «ان وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة فـي فترتـي السـبعينات 
والثمانينـات، وخلال خدمتي فيهـا كانت مختلفة 
عما هـي عليه الآن. فقـد كان المسـؤولون فيها من 
طينة مختلفة، والآن اصبحت مُسيّسـة إلى درجة 
يجـرؤ  ولا  صراعـات  بداخلهـا  وتتواجـد  أكبـر، 
العاملـون فيها على الاختـلاف مع مواقف الوزراء 
والرؤسـاء. وبما ان موضوع الشـؤون الخارجية 
ليـس على رأس اجندة القـادة وأكثر ما يهمهم هو 
القضايـا الداخليـة، فذلـك أفقـد وزارة الخارجية 
دورهـا الذي كان فـي فترة قيـادة وزراء ناجحين 
على شـاكلة اللورد كارينغتون ودوغلاس هيرد». 
وأضاف «سـمعت غـوردون براون يقـول بالأمس 
اننا حققنـا، كبريطانيا، تقدماً في افغانسـتان، إذ 

ازداد عـدد الفتيات في المـدارس هناك بثلاثمائة.. 
مبـرراً  ذلـك  يشـكل  هـل  الموضـوع،  اهميـة  فمـع 
لاسـتمرار الوجود العسـكري البريطانـي في هذا 

البلد مع انه يتعرض لنكسة تلو أخرى؟».
وكان لوكاس يقدم كتاباً له بعنوان «مراجعات 
حول الشؤون الآسـيوية بين عامي 1989 و2007» 
شـمل مقالات كتبها في نشـرة تصدرها «الجمعية 
دار  عـن  وصـدر  الآسـيوية»  للشـؤون  الملكيـة 
«ديسكفرد أوثورز».  وأشار لوكاس إلى أن «معظم 
المقالات الـواردة في هذا الكتاب تؤكـد بأن العالم 
الغربي يصور الاسـلام وكأنه بعبـع أو وحش آتٍ 
للقضـاء على القيم الغربية، فيما اؤكد في كتاباتي 
ان العكس هو الصحيح إذ ان الاسـلام والمسيحية 
يتشـاركان فـي كثيـر مـن القيـم وان الاسـلام في 
بعـض الأحيان يعلـم الالتـزام بالقيم الانسـانية 

المسيحية أكثر من الدين المسيحي نفسه».
وقال لوكاس ان الادارة الأمريكية في واشنطن 
وقعت في مصيدة منظمة «القاعدة» بعد اعتداءات 
11 أيلـول (سـبتمبر) 2001 عندمـا اعلنـت حربها 
على الارهاب وقررت نشـر ديمقراطيتهـا الغربية 
فـي الـدول الاسـلامية واختـارت تغييـر النظـام 
بالقوة العسـكرية في العراق وممارسـة التعذيب 
في معتقلات غوانتانامو. وأشـار إلى أن بريطانيا 
الفـخ، «وبـدلاً مـن اضعـاف  سـقطت فـي نفـس 

«القاعـدة» فقد انتشـرت هـذه المنظمة وصـار لها 
فروع في شـتى انحـاء العالـم، ولم تتـم هزيمتها 

حتى الآن».
يعترفـون  لا  الغربيـين  السياسـيين  ان  وقـال 
بفشـلهم فـي حروبهم فـي العـراق وافغانسـتان 
بيـد ان العسـكريين أكثر صراحة ونزاهـة في هذا 

المجال. 
وأضاف قائلاً «ان المؤسـف في هذه التوجهات 
الغربية ليس فقط ادعاء نشر الديمقراطية بل قمع 
نتائـج اي انتخابـات ديمقراطية تجري في العالم 
العربـي والاسـلامي وتأتـي نتائجهـا مخالفـة لما 
ترغب بـه الحكومات الغربيـة». وأعطى مثلاً على 
ذلك قمع نتائـج الانتخابات الاشـتراعية الأخيرة 

في فلسطين، وقبل ذلك في الجزائر.
الأمريكيـة  الخارجيـة  السياسـة  بـأن  وأكـد 
والغربيـة عموماً «لن تنجح في الشـرق الأوسـط 
إلا بعـد ان تعثـر على حل عـادل وشـامل للقضية 
الفلسـطينية». وطالب القيادة الأمريكية بمواقف 
أكثر حزماً في شـأن منع الاسـتيطان وتوسعه في 
اسـرائيل. واستشهد سـاخراً في هذا المجال بقول 
متـردد وضعيـف لوزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
كوندوليـزا رايـس حيـث سُـئلت عـن رأيهـا فـي 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فقالـت: «فـي الواقـع ان 

عمليات الاستيطان لا تساعد.. ».

الدبلوماسي البريطاني السابق ايفور لوكاس: دمشق جادة في رغبتها بالسلام 
ولكن الأوضاع غير المستقرة في اسرائيل وتركيا وسورية حاليا ستؤجل التسوية الشاملة للمستقبل

العاهل الأردني في زيارة 
عمل طويلة لأمريكا الجنوبية 

■ عمان ـ «القدس العربي»: يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الثامن عشر 
من الشــهر الحالي جولة عمل رســمية، ترافقه خلالها الملكة رانيا العبد الله، يستهلها 
من العاصمة الإســبانية مدريد قبــل أن يتوجه إلى عدد من دول أمريــكا اللاتينية في 
زيــارة دولة لتشــيلي تتبعها زيارات عمل لــكل من الأرجنتين والبرازيل وكوســتاريكا 

وهندوراس ويختمها بالعاصمة الكوبية هافانا.
ووفقــا للبيان الإعلامي للقصر الملكــي من المقرر أن تتصدر ســبل تعزيز العلاقات 
الثنائيــة والتطــورات الراهنة فــي منطقة الشــرق الأوســط والعالم المباحثــات التي 

سيعقدها والوفد المرافق مع القادة والمسؤولين في هذه الدول.
وبحســب مصدر مطلــع في الديــوان الملكي فإن الهدف الرئيســي مــن جولة الملك 
الأولى في قارة أمريكا الجنوبية هو بناء علاقات إستراتيجية، خصوصا في الجانبين 
الاقتصــادي والتجاري، بين الأردن ودول هذه القــارة التي باتت عنصرا فاعلا ولاعبا 

حيويا في معادلة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وفــي هذا الصدد، بين المصدر ان الاردن ســيوقع عددا مــن الاتفاقيات الاقتصادية 
والتجاريــة مع دول القــارة على هامش الجولة الملكية، كما ســيكون بحــث آفاق بناء 
شــراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في هذه الدول في صلب جدول أعمال 

الزيارة.
ومن المقرر كذلك، كما أفاد المصدر، أن يتناول العاهل الأردني مع القادة والمسؤولين 
في إســبانيا ودول أمريكا اللاتينية القضايا التي تتصدر ســلم الأولويات في منطقة 
الشــرق الأوســط والجهود التي يمكن لعواصم هذه الدول القيام بها للمســاهمة في 
تعزيز مناخ الأمن والاســتقرار فــي المنطقة، وحل جوهر الصــراع المتمثل في القضية 
الفلســطينية وحق الشــعب الفلسطيني في إقامة دولته المســتقلة كما سيبحث خلال 
الجولة، وفقا للمصدر، ســبل تعزيز العلاقات العربية ـ اللاتينية في مختلف المجالات 

وبما يعود بالفائدة المشتركة على شعوبها.

بروفسور من الناصرة العربي الوحيد
 من بين أوّل عشرة باحثين في العالم 

في مجال علم النفس متعدد الحضارات 
■ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس: في دراسة أكاديمية قام بها مؤخرًا 
طاقم من الباحثين حول الأشــخاص والمعاهد الأكاديميــة التي تقوم بأبحاث في موضوع 
علم النفس متعدد الحضارات (Multicultural Psychology)  تبين أن بروفســور مروان 
دويــري، رئيس إدارة «عدالــة»، وهو من مدينــة الناصرة، من بين أول عشــرة باحثين في 

العالم الذين قاموا بأبحاث وأثاروا هذا الموضوع الهام. 
وتوصــل الباحثــون لنتائجهم بعد أن قاموا بمراجعة وتقييــم الأبحاث الأكاديمية التي 
نشرت بين ســنة 1994 و2007 في أهم خمس مجلات علمية متخصصة في علم النفس في 
حضــارات وثقافات مختلفــة في العالم، ومن ثم قاموا بتدريج الأبحاث التي نشــرت فيها 
لتحديد درجة إنتاجية الباحثين والمعاهد التي قدمت وأثرَت هذا المجال. ومن بين الباحثين 

العشرة الأوائل كان البروفسور دويري العربي الوحيد.
وكانت الباحثة الأفريقية الأمريكية مادونا كونستانتين من جامعة كولومبيا على رأس 
الباحثــين الذين أثـرْوا علم النفس متعدد الحضــارات وجامعة كاليفورنيا - لوس انجلس 
على رأس الجامعات، وكانت الجامعة العبرية في التدريج الـ 26 بين المؤسسات الأكاديمية 
في هذا المضمار.   نشــر بروفســور مروان دويري عشــرات المقالات والكتــب العلمية كان 
آخرها العلاج النفســي للعرب والمســلمين الصــادر بالانكليزية عن جامعــة كولومبيا في 
الولايات المتحدة. ويقوم حاليا برئاســة طاقم بحث دولي يقــوم ببحث العلاقة بين أنماط 

التنشئة الأسرية وبين الصحة النفسية للأبناء في تسع دول في العالم. 
من الجدير بالذكر ان بروفسور مروان دويري يقوم في كتاباته الأكاديمية بتحليل ناقد 
لنظريات علم النفس الشــائعة في الغرب ويبين قصورها وأحيانا ضررها عند تطبيقها في 
مجتمعــات شــرقية - جماعية، ويطــور نظريات وطرق علاج حساســة للخلفيــة الثقافية 
للإنســان، علما بأن الغالبية الســاحقة من شعوب العالم هي شــعوب شرقية - جماعية. 
وبنــاءً على عطائه في هذا المضمار تتم دعوة البروفســور دويري إلى العديد من المؤتمرات 
في العالم ليطلع الأخصائيين النفســيين فــي تلك الدول على نظرياتــه وطرق العلاج التي 

قام بتطويرها.  

لندن ـ «القدس العربي»:

توماس هيرندال (1981 -2004)، الناشـط المدافع عن 
فلسطين والمتضامن معها، استشهد برصاصة بعد دخوله 

في غيبوبة.
مـن اطلـق الرصاصـة معـروف، ولكن الجيـش الذي 
ينتمـي اليـه تنصل مـن المسـؤولية تماما كمـا تنصل من 
مجـازر ارتكبهـا فـي الاعـوام الاخيـرة في غـزة والضفة 
الغربيـة. هيرنـدال لقـي مصيـر راشـيل كـوري (1979 
-2003)، ناشـطة اخـرى تعاطفـت مـع فلسـطين وماتت 
تحت جنازير الجرافة الاسـرائيلية، كان سـائق الجرافة 
يعـرف انه يـدوس فتاة فـي ربيـع عمرهـا وكان الجنود 
فـي البـرج الـذي يشـرف علـى غـزة يعرفـون ويرقبون 
مشـهد الموت الذي واجهته كوري وحيدة. وهناك المصور 
الصحافي جيمس ميللر (1968 -2003) كوري وهيرندال 
وميللر، شـباب فـي ربيـع عمرهم ذهبـوا لغـزة للتعرف 
على حجـم المعاناة الانسـانية والقيام بدور ولو بسـيط 
للمسـاعدة وتقـديم العـون للجوعى والمحتاجـين، مثلهم 
مثل كل الشـباب فـي حركة التضامن العالمية مع الشـعب 
الفلسطيني شعروا مع الفلسطينيين وارادوا تجربة جزء 
مما يعاني منه المحاصرون والمحرومون. هيرندال وميللر 
البريطانيـان وكـوري الامريكيـة اصبحـوا فلسـطينيين 

بالقضية والرؤية والشهادة دمهم دم الشهداء والضحايا 
من الفلسطينيين والباحثين عن الحقيقة.

بـدأت قصـة ونهايـة هيرنـدال الشـاب الحزينـة فـي 
11 نيسـان (ابريـل) 2003 عندمـا اطلـق قنـاص من برج 
اسـرائيلي النار عليه واصابه برصاصة ادخلته غيبوبة 
اسـتمرت 9 اشـهر، حيث فارق الحياة في كانـون الثاني 
(ينايـر) 2004.  ومع ان القناص، وهو جندي في الجيش 
الاسـرائيلي حوكـم وادين بثمانيـة اعوام، بتهمـة القتل 
غيـر العمـد وتعويـق مسـار العدالـة عـام 2005 ، الا ان 
تحقيقـا بريطانيا توصل الى ان هيرنـدال قتل عمدا. كان 
هيرندال قد قرر اخذ عام راحة من دراسـته الجامعية في 
حقـل التصويـر الصحافي من اجل المشـاركة فـي «الدرع 
البشـرية» لمنـع الحـرب علـى العـراق عـام 2003. ولان 
المتطوعـين نفـذت نقودهـم فقـد قـرر هيرنـدال الانتقـال 
لـلاردن حيث تبـرع بخمسـمئة جنيه اسـترليني لتقديم 

المساعدة الطبية للاجئين العراقيين.
وفـي الاردن تعرف على حركة التضامن الدولية وقرر 
السـفر لغـزة. ووصـل لمدينـة رفح  فـي نيسـان (ابريل) 
2003 حيث اخذ يرسـل صـوره عن الجيش الاسـرائيلي 
والفلسطينيين عبر البريد الالكتروني لأهله. ومع الصور 
التـي كان يلتقطهـا كانت رؤيتـه تتغير. فـي محاولة من 
هيرنـدال وفريـق مـن المتطوعين لنصب خيمة سـلام  في 

واحـد من الطـرق لمنع الدبابات الاسـرائيلية . وبحسـب 
الروايـة الاسـرائيلية فان نقطـة تفتيش تابعـة للجيش 
تعرضـت لاطـلاق نار مـن المسـلحين الفلسـطينيين، فرد 
الجيـش النـار ممـا ادى بهيرنـدال وزملائـه التخلي عن 
المهمـة والبحـث عـن غطـاء، ولكـن تـوم هـرب للشـارع 
ممـا ادى لاصابتـه برأسـه. ولكـن والـد تومـاس (توم) 
يقـول ان ابنه شـاهد اولادا تعرضوا لرصـاص الجيش، 
بعضهـم هـرب واخـرون تجمـدوا مـن الخـوف وحـاول 
توم مسـاعدتهم، حيث اصيب، وذلك بناء على شـهادات 
المتطوعين وفلسـطينيين.  اعتبرت محكمة اسـرائيلية ان 
اطلاق الجندي البدوي تيسـير الهيب على هيرندال جاء 
عرضيا لكن عائلة توم طالبت بنسخة من تحقيق الجيش 
ورفض طلبها وسمح فيما بعد للفريق القانوني بالاطلاع 
البريطانـي  التحقيـق  وراء  كان  الرفـض  وهـذا  عليهـا. 
الذي بدأ في 10 نيسـان (ابريل) 2006 في محكمة سـانت 
بانكـراس، لندن ووجدت المحاكمة ان هيرندال قتل عمدا، 
حيـث قال والد توم ان اطلاق الرصاص على المدنيين كان 
سياسـة يتبعهـا الجيـش الاسـرائيلي دون الخـوف من 

العواقب.
بعـد اربعة اعـوام مـن استشـهاد هيرنـدال، وصدور 
«تحـدي  هيرنـدال  جوسـلين  والدتـه  كتبتهـا  مذكـرات 
النجـوم: حياة ومـوت توم هيرنـدال الحزيـن» (2007)  

تعرض القناة الرابعة فـي التلفزيون البريطاني معالجة 
دراميـة وثائقية قوية لظروف قتل وحملة عائلة هيرندال 
القانونيـة مـع الجيش الاسـرائيلي لاثبـات ان ابنها قتل 
عمـدا وعـن سـبق اصـرار، وان هنـاك تسلسـلا قياديـا 

مرتبطا  بالقناص.
الدراما التي ستعرض مساء يوم الاثنين تحمل عنوان 
«قتل توم هيرندال» وتعتمد  اساسـا على الملف القانوني 
الـذي اعـده انطوني هيرنـدال والـذي قام علـى تحقيق 
خاص اجـراه انطونـي، المحامي بالمهنـة. فبعد محاولات 
من التعتيم والرفض ادى تقرير الى ادانة وسجن تيسير 
الهيـب. اضافة الى حقيقة ان هيرندال الشـاب كان طالبا 
طموحا في عمر الـ 21 اراد معرفة ما يجري في فلسطين بأم 
عينيه ما يشكل الرؤية وراء الدراما الحالية مع محاولته 
انقاذ الاطفال من رصاص القناصة. ويقول مخرج الدراما  
روان جوفـي ان كاتب النص اعتمد على «تقرير انطوني» 
والـد توم مشـيرا الى ان كل الملامح المتعلقـة « بالمظاهرة، 
واطـلاق النـار، وعـدد جولاتـه تم فحصها والتأكـد منها 
معـه» اي انطوني. لكـن عملية قتل هيرندال التي تشـكل 
مقدمـة الفيلم، هـي اللقطة الاولـى والتي تشـكل مفتاحا 
لملاحقة حملة والـدي توم من اجـل العدالة والاقتصاص 
مـن قاتـل ابنهما. كمـا يظهـر ان الجندي البدوي تيسـير 
الهيـب تم تجنيده في الجيش الاسـرائيلي وهو من عرب 

النقب، حيـث قام باطـلاق الرصاص على الفلسـطينيين 
وعلى رجل اعزل من السلاح، اي توم. 

عندمـا قتـل تـوم كان والـداه مطلقين، لكن جوسـلين 
وانطوني وجدا نفسيهما في طائرة واحدة من اجل رؤية 
ابنهما المسـجى فـي حالة غيبوبة بعد اطـلاق النار عليه. 
وفـي  داخل سـرد الفيلم قصـة اخرى، حديث عـن عائلة 
عاشـت حالة طلاق يقـوم الاب والام بتجـاوز خلافاتهما 
لبنـاء العائلـة وتحقيق العدالة، حيث يشـير مشـهد الى 
امكانيـة المصالحـة بـين الاب والام، وتظـل الدرامـا هـي 
نسـخة عن دراما حقيقية وتمثل روايـة العائلة عن مقتل 

ابنها، وشوقها.
ويتـراوح الفيلـم بين قصـة العائلـة الحقيقيـة «مقتل 
ابنهـا» وبين الدرامـا التلفزيونية، فهـو وان حكى القصة 
من وجهـة نظر العائلة الا ان الفيلـم او المعالجة الدرامية 
تظل بعيـدة عن العائلة. وعلى الرغـم من بعض القصور 
في بعض ملامح المعالجـة الدرامية واللغة الجافة احيانا 
الا ان العمـل ككل محط سـرور للعائلة لانـه بمثابة تذكار 
اراده انطوني هيرندال لابنه وشجب للجيش الاسرائيلي 
وممارسـاته. وفـي النهاية فالعمـل دراما انسـانية تقف 
لوحدهـا كفيلم روائـي او خيالي. من الملاحظ ان شـقيقة 
توم، صوفـي التي كانت الوجه الاعلامي للحملة من اجل 

العدالة لشقيقها ليست حاضرة في هذا العمل الدرامي.

وفي لقاء اجرتـه معها صحيفة «التايمز» قالت صوفي 
متذكرة شـقيقها انه كان اخا عاديا وانسـانا، ومشاكسـا 
احيانا. وتشير صوفي كيف ان حياة العائلة كلها توقفت، 
الام «معلمـة» والاب المحامي وبقيـة الاولاد فريدي وبيلي 
من اجل البحث عن سـبب وطريقة موت شـقيقهم. وترى 
صوفـي ان الدراما القوية حول شـقيقها ليسـت وسـيلة 
لمواصلـة عملـه الانسـاني فقط ولكـن من اجـل الاقتراب 
منـه اكثـر. وتتذكر كيف حاولـت ثني اخيها عـن الذهاب 
لبغداد، قائلة انه كان يمثل الشـخص المثالي الباحث عن 
الحقيقـة. وتقول  انـه كان دائما ما ينهـض للدفاع عندما 
يعاين الظلم، يدافع عن الاطفال ومعاكستهم في المدرسة. 
وتقـول انه ذهـب للعـراق والاراضـي الفلسـطينية لانه 
ايقـن ان الاعلام لا يحكي قصة الانتهـاكات التي يتعرض 

لها الاطفال.
وتشـير الـى ان خلافا حدث فـي العائلة حـول قراءة 
يومياته، بعضهم كان ضد واخرون قرأوا مقتطفات منها. 
وترى ان يومياته تشير الى الطريقة التي كان يتخذ فيها 
قراراتـه مع اعترافها ان قراره الذهاب للعراق وفلسـطين 
يملأهـا بالرعـب. وتقـول ان موت شـقيقها غيـر حياتها، 
واقتضى مـن العائلة وقتا لتتخذ قـرار ان تكون معا وان 
تـوم لن يكون معها ابـدا، ومع انها تفتقده الا انها تشـعر 

بعد خمسة اعوام ان العائلة عادت معا. 

عائلة غيرها الموت تبحث عن عدالة عند الجلاد

دراما وثائقية قوية عن مقتل الناشط البريطاني توم هيرندال في غزة
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سفن حربية روسية
اواخر الاسبوع بليبيا

■ موسكو ـ اف ب: اعلن المتحدث باسم البحرية الروسية ايغور ديغالو 
الاربعاء لوكالة فرانس برس، ان بضع سـفن حربية روسـية ستتوقف من 
11 الى 13 تشرين الاول/اكتوبر في طرابلس (ليبيا) ثم تتابع مهمتها قبالة 

سواحل الصومال وفنزويلا.
واوضح ديغالو ان «سـفن اسـطول الشمال الروسي وسـفينة الدورية 
انتريبيـد سـتتزود بالمـؤن فـي طرابلـس مـن 11 الـى 13 تشـرين الاول/

اكتوبر».
واضاف ان سـفن اسـطول الشـمال ومنها قاذفة الصواريخ التي تسـير 
بالدفـع النـووي بيـار لـو غـران، «سـتقوم بعـد ذلـك بمهمـات فـي البحر 
المتوسـط». اما السـفينة انتريبيد فسـتتوجه الى الصومـال للقيام بمهمة 
«توفير الامن للسفن الروسية» خلال مرورها في هذه المنطقة الخطرة التي 

تزداد فيها هجمات القراصنة، كما قال المتحدث.
وكانت البحرية الروسـية ذكرت الاحد ان سـفنا حربية روسـية دخلت 

البحر المتوسط لاجراء مناورات قبل ان تتوجه الى سواحل فنزويلا.
وسـتتوجه السـفن ومنها المدمرة قاذفة الصواريخ اميرال تشابانينكو 
وسـفينتا مواكبة الى بضعة مرافىء في المتوسط، كما كان اوضح المتحدث 

باسم البحرية.
وكان الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافيز اعلن في الفتـرة الاخيرة ان 
سـفنا حربية روسـية سـتصل اواخر تشـرين الثاني/نوفمبر الى فنزويلا 

للمشاركة في مناورات مشتركة مع البحرية الفنزويلية.
وسـتجرى هذه المنـاورات غيـر المألوفة منـذ نهاية الحرب البـاردة في 
الكاراييـب التي تعتبرها واشـنطن منطقة نفوذ لها، علـى خلفية العلاقات 
الشـديدة التوتر بين موسكو وواشنطن بعد النزاع الروسي الجورجي في 

آب/اغسطس.

وفد برلماني موريتاني
في ليبيا وآخر في اسبانيا 

■ طرابلـس ـ مدريـد ـ وكالات: اجتمـع الزعيم الليبي معمـر القذافي الليلة 
قبـل الماضيـة مع وفد الجمعيـة الوطنيـة الموريتانية الـذي يزور ليبيـا حاليا. 
واسـتعرض القذافي مع الوفد البرلماني الوضع فـي موريتانيا والظروف التي 

أدت إلى انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008.
كمـا وصل وفـد برلماني موريتاني الى اسـبانيا في مسـتهل جولـة أوروبية 

لتأكيد الدعم للحكومة العسكرية الجديدة في البلاد.
والتقـى الوفد مسـؤولي دول البحر المتوسـط والمغـرب العربي بالخارجية 
الإسـبانية ونوابا برلمانيـين من الحزب الشـعبي (معارضة) وحـزب التقارب 

والوحدة القومي الكتالوني.
وتعيش موريتانيا ازمة سياسـية سـببها الانقلاب الذي نفذه قادة الجيش 
علـى أول رئيـس منتخـب ديمقراطيا، ممـا أدى الـى ردود فعل دوليـة رافضة 
للانقـلاب، أبرزها صدرت عن الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، اضافة الى 

العواصم الغربية الكبرى.

طفرة تاريخية في اعداد
المهاجرين الشرعيين في ايطاليا 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: أعلن المعهـد القومـي للإحصاء فـي إيطاليا امس 
الخميـس أن عـدد المهاجريـن الأجانـب المقيمين شـرعيا في إيطاليا سـجل 

طفرة تاريخية حيث بلغ عددهم ثلاثة ملايين و432 ألف شخص.
وذكـرت وكالة «آكي» الإيطاليـة للأنباء أن المعهد أفاد فـي تقريره الذي 
نشـر امس الخميـس أن معـدل الارتفاع الذي تحقـق في أعـداد المهاجرين 
وصـل إلى نسـبة 16.8 بالمئة فـي الأول من كانـون الثاني/ينايـر من العام 
الجـاري، أي بزيادة حوالي نصف مليون نسـمة مقارنة مع الفترة نفسـها 
من العام الماضي. وأوضح التقريـر أن المعطيات المتوافرة تعكس «الارتفاع 
التاريخـي الأعلى الذي تسـجله ظاهـرة الهجرة الأجنبية فـي إيطاليا منذ 
بدايتهـا والذي يعـزى إلى أعـداد المهاجريـن الوافدين مـن رومانيا الذين 

زادوا بنسبة 82.7 بالمئة»، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشـكل المهاجـرون الوافـدون مـن البلـدان غيـر الأوروبية نسـبة 24 
بالمئة مـن المجتمع المهاجر، بينما ينتمي 22 بالمئة إلـى أحد البلدان الحديثة 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص رومانيا.

الافراج عن سفينة صيد اسبانية
احتجزت مرتين في المياه الموريتانية

■ مدريـد ـ وكالات: أفرجـت السـلطات الموريتانيـة عن سـفينة الصيد 
الاسبانية «بائيا دي بورتوسـانتو» في الساعات الأولى من فجر الاربعاء 

بعد أن ظلت محتجزة طوال يوم الثلاثاء بميناء نواذيبو شمال البلاد.
وقال قبطان السـفينة خوان خوسـيه إجليسـياس ان السـفينة أطلقت 
نحو منتصف الليلة قبل الماضية بعد أن غادرها العسـكريون الموريتانيون 

الذي كانوا على متنها وسمحوا بخروجها من منطقة ميناء نوازيبو.
وأوضح أن السـلطات الموريتانية استجوبت طاقم البحارة المكون من 8 

اسبان وأربعة موريتانيين مما أدى إلى احتجاز السفينة ليوم كامل.
يذكر أن سفينة الصيد نفسها احتجزتها السلطات الموريتانية في أوائل 
ايلول/سـبتمبر الماضي بميناء نواذيبو، وأطلق سـراحها بعد بضعة أيام. 
وطلبت السـلطات في حينها تفتيش حمولتها وهو ما رفضه طاقم السفينة 

خوفا من فساد شحنة الأسماك التي كانت على متنها.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

فـي  الوطنيـة  المحكمـة  أعلنـت 
اسـبانيا المكلفة بملفـات الإرهاب عن 
قرارهـا بمحاكمـة 11 مـن المهاجريـن 
الباكسـتانيين للاشـتباه في تورطهم 
مدينـة  متـرو  لتفجيـر  بالتخطيـط 
برشـلونة، فـي حين اصـدرت المحكمة 
العليـا حكـم البـراءة لصالـح 15 من 
المغاربة والجزائريين سـبق وأن حكم 
عليهـم بعقوبـات مختلفـة مـن طرف 

المحكمة الوطنية.
ويعيش القضاء الإسباني مواجهة 
خاصـة مـن نوعهـا بسـبب التأويـل 
الخـاص للقانـون المتعلـق بمكافحـة 
الإرهـاب بـين المحكمـة الوطنيـة التي 
تصدر أحكامـاً، وقيام المحكمـة العليا 
التـي تعتبـر هيئة عليـا اسـتئنافية، 

بتصحيح هذه الأحكام. 
فالثلاثاء الماضي أصـدرت المحكمة 
الإرهـاب  ملـف  فـي  أحكامهـا  العليـا 
المعـروف بعمليـة «نوفـا» بتبرئـة 15 
وتعـود  متهمـا.  عشـرين  أصـل  مـن 
وقائـع هذا الملـف إلى تشـرين الاول/

أكتوبـر 2004 عندما جـرى اعتقال 30 
مغربيـا وجزائريـا بتهمـة التخطيـط 
لتفجير المحكمة الوطنية ومؤسسـات 
أخرى بشاحنة مملوءة بـ500 كلغ من 

المتفجرات.
وتولـى القاضي الشـهير بالتسـار 
غارثون التحقيق في الملف ثم أصدرت 
المحكمـة العليـا أحكامـاً متفاوتـة في 
حق عشـرين من أصل 30. ولمـا انتقل 
الملـف إلى المحكمـة العليا تمـت تبرئة 
15 ليبقـى الحكـم بحق خمسـة فقط، 

واحـد منهم بتهم تزوير وثائق وليس 
الإرهاب. 

وسـبق للمحكمـة العليـا أن بـرأت 
الكثيـر مـن الذيـن حكـم عليهـم فـي 
تفجيـرات 11 اذار/مـارس أو خففـت 

الأحكام الصادرة ضدهم.
ويـرى خبـراء القضـاء أن المحكمة 
العليـا تحولـت إلى مصحـح للأحكام 
غيـر المنطقيـة التي تصدرهـا المحكمة 
الوطنيـة، والسـبب يكمـن فـي الفهم 
الـذي  الخـاص  والتأويـل  المختلـف 
مكافحـة  لقانـون  طـرف  كل  يعطيـه 
الإرهاب. فالمحكمـة الوطنية تعتقد أن 
اعتناق شـخص لفكر متطرف يشجع 
على الإرهاب كافٍ لمحاكمته بالسجن، 
فـي حـين تدافـع المحكمـة العليـا عـن 
ضـرورة تقـديم أدلـة مادية ملموسـة 

لمعاقبة أي متهم بالسجن. 
حالـة  «نوفـا»  ملـف  ويشـكل 
اسـتثنائية، فمعظم المعتقلين الثلاثين 
السـجن  فـي  وهـم  اتهامهـم  جـرى 
بتشكيل كوماندوهات لتفجير المحكمة 
لهـم  درايـة  لا  أن  وتبـين  الوطنيـة، 
بالمتفجـرات ولا يمتلكـون المتفجرات 
وليس هنـاك مخطط للتفجير. ولهذا، 
تمت تبرئـة 15 واكتفـت بإدانة الذين 
ثبـت في حقهـم الانتمـاء إلـى تنظيم 

إرهابي.
«المونـدو»  صحيفـة  وخصصـت 
افتتاحيـة عدد الاربعـاء لهذا الحدث، 
مبـرزة أن القاضي بالتاسـار غارثون 
يبالـغ كثيـرا فـي محاضـر التحقيـق 
بتهويـل خطـر الجماعـات المسـلحة. 
وقالـت ان عمليـة نوفـا التي أشـرف 
عليها لم تكن سوى عبارة عن تحقيق 
بـدون أسـس. وأثنـت الصحيفة على 
المحكمـة العليـا التي قامـت بتصحيح 

هـذه الأخطاء التـي ترتكبهـا المحكمة 
الوطنية.

ورغم التوجه الذي تفرضه المحكمة 
العليا في ملفـات الإرهاب، فقد أعلنت 

المحكمـة الوطنية أمس محاكمة 11 من 
الباكستانيين بتهمة التخطيط لتفجير 
متـرو مدينة برشـلونة اعتمـادا على 
تصريح لأحد العمـلاء وليس اعتمادا 

علـى مصـادرة قرائـن ماديـة تديـن 
المتهمـين الموجودين فـي حالة اعتقال 
الباكسـتانية  الجاليـة  وكانـت  الآن. 
في برشلونة قد نظمت تظاهرة تعتبر 

حقيقـي.  تعسـف  بمثابـة  اعتقالهـم 
ويسود الاعتقاد بأن المحكمة العليا قد 
تبرئ أغلب الـ11 الذين سـيحاكمون 

في المدى القريب.

البراءة لـ15 مغاربيا اتُهموا بالتخطيط لتفجير مؤسسات رسمية بمدريد

المحكمة العليا الاسبانية ترفض ادانة أشخاص من شبهة «اعتناق فكر متطرف»

لقطة من محاكمة عملية نوفا في المحكمة الوطنية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تحــول البرلمان الجزائري إلى ســاحة صراع بين نواب 
أحــزاب التيــار الإســلامي والحكومة بســبب اســتيراد 
الخمــور، الذي يريد هؤلاء النواب منعه، بمناســبة عرض 

مشروع قانون الميزانية لعام 2009.
بــدأ الجــدل بمجرد أن اقتــرح عدد من نــواب الأحزاب 
الإســلامية الثلاثــة الممثلــة بمجلــس الشــعب، ويتعلــق 
الأمــر بكل من حركة مجتمع الســلم (عضــو في التحالف 
الرئاســي) وحركتي النهضة والإصــلاح (المعارضتين)، 

إضافة مادة إلى قانون الميزانية تمنع استيراد الخمور.
وبــرر أصحــاب الاقتــراح ذلك بكــون الخمــور مضرة 
بالصحة، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي 
يخلفها اســتيراد هذه المادة، واســتثنى النــواب الكحول 

المستخدم للعلاج في المستشفيات والمصحات.

وفي شــرحه لخلفيات هــذا الموقف قال عبــد الرحمن 
سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم في 
تصريح لـ«القدس العربي» ان مواقف حزبه من اســتيراد 
الخمــور معروفــة، مضيفا انه ســبق أن ســعى لمنعها في 
ســنوات ماضية. وقال ان هذا الموقف منسجم مع مبادئ 
الحركة ومنطلقاتها. ونفى ســعيدي أن يكون هذا الموقف 
متناقضاً مع مشــاركة الحركة فــي الحكومة وعضويتها 
في التحالف الرئاســي، مشيرا إلى أن التحالف هو تجمع 
على أســاس مجموعة من المســائل المتفق حولها، غير أن 
كل حزب يحتفظ بهويته ومواقفــه ومبادئه التي لا يمكن 

أن يحيد عنها، أو يقفز فوقها، كما قال. 
مــن جهته أوضــح محمد جهيد يونســي الأمــين العام 
لحركــة النهضــة أن حركته كانــت دائمــا وراء المبادرات 
الساعية لمنع اســتيراد الخمور «بالنظر إلى الكوارث التي 
تتســبب فيهــا»، معتبــرا أنه «لا خيــر يأتي مــن وراء هذه 

الخمــور التــي تدخل بلادنــا، علما بأننا نســعى لتوقيف 
صناعــة الخمــور المصنعة محليــا». وأضــاف أن من بين 
الأســباب التي جعلــت البلاد تعيش أزمــات هو التصادم 
القائم بين ســلوكيات الدولة وأخلاقيات المجتمع، مشددا 
على أن الجزائر دولة مســلمة ودستورها ينص على ذلك، 
وأن مؤسسات الدولة يجب أن تحترم الأخلاق الإسلامية 

لهذا المجتمع مثلما هو منصوص عليه في الدستور.
وأبــدى يونســي تفاؤلــه بإمكانيــة تمرير هــذه المادة 
بالنظــر إلى عــدد النواب الذيــن يدعمونهــا، موضحا أنه 
ليســت الأحزاب الإســلامية وحدهــا هي المعنيــة، وإنما 
جميــع الأحــزاب لأنها جميعــا يفترض أنها تحتــرم مبدأ 
الإســلام ديــن الدولة ودين الشــعب. وقــال ان أصحاب 
التــي  أمــام مســؤولياتهم  المبــادرة «يضعــون الجميــع 
سيحاسبهم عليها الله والمجتمع والتاريخ».   وليست هذه 
المــرة الأولى التي يثار فيها جدل حول اســتيراد الخمور، 

فالمرة الأولى كانت نهاية 2003، أي في أوج الصراع الذي 
ســبق الانتخابات الرئاســية التي جرت فــي ربيع 2004، 
ودار أساســا بين الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة ورئيس 
حكومته الســابق علي بن فليس الــذي كان يترأس حزب 

الأغلبية (جبهة التحرير الوطني).
وقد استغلت الأحزاب الإســلامية فرصة هذا الصراع 
آنذاك واســتمالت نــواب جبهــة التحرير الوطنــي الذين 
وقفــوا معهــا، ونجحوا فــي تمرير مــادة تمنع اســتيراد 
الخمور، خاصة وأن مشــروع قانــون الميزانية نوقش في 
شهر رمضان المعظم، وتحرج كثير من النواب أن يرفضوا 

بسبب الاجواء الرمضانية.
وقد اضطرت الحكومة بعد ذلك إلى سن قانون ميزانية 
تكميلي تم تمريره بأمر رئاسي، حتى لا يتمكن النواب من 
تعديلــه أو إضافــة أية مادة عليه. وفي إطــار هذا القانون 

ألغيت المادة الخاصة باستيراد الخمور. 

الجزائر: جدل «جديد قديم» بين الحكومة وبرلمانيين اسلاميين بسبب الخمور

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـررت ليبيـا 
وقف تسـليم النفط الى سويسـرا، كما 
اعلنـت مسـاء الاربعـاء شـركة النفط 

الليبية «تام اويل».
وقـال رئيس مجلس ادارة الشـركة 
عصـام زناتي في اتصال هاتفي بوكالة 
فرانـس بـرس، ان «ليبيـا طلبـت مـن 
الشركة وقف كل عمليات تسليم النفط 

الى سويسرا».
واضـاف ليل الاربعـاء الخميس من 
موناكـو في فرنسـا «هذا قـرار اتخذته 

ليبيا وليس تام اويل».
ولم يكن في وسع زناتي تحديد فترة 
التوقف عن تسليم النفط واسباب هذا 
القـرار. ولـم تشـأ السـلطات الليبيـة 

الادلاء بأي تعليق.
وكان المتحـدث باسـم الشـركة فـي 
سويسرا لوران باولييللو اعلن لوكالة 
الانباء السويسرية «اي تي اس» وقف 
تسليم شحنات النفط الليبي، من دون 

ان يكشف عن مبررات هذا القرار.
وسبق لليبيا ان هددت بوقف تسليم 

النفـط الى سويسـرا، ردا على توقيف 
السـلطات السويسـرية فـي 15 تموز/

يوليو في جنيف هنيبعل القذافي نجل 
العقيد الليبي معمر القذافي. واكد مدير 
الاتحـاد النفطـي السويسـري رولـف 
هارتل للوكالة عينها ان امدادات النفط 
في سويسرا ليسـت مهددة مطلقا بهذا 
القرار الـذي لن تكون لـه اي تداعيات 
على صعيد اسـعار المحروقات على حد 

قوله.
واكد هارتل انه في حال نفذت ليبيا 

هذا القـرار فـان مفاعيله سـتؤثر على 
سويسـرا لاسـبوعين او ثلاثـة فقـط، 
وخلال هذه الفترة سـيجد مسـتوردو 
النفـط مصـادر اخرى للتـزود بالخام، 
مؤكدا ان المصالح الليبية في سويسـرا 

هي التي ستتأثر سلبا بهذا القرار.
 5،2 سـنويا  سويسـرا  وتسـتورد 
ملايـين طن من النفط الخـام من ليبيا، 
الحاجـات  كل  احتسـاب  تم  مـا  واذا 
ومشـتقاته  النفـط  مـن  السويسـرية 
سـنويا  طـن  ملايـين   5،11 البالغـة 

تكـون مسـاهمة ليبيـا فـي تأمـين هذه 
الاحتياجات لا تزيد عن ٪20.

وزارة  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
الخارجية السويسـرية لارس كنوشل 
ان الوزراة «لا يمكنها الادلاء باي تعليق 
لانها لـم تتلـق اعلانا رسـميا» بشـأن 

وقف الصادرات الليبية النفطية.
وكانت الشرطة السويسرية اوقفت 
لمدة يومـين هنيبعل القذافـي وزوجته 

الين في
15 تموز/يوليو في فندق «ويلسون» 

بهـا  تقـدم  شـكوى  اثـر  جنيـف  فـي 
خادمـان، تونسـية ومغربـي، ضدهما 
بتهمـة ضربهما. ولكـن القضية اغلقت 
بعدمـا سـحب المدعيـان شـكواهما اثر 

حصولهما على تعويض مالي.
بالمطالبـة  تكتـف  لـم  ليبيـا  ولكـن 
باغـلاق القضيـة بـل اصـرت علـى ان 
تقـدم سويسـرا «اعتذارا» رسـميا عما 
حصـل، وعمـدت فـي رد فعـل انتقامي 
الى منع مواطنين سويسريين اثنين من 

مغادرة الاراضي الليبية ولم تزل.

خبراء: تأثيرات القرار لا تتجاوز اسبوعين او ثلاثة

ليبيا توقف امدادات النفط الى سويسرا وبرن تقول انها لم تتلق تبليغا رسميا

■ الامم المتحدة ـ رويترز: قال محقق 
بـالامم المتحدة الاربعـاء ان تقريرا عن 
اخطاء قبل تفجير مكاتب الامم المتحدة 
يوصـي  الجزائـر  فـي   2007 عـام  فـي 
بتوجيـه توبيخ او اجـراء تأديبي الى 

12 من موظفي الامم المتحدة.
وقتـل تفجير سـيارة ملغومـة اعلن 
المسـؤولية عنـه تنظيـم القاعـدة فـي 
افريقيـا 17 مـن موظفـي الامم  شـمال 
المتحـدة كما اثار تسـاؤلات حـول امن 

عمليات الامم المتحدة حول العالم.
هنـاك  كانـت  انـه  التقريـر  وقـال 
«هفـوات كبيرة في الحكـم على الأمور 
والأداء» وافتقار الى الاشـراف من قبل 
كبار المديرين المشغولين بالعراق ودول 
اخـرى ونظـام امنـي سـيء التصميم 

خاضع للتسييس.
واسـتقال ديفيد فينيس البريطاني 
الذي كان يشـغل مسـاعد الامـين العام 
لشؤون السـلامة والامن عقب الهجوم 
فـي حزيـران (يونيـو) بعد ان كشـف 
تحقيق سابق جوانب فشل في ادارته.

تـرأس  الـذي  زاكلـين  رالـف  وقـال 
لجنـة منفصلـة مكلفـة بتحديـد الملوم 

عن الاخطاء التي اسـهمت في الهجوم، 
ان اللجنـة اوصت باجـراءات ادارية ـ 
يمكن ان تكون ممثلة في خطاب توبيخ 

ـ الى ستة افراد.
ان  اربعـة آخريـن يمكـن  ان  وقـال 

يواجهوا اجراءات تأديبية أشد.
وقـال ملخص للتقريـر «كانت هناك 
اخطـاء هامـة فـي الحكـم والاداء فـي 
جانب اولئك المعنيين». واشار الملخص 
الـى الافتقـار الـى الاشـراف مـن قبـل 
كبـار المديريـن الذين كانوا مشـغولين 
ولبنـان  والعـراق  بافغانسـتان 

والصومال والسودان.
وقـال «الجزائر لم تكن على شاشـة 

الرادار».
وقال زاكلين «الامـر يعود الى الامين 
العـام (بان كي مون) ليحـدد بالضبط 
الاجراء الذي ان يواجهه الاثنى عشـر 

فردا».
واضـاف فـي مؤتمـر صحافـي انـه 
«سـينظر في تقريرنا ويقـرر ما اذا كان 
يرغـب في اتبـاع توصياتنـا. له حرية 

التصرف في القيام بذلك».
وقال زاكلـين ان اللجنـة المكونة من 

خمسـة افـراد اوصـت ايضـا بتحميـل 
ادارة  لفريـق  الجماعيـة  المسـؤولية 
يشـمل  جهـاز  وهـو  بالجزائـر  الامـن 
ممثلـين مـن كل وكالات الامم المتحـدة 
ان  المفتـرض  مـن  وكان  الارض  علـى 

ينسق الاجراءات الامنية الميدانية.
وانتقـد تقريـر سـابق اعدتـه لجنة 
يقودهـا الاخضـر الابراهيمـي الافتقار 
بـين  الوثيقـة  العمـل  علاقـات  الـى 
ومسـؤولي  الجزائريـين  المسـؤولين 
وايضـا  الامـن  بشـأن  المتحـدة  الامم 
اسـلوب العمـل الداخلـي لنظـم الامن 

بالامم المتحدة.
وقال تقريـر الابراهيمـي ان الادارة 
تهديـدات  عـن  تحذيـرات  تجاهلـت 
محتملـة في الجزائر، ولـم تدعم جهود 
الامن مـن قبل مسـؤولي الامم المتحدة 
هناك، ولـم تخاطب بعثة الامم المتحدة 
الـى  السـعي  بضـرورة  الجزائـر  فـي 

حماية افضل.
لجنـة  تقريـر  ان  زاكلـين  وقـال 
المسؤولية يجسد الكثير من ذلك النقد. 
وقـال على سـبيل المثـال ان نظام الامم 
المتحدة لمستويات الخطر كان مسيسا.

وقـال زاكلـين ان العديـد مـن الدول 
تكره ان يكون بها مسـتوى امني رفيع 
في منشـآت الامم المتحدة لانه «يشـير 
الـى ان البلاد ليسـت امنـة». وقال انه 
في حالة الجزائر ضغطت الحكومة من 

اجل خفض مستوى التهديد.
هويـة  يحـدد  ان  زاكلـين  ورفـض 
الاشـخاص الذين يواجهون اجراءات 
محتملة ولكنه قال ان بان نفسـه ليس 

واحد منهم.
وقال ان اللجنة «قدرت» قرار فينيس 

بالاستقالة بعد تقرير الابراهيمي.
لـم  الـذي  للتقريـر  ملخـص  وقـال 
يتـم نشـره كاملا لاسـباب امنيـة ومن 
اجـل الخصوصيـة اثناء نظـر القضية 
ان اللجنـة ادلـت «بملحوظـة واحـدة 
فـي  امنـي  مستشـار  عـن  ايجابيـة» 

الجزائر قتل في التفجير.
وفي وقت سـابق مـن العام الجاري 
قالـت ارملة باباكار نديـاي رئيس امن 
الامم المتحـدة فـي الجزائـر، وهـو من 
السـنغال وقتل في الهجوم، ان زوجها 
تعـزز  ان  المتحـدة  الامم  ادارة  ناشـد 

الامن ولكن تم تجاهله. 

تقرير: خلل في النظام الامني للامم المتحدة
سهّل تفجير مكاتبها في الجزائر

مبنى الامم المتحدة بالجزائر بعد التفجير الذي استهدفه اواخر العام الماضي
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وصف مهاجمي «الدستور» بالشياطين 
ومطالبة الرئيس بالتخلص من المنافقين

ونبـدأ بقضية الصحافة بعد أن كانت قضية عيسـى، حيث فتح قـرار الرئيس بالعفو 
عن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، الباب واسعاً لتحول في المناقشات.

إذ وجدنـا زميلنـا سـمير رجـب رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» السـابق يتنـاول يوم 
الأربعـاء في عموده اليومـي - خطوط فاصلة - قضية دعوى شـيخ الأزهر ضد جريدة 
«الفجـر» بقوله: «فيمـا يتعلق بقضية د. محمد سـيد طنطاوي شـيخ الجامع الأزهر ضد 
الزميـل عادل حمـودة، فإني أرى أنه من الأوفق بالنسـبة لفضيلة الإمام - لا سـيما بعد 
الموقـف النبيـل من رئيس الدولة - أن يتنازل عن الدعوى لسـبب بسـيط أن «عادل» لن 
يحبـس، لا هـو، ولا أي صحافي، صغر أم كبر، ليس لأن على «رؤوسـهم ريشـة»، وليس 
لأن كل ما ينشـرونه صـادق وصحيح، بل لأن قلاع الحرية باتـت تحوطهم من كل جانب 

ويتعذر اقتلاع أي منها».
بينمـا قـام زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق في نفـس اليـوم - الأربعاء - باسـتغلال 
الفرصة لمهاجمة الصحافيين والمسـؤولين الذين كانوا يحرضون ضد عيسى، فقال عنهم: 
«ونحن له من الشـاكرين، أطلق الرئيس مبارك إبراهيم عيسـى وقيد الشياطين، نفر من 
جلدتنا تحولوا إلى أبالسـة محرضين على حرية الصحافة وسـجن زملائهم الصحافيين 
قبـل ان يتحولوا - هم إلى شـياطين، زعموا أنهم مأمورون، ومـا هم بمأمورين إن هم إلا 
مفتئتـون علـى الرئيس، وكشـفهم الرئيس ومـا يزعمون، بئس ما يفعلـون، البعض في 
الصحف المعارضة والمسـتقلة لا يرد على تغوطات هؤلاء، بل يستهدف مباشرة الرئيس 
وعائلته، لن تشفع للرئيس عند المعارضين مشروعات تنموية طالما هؤلاء المنفلتون قلما 
رجال الرئيس ليسـوا ناطقين باسـمه، سـحقا، الرئيـس لا يحتاج إلـى التنكيل المعنوي 
بالمعارضين والمسـتقلين، الرئيس أكثـر أريحية، هؤلاء المرتزقة يرتزقون باسـم الرئيس 
يلطخـون الوجوه الوطنية بالطين، ينفذون أجندات خاصة ويوحون كذبا إنها من فوق 

- من عند الرئيس.
المرتزقة باسـم الرئيس كثـر ويتكاثرون، البعض يتخذ نجل الرئيس «جمال» سـتارا 
يـروج البعـض كذبا فـي منتدياتهم وعلى رؤوس الأشـهاد أنهم من رجـال جمال صاروا 
مرهوبـين فـي المؤسسـات، الأقوال المسـمومة تحجـب رؤية الأفعـال الخيـرة، يحرمون 
الرئيـس وعائلته من كلمة صادقة بالحسـنى وزيـادة، من فرط تزلفهم صـارت الكلمات 
تعجـز عـن الاحترام المفـروض للرئيس، خفضوا السـقف إلى حدود الركوع والسـجود 
حاشـا لله وكلا، الرئيس وبشـهادة المقربين لا يخاطب الركع السجود، يتباسط وينادي 

على الأسماء مجردة وقوفا على الأقدام أو في راحة الجلوس فضلا وتبسطا».
طبعـا، طبعا، فهكذا رئيسـنا علـى الدوام، ثم نتـرك حمدي رزق إلى رئيـس التحرير 
زميلنـا وصديقنـا مجدي الجـلاد، الذي قال بدوره عن هكذا قضية: «من مسـاحة أوسـع 
علينـا النظر إلـى هذه الخطـوة باعتبارها بداية علاقـة جديدة بين الصحافـة والنظام، 
علاقـة تسـتند إلى معاييـر ومبادىء جديـدة، ولأنني أرفـض التحيز إلى أبنـاء مهنتي، 
ولأنني لم ولن أكون يوما بوقا للسلطة فسوف أكون أكثر موضوعية واتساقا مع المنطق 
في رؤيتي لهذه العلاقة، مبدئيا، لا بد أن أحيي الرئيس مبارك على هذه المبادرة الطيبة، 
والأسباب كثيرة، أهمها أنها تأتي من أعلى سلطة في الدولة، وبالتالي ستمثل إشارة لكل 
السلطات بالتوقف عن ملاحقة الصحافيين، ولا بد أيضا أن أحيي الزميل إبراهيم عيسى 
على ترحيبه بهذا القرار، غير أن إحساسـا يراودني بأن القادم ربما يكون أكثر خطورة، 
فالزميـل عادل حمودة يقف الآن أمام القضاء بتهمة الإسـاءة لفضيلة الإمام محمد سـيد 
طنطاوي، شـيخ الأزهر، والمؤسسـة الدينية الرسـمية في قضية نشـر، كما تنظر محكمة 
الاستئناف قضية رؤسـاء التحرير الأربعة المهددين بالحبس عاما كاملا لكل منهم بتهمة 
الإسـاءة لرموز الحزب الوطني، فهل يقتدي الشيخ طنطاوي ورموز الحزب الوطني بما 

فعله الرئيس؟!
مجرد سـؤال منطقي، ولكن العلاقة المأزومة بين الصحافة والنظام بحاجة إلى إعادة 
فهـم لـدور الصحافة وحدود سـلطة النظـام، فليس منطقيـاً أن يكتب الصحافـي بقلم لا 
يتحـرى الموضوعيـة والدقـة، فيتحول إلـى «مطواة» تجـرح وتطعن، وليـس مقبولا أن 
تلاحـق السـلطة الأقلام الحرة بعقوبة السـجن مـع المجرمين فتنقلب الحريـة إلى تكميم 
الأفـواه ومصادرة للرأي والكلمة، المطلـوب، توازن في نظرة النظام للصحافة، وانحياز 
مـن الصحافيـين إلى الأداء المهني المحتـرف، فحالة الترصد الحالية بين الجانبين سـوف 

تدفع مصر كلها ثمنها باهظا، ولن نكتشف حجم الجريمة إلا بعد فوات الأوان!».
وأمس - الخميس - نشـرت «الوفد» مقال زميلتنـا العزيزة، ومدير تحرير «الأهالي» 
- لسـان حال حـزب التجمع اليسـاري المعـارض، أمينة النقـاش، وأبدت فيـه ترحيبها 

الشديد بقرار رئيسنا، بارك الله لها ولنا.

تضارب المواقف حول مبدأ العفو
لكـن صاحبنـا جـدول الضرب بجريدة «روزاليوسـف» أمـس - رفض اقتـراح أمينة 
الإفراج عن أيمن نور، بقوله في احدى فقرات بابه سـتة في سـتة: «اليوم - الخميس - 
مضت عدة سـاعات ولم نسـمع حتى الآن عن احتمال صدور قرار بالإفراج عن المسجون 
أيمـن نور، بمناسـبة أن غدا، هـو يوم الجمعـة باعتباره مناسـبة دينية اسـبوعية ومن 
المؤسـف ان الصحف التي تنتظر هذا الخبر لم تكتب له تمهيدا اليوم كما لو أنها ملت من 

ذلك».
وكنت سـأغادر «روز اليوسـف» الى «الدسـتور» لنسـمع مـاذا قال عيسـى - لولا أن 
رئيس مجلس إدارتها، زميلي وصديقي كرم جبر اسـتوقفني وطلب مني أن أسـتمع إليه 
أولا، حتـى لا يؤثر كلام عيسـى في، قال: «السـؤال الأصعب هو: هل تصـدر قرارات عفو 
رئاسـي جديد عـن الزملاء في قضية شـيخ الأزهـر وصحيفة الفجر أو رؤسـاء التحرير 
الأربعـة؟ الإجابة جـاءت في الفقـرة التوضيحية للبيان الرئاسـي بالعفو عـن إبراهيم 
عيسـى!! وحرصه على أن ينأى بنفسـه كرئيس للجمهورية من أن تكون له خصومة مع 

أي من أبناء مصر».
هذا الكلام يعني أن الرئيس تنازل عن حقه الشخصي في الخصومة وهو ما لا ينطبق 
علـى الآخرين مثل شـيخ الأزهر وغيره من المواطنين الذيـن لا يملك أحد أن يجبرهم على 
التنازل عن حقهم الشـخصي إلا إذا كان ذلـك بموافقتهم ورضاهم، العبارة التي تضمنها 
البيان الرئاسي الخاصة برعاية الرئيس لحرية الرأي والتعبير والصحافة هي الأهم من 

وجهة نظري لأنها تفتح الباب لحوار هادئ حول قضية حبس الصحافيين وحدود حرية 
الصحافة، النقطة الأولى هنا هي أن القضاء أصبح يشـعر بالحرج إزاء تطبيق نصوص 
حبـس الصحافيـين، والدليل على ذلـك أن القاضي الذي حكم في قضية إبراهيم عيسـى 
اكتفى بالحبس شـهرين رغم أن حيثيات حكمه نفسـها كانت تحتم أن يكون الحكم ثلاث 

سنوات.
هـذا معنـاه أن القاضي كان حائرا بين أمرين المواءمة القانونية والمواءمة السياسـية 
فقـرر أن يقف في منتصف الطريق ويصـدر حكما يرفع عنه الحرج ولكن الحكم لم يحقق 
أي مؤاءمـة ولـو تم تطبيـق ذلك في قضية رؤسـاء التحريـر الأربعة وهـي المدرجة على 
جـدول إصدار الأحكام فلا يسـتطيع أحـد التكهن بالحكـم، قد يكون السـجن أو البراءة 
وفـي الحالتين سـوف يخسـر الجميع في حالـة البراءة سـوف تكون مثل هـذه الأحكام 
بمثابة ضوء أخضر لاسـتمرار تجاوزات صحافية يعترف بهـا الجميع بما في ذلك بعض 
الصحافيين المتهمين في تلك القضايا، والدليل هو الاعتذار الذي رفضه شيخ الأزهر، وفي 
حالـة الإدانة سـتعود القضية إلى النقطة صفر وسـوف تتعقد الأمـور إلى درجة يصعب 
معها الحل وليس معقولا أن يكون «البديل» الوحيد للخروج من المأزق هو قرارات العفو 

الرئاسي.
المحاسـبة التأديبيـة داخل نقابـة الصحافيين تقطـع الطريق علـى المتاجرين بحرية 
الصحافة والذين هم أول من يسيء إلى الصحافة ويلحق الضرر بها، ولكن هل تستطيع 

النقابة أن تفعل ذلك؟
النقابـة يجب أن تسـد الطريـق على هواة إشـعال الحرائـق الذين يدقون الأسـافين 
ويتصورون أن الصحافة والصحافيين كيانات مقدسة تخطئ، ولكن لا ينبغي محاسبتها 
أو محاكمتها، لماذا لا يدعو النقيب رؤسـاء كل المؤسسات والإصدارات القومية والحزبية 
والخاصـة، للاتفـاق على المدونـة التي يريـد إصدارها لتكـون البراءة بيـد الصحافيين 

أنفسهم».
وبعد أن استمعنا إلى كرم، حان الوقت لنستمع لزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، في 

المؤتمر الذي نظمته نقابة الصحافيين لعيسى.
ونشـرت «الدسـتور» أمـس كلامه فـي تغطية لزميلنـا محمـد الجارحي، ومنـه: «أنا 
لـم أطلـب العفو، ومن ثـم أنا مش في موضـع رفض العفـو أو الموافقة عليه، كمـان أنا ما 
طلبتش الحبس كمان أنا ما وضعتش 33 مادة في القانون تسـجن الصحافي كمان أنا ما 
وضعتش مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة يندى لها الجبين علشان أدخل بيها السجن 
ومن ثم أطلب سحبها. الموضوع كله احنا في صراع حقيقي من أجل حرية الرأي والتعبير 
فـي مصر، من أجل حق الصحافي في أن يقول لا للرئيـس مبارك لا قوية حاضرة ناضرة 
ولكنهـا مطمئنـة اللا المطمئنة دي حاجـة مهمة جدا مطمئنة من السـجن ومن الحبس من 
حق البلد دي ان يكون فيها صحافيون يقدروا يقولوا للرئيس مبارك لا، من أول لا لبقائه 
فـي الحكم حقهم يا أخـي مجانين هطل، حقهم، إنهم يقولـوا لا لوجود الرئيس مبارك ولا 
لسياسـات الرئيـس مبـارك مش مـن حق حد بقى إنه يسـجنهم علشـان بيقولـوا لا زي 
بالظبـط من حـق أي حد يقول نعـم للرئيس مبارك ونعمـين كمان وفيه جرايـد بتقول 3 

نعمات و4 نعمات و5 نعمات.
أننـا لا نعيـش في مصر حرية صحافة على الإطلاق حتى تكون المسـألة واضحة احنا 
بنعيـش شـجاعة صحافيين فيـه فرق جبار بـين الحالة الأولـى والحالـة التانية، حرية 

صحافة يعني ليها ضمانات قانونية.
هل يعني أنني أشـكر الرئيـس مبارك أنني لا أعارض الرئيس مبـارك ولا أختلف معه 
ولا أتمنـى ألا يكون على مقعد الحكـم في مصر رئيس آخر غير الرئيس مبارك الإجابة بل 
أتمنـى كل هذا ولكنني أشـكر الرئيس مبارك أقول إن هناك قوانـين أقرها الرئيس مبارك 

ووافق عليها تسجن الصحافيين في مصر، ومع ذلك أشكر الرئيس مبارك».
هـذا مـا قالـه عيسـى، الـذي نسـي أن يدعو لرئيسـنا، بعـد شـكره، مثلمـا نفعل عن 
اقتنـاع ذاتي، وسـنعود لـ»الوفد» مرة أخـرى التي تركناها مع أمينـة النقاش، ولكن مع 
الشـاعر بخيت بيومي الذي يكتب كل خميس بابا عنوانه - الأقوال المسـتباحة في النقد 

والصراحة لبخيت أمين بيومي صاحب المساحة.
قـال ابن بيومـي: «إلى الصحافي الكبير، إبراهيم عيسـى.. اللي بيحـارب الحيتان .. 
ويناصـر الغلبـان.. ومبيخفـش لا من سـجن.. ولا سـجان.. يـوم القيامـة حينتخبوه.. 

رئيس جمهورية جنة رمضان».
لا، لا، لا، ابـن بيومـي هذا تجاوز كل حدوده، فلا رئيس إلا رئيسـنا، سـواء في مصر، 

جنة الله على الأرض، أو في جنة رضوان ونحن معه.
وغدا، المزيد حول هذه القضية.

«الدستور»: فشل تجربة رئاسية عمرها 27 عاما
وإلى رئيسـنا بارك ربك لنا فيه، بركة واسـعة، بحق ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، 
وما سـبقها مـن أيام الشـهر الفضيل، وأعطانـا - كما أعطـاه - القدرة علـى الصفح عن 
الذيـن يهاجمونـه، مثل زميلنـا الملتحي أحمد عبدالتـواب الذي قال في «الدسـتور» يوم 
الثلاثـاء، كلاما لم أجد مبررا لأن أشـير إليه، لأنه من نـوع القول: «يرى البعض أن مرور 
27 عامـا على حكم الرئيس مبارك ليسـت كافية للقطع بالفشـل الذريـع للتجربة برمتها، 
برغم كل الشـواهد الدامية التي تفرض نفسها يوميا على جميع الأصعدة! بل ويدافعون 
عـن حـق هذا النظـام في الاسـتمرار ليـس فقط للأسـباب العاطفيـة التي ربطـت قلوب 
المواطنين بالرئيس مبارك لأنه صاحب الضربة الجوية التي لولاها لحاق بمصر كلها منذ 
زمـن المصير الذي ضـرب ضحايا الدويقة، بل لأسـباب عملية أيضا ثبـت فيها للناس أن 
للرئيـس برنامجا طموحا ينطوي على أفكار واعدة تتطلع إلى مسـتقبل يعم الرخاء فيه 
جميع أبناء الشـعب المصري! وغرابة آراء أولئك المتفائلين يمكن إرجاعها إلى إحساسهم 

الخاص بالزمن وبمسألة مرور السنوات!
فرأيهم الذي يمكن اسـتخلاصه من كلامهم بلا تعسـف أن 27 عاما في حكم البلاد هي 
مجـرد فتـرة زمنية لتقليـب الأوراق وأنها بالكاد تكفي للتسـخين على التراك وتحسـس 
مواطـئ القـدم في الملعب! ومـن منطقهم هذا يمكـن تصور إيقاع تحقيـق أحلامهم المحلقة 
لصالـح هـذا الوطن خـلال الـ27 عامـا الثانية مـن حكم الرئيـس مبارك والتي سـتكون 

أفضل».
يـرى البعـض؟! الأصح أن يقـول، أرى أنا والحاقدون في صحف محور الشـر، ومنها 

«البديل» أيضا التي قال فيها زميلنا خفيف الظل جلال عامر يوم الثلاثاء.
«- سيبقى للشعب علم ينتفع به وللحكومة الصدقة الجارية التي وزعتها على رجال 

الأعمال وسيبقى للسيد الرئيس ولد صالح يدعو له.
- شكر السـيد الرئيس جيل 
أكتوبـر وسـوف تنظـم اللائحة 
التنفيذية الشكر لباقي الشهور.

أن  العظيـم  باللـه  أقسـم   -
أسـهر على راحة الشعب وأعمل 

له كمادات.
 950 قعـد  نـوح  سـيدنا   -

سنة؟
يعملوا كام دورة دول؟».

وعلـى فكرة، جلال، لا خفيف 
ظـل، ولا يحزنـون، وممـا يدعو 
اسـتاذ  يواصـل  ان  للعجـب، 
القاهـرة،  بجامعـة  القانـون 
لحـزب  العليـا  الهيئـة  وعضـو 
«الوفد»، الدكتور محمود السقا، 
مضايقتنا يوم الأربعاء لأنه قال 
في «الوفد» قـولا منكرا من نوع: 
«طالتنـا الصحـف إياهـا والتي 

تمجد الرئيس وتعلي من شـأنه وتصعد به إلى 
مصـاف الأبطـال والعباقـرة وأصحـاب الحكم 
السـديد الرشـيد والذي لا مثيل له في العالمين، 
وقرأنـا لرئيس هيئـة تشـريعية خطابا مطولا 
بهذه المناسـبة السعيدة معددا أمجاد الرئيس، 
وقراءة لمقالات عدة لرؤسـاء الصحف المسماة 
بالقومية تحـت عنوان ثابت لهم جميعا: سـنة 
جديـدة فـي حكـم الرئيـس، إن العنـوان ذاته 
مثير ويدعو للدهشـة ولعله الأول في الآخرين 
والأولين أن نقرأ أو حتى نسـمع عن تهنئة بهذا 
المعنى اللامسـبوق تهنئة واضحـة الدلالة على 

معنى النفاق للرئيس».

«المصور»: هزيمة 
رجال أمريكا في مصر

لا  التـي  المتنوعـة  والـردود  المعـارك  وإلـى 
يجمع بينها أي رابط، وأولها من نصيب زميلنا 

وصديقنـا ورئيـس تحريـر مجلة «المصـور» عبدالقادر شـهيب الذي كان سـعيدا جدا لما 
اعتبـره هزيمـة لرجال أمريكا في مصـر، بقوله عنها وعنهم: «رغـم كل محاولات الإخفاء 
والإنـكار فقـد تلقى رجال أمريكا في شـتى أنحاء العالم هزيمة قاسـية فـي أعقاب الأزمة 
الطاحنـة التي عصفـت بالنظام المصرفي والمالـي الأمريكي، غير أن الهزيمـة التي تلقاها 
رجال أمريكا في مصر تحديدا كانت أكثر وضوحا وأشـد قسـوة لأن الأزمة المالية العنيفة 
التـي ألمت بالولايـات المتحدة وقعت في وقـت اتجهت فيه الأبصـار والعقول داخل مصر 
لمتابعـة حكاوي كثيرة تمخضت عنها قضية قتل المغنية اللبنانية المغمورة سـوزان تميم 
والتـي نالت شـهرتها فقط بعد مقتلها وكلها كانت حـكاوي تتحدث عن بذخ هائل لبعض 
رجال الأعمال ومسؤولية اجتماعية مفقودة لهم، وقد مهد لهذه الهزيمة التي تلقاها رجال 
أمريـكا في مصر تحديدا أن الدولة المصرية كانت تعي مبكرا وقبل أن تنفجر الأزمة المالية 
الأمريكيـة مدوية أهمية دورها في الداخل وضرورة اسـتمرار هذا الدور بل وتوسـيعه، 
وعدم الاقتناع بما كان يروج حول ضرورة انسحابها التام من الحياة الاقتصادية وذلك 
حينما تبنت شـعار العدالة الاجتماعية فهذه العدالة لـن تصنعها تبرعات رجال الأعمال 
أو هبات الأثرياء وصدقات المترفين، إنما سـتصنعها الدولة أساسـا فهي كما قال الرئيس 
مبارك بوضوح شـديد في حديثه لجريدة القوات المسـلحة في الذكـرى 35 لنصر أكتوبر 
«هـي مسـؤولية الحكومة والدولـة بالدرجـة الأولى مع مواقـف واعية تعي المسـؤولية 

الاجتماعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولي».
لقد كنا نقول ويشاركنا القول كثيرون بأن رجال أمريكا في مصر لا يعنيهم الأذى الذي 
سـيلحق بمصر إذا أخذنـا بنصائحهم وطبقنا النموذج الأمريكـي الاقتصادي بحذافيره 
في بلدنا، لأنهـم ربطوا مصالحهم ومصائرهم بالخارج وليس ببلدهم، أموالهم وبيوتهم 

في الخارج بل هناك وظائف تنتظرهم أيضا في الخارج».
وفي الحقيقة فإن عبدالقادر كان متفائلا أكثر من اللازم، لأن رجال أمريكا كما وصفهم، 
وافقـوا من أسـبوع فقط، علـى بيع المصنع الوحيـد لانتاج كربونـات الصوديوم وتملكه 
الدولة، ويتمتع بوضع احتكاري في السـوق باعوه إلى شركة سولفاي البلجيكية، لقاء 
سبعمائة وستين مليون جنيه، حتى تتولى هي الاحتكار نيابة عن الدولة، ورجال أمريكا 
أيضا، سـيطرحون في المزاد أمام المسـتثمرين المصريين شراء أول مساحة سيتم زراعتها 

في شمال سيناء، وهي مائة وعشرون ألف فدان، بدلا من توزيعها على الشباب.

«الوفد» تنتقص من ثورة عبد الناصر
ونتحـول إلـى «وفـد» الأربعـاء ومعركة خاضهـا صاحبنا الوفـدي المتشـدد إبراهيم 
القرضـاوي ضـد ثورة يوليـو وخالد الذكـر، قال فيها: «لعـل أهم الفروق فـي الحكم بين 
عصر عبدالناصر والعصر السـابق عليه يكمن في نقاط فيما يلي: كان الحكم قبل أحداث 
23 يوليو مسـيرا بصفوة رجال القانون والسياسة ويعتمد في جميع القطاعات بما فيها 
القطاع العسـكري على الانضباط ذاتيـا بمثلث الضمير والعـرف والقانون، وأصبح في 
العهد الناصري مخابراتيا يأخذ الجميع بمثلث الشـبهات، سـوء الظن الثراء - الانتماء 

الطبقي!
- السيادة المطلقة قبل عصر الأشاوس كانت للقانون و»الدستور» الذي كان يخشاه 
الملـك نفسـه، وأصبح في عهدهـم لا يزيد بل يقل عـن قيمة الحبر على الـورق! والاعتماد 

أضحى على كتبة التقارير الأمنية واللاأمنية والمرجعية سوء الظن أو النكاية!
- الرئيس السادات كان في ليلة 22 ـ 23 يوليو 1952 هو وزوجته في السينما وافتعل 
مشـاجرة مع أحد المشاهدين وأصر على إثباتها في قسم البوليس - الشرطة - حتى إذا 

ما فشلت حركتهم اثبت أنه كان بعيدا عنها!».
وفـي نفس العدد هاجم زميلنـا طارق تهامي خالد الذكر من خلال مهاجمته المسلسـل 
التليفزيونـي (ناصر) فقال الحاقد على ثورتنا حماها اللـه: «لا هذا التصور جعلني أرى 
فارقاً كبيراً بين المسلسـل الذي تناول حيـاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والحقيقة 
المـرة التي عاشـها الشـعب المصري خلال فتـرة حكمه الممتـدة من عام 1954 ولمدة سـتة 
عشـر عاما، فالمسلسل الذي تناول فترات طويلة من حياة ناصر تعمد إظهاره في صورة 
الزعيم الملهم الذي قرر منذ كان طفلا صغيرا تخليص البلاد والعباد من الاحتلال الجاثم 
فـوق صدور المصريـين وكان ملهمه هو جده الذي زرع فيه الزعامـة كما وضع ناصر فينا 
فيمـا بعـد العزة والكرامة!! ولم يقل لنا المسلسـل ماذا كانت سـتفعل مصـر إذا لم يتمكن 
ناصـر مـن الالتحاق بالكليـة الحربية ليقوم بانقلابه العسـكري ويسـتولي على الحكم 
بالقـوة!! هل كان سـيقود الجماهير إلى ثورة شـعبية ليواصل طريقـه النضالي الذي لا 

نعرف شيئا عن مبتداه لنعرف نهايته!!».
ونظـل مع التليفزيـون وما كان يعرضـه من برامج في شـهر رمضـان، ومنها برنامج 
«دقـوا المزاهـر» الذي قدمـه الإعلامي اللامع زميلنـا وصديقنا محمود سـعد، وكان يقوم 
على مسابقة في المعلومات يشارك فيها شباب وفتيات على أبواب الزواج ومن يفوز فيها 
يكون من نصيبه شقة يقدمها رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد أحمد عز، وهو ما ضايق 
زميلنا بجريدة (الأهرام) المسـائي، أسامة عبدالفتاح، فقال عن هكذا مسابقة وغيرها من 
المسـابقات يوم الأربعاء: «لا أحب إذلال الناس والمن عليهم بأي طريقة ولا أحب التمثيل 
والافتعـال أمـام الكاميـرا أو خلفها، وأرى أن من يريـد أن يخدم الناس ويحل مشـاكلهم 
ويمنحهم الجنيهات الذهبية والمال والشقق عليه أن يفعل ذلك في الخفاء تنفيذا لتعاليم 
ديننـا التـي تفضل ألا تعـرف اليد اليسـرى ما جادت به اليـد اليمنـى، وإذا كان لا بد من 
برنامج تليفزيوني في شـكل مسابقة لبلورة هذه المنح والمساعدات فليقدم هذا البرنامج 
بصورة محترمة وجادة وإنسانية وليس بفضح الناس وإذلالهم والمن عليهم واستغلال 
ظروفهم المادية والمعيشـية الصعبة وقبل أن يتهمني أحد بالمبالغة أدعو الجميع إلى تذكر 
مظهـر المتسـابقين وهم يـرددون «يا رب، يارب» وهـم يجيبون على الأسـئلة وكأنهم في 
امتحانـات الثانوية العامة، أو إلى تذكر الخلافات التي دبت بين الأزواج الذين خسـروا 

حيث تبادلوا الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق أمام الكاميرا!».

«الإخوان» يشرحون الديمقراطية التي يريدون
وإلـى الإخوان المسـلمين، ومـاذا يريدون، وما هـي مواقفهم، وهي أسـئلة أجاب عنها 
وعن غيرها النائب الأول للمرشـد العام صديقنا الدكتور محمد السـيد حبيب في حديث 
نشـرته له «الدسـتور» يوم الأربعاء وأجراه معه عبدالمنعم منيـب، ومما جاء فيه قوله: 
«يهدف الإخوان المسـلمون الى إقامـة ديمقراطية حقيقية ترتكز علـى التعددية الحزبية 
والتداول السـلمي للسلطة يكون الشـعب فيها صاحب القرار الأصيل في اختيار ممثليه 
ونوابه في إطار اختياره للبرنامج الذي يعبر عن مصالحه فنحن نستهدف إرساء دولة 
مؤسسـات حقيقية تشـريعية وتنفيذيـة وقضائية لا تجور إحداها علـى الأخرى ونحن 
نتحـرى لتحقيق ذلك بمنهج سـلمي عبـر الطرق القانونيـة والدسـتورية المختلفة مثل: 
خوض الانتخابـات البرلمانية والنقابيـة والطلابية وغيرها ونلاحق الفسـاد ونواجهه 
ونتصدى للاسـتبداد كما أننا نستهدف أن يكون لمصر دور مناسب على المستوى القومي 
والدولي وأن تدير مصر بشـكل فاعل الملفـات الخارجية المختلفة بما يحقق الأمن القومي 
المصري ونستهدف ايضا أن يكون دورها مع القوى الدولية بما يخدم فكرة تعدد الأقطاب 
الدوليـة في عالمنـا المعاصر ويمكننا من الخروج مـن فلك الهيمنة الأمريكيـة على المنطقة 
ونهتم جدا بالقضية الفلسـطينية ونرى أنها يجب أن يكون لها دورها في تجميع وحشد 
جهـود العرب والمسـلمين في جميـع أنحاء العالم كمـا نولي اهتماما خاصـا لعلاقة مصر 

بالسودان، لأن السودان يمثل العمق الاستراتيجي لمصر فضلا عن كونه بوابة أفريقيا.
وفي هذا الإطار إننا نشـعر ان هذا المشـروع السياسـي الشـامل يحتاج لدعم شـعبي 
وسـند جماهيـري لتتحقـق القـدرة علـى تحقيقه وأيضـا للضغط على السـلطة سـلميا 
للاسـتجابة لاسـتحقاقات الإصـلاح عند انسـداد الأفق السياسـي، وذلـك بالتعاون مع 

جميع القوى السياسية المعارضة.
لم يرفض التعاون معنا سوى حزب التجمع، بينما توجد تفاهمات بيننا وبين الحزب 

الناصري، وكذلك بيننا وبين حزب الكرامة وأيضا حزب «الوفد».
- الإخـوان موجودون على مسـتوى الإضرابات الفئوية، ولكننـا نحذر من الخروج 
عـن حيـز مكان الإضـراب ونعزف عن اللجـوء للمظاهـرات في هذه الإضرابـات حتى لا 
تسـتغل السلطة الموقف وتدفع بالبلطجية ليتلفوا الممتلكات العامة ويشوهوا الإضراب، 

وذلك لأننا حريصون على إنجاح هذه الإضرابات لتحقق أهدافها الفئوية.
- السـياق التركي مختلف عن السـياق المصري ففي تركيا العلمانية تستخدم الفيتو 
ضد وصول الإسـلاميين للحكم بينما في مصر الحكومة تسـتخدم الفيتو ضد وصول أي 

قوة سياسـية للسـلطة حتى لو كانت علمانية، وفي تركيا توجد حريات عامة وشـفافية 
فـي الحكم والانتخابات بينما هنا يوجد قمع وتزوير كمـا أن لتركيا وضعها الخاص مثل 
علاقاتهـا بأمريكا والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبـي، وكل ذلك مختلف عن الوضع 
المصـري فنحـن لا نعتـرف بالكيـان الصهيوني ولا نضفي شـرعية علـى احتلاله لأرض 

العروبة والإسلام فهل مطلوب منا أن نصير مثل هؤلاء؟!».

حكاية سكسكة وعصر الفتوات
ونبـدأ اليـوم أولـى الحلقـات عـن الفتـوات وهـو الموضوع الـذي خصص لـه محمد 
عبدالوهاب المصري المقيم في أمريكا عدد مجلته «أوسكار» ووزعه مجانا تكريما لصديقه 

العزيز وقائده، المرحوم اللواء هاني زهران.
وسـنبدأ بحكايـة سكسـكة، التـي لا يعلـم أحـد شـيئا عنهـا، سـوى بعض إشـارات 
إليهـا كانـت ترد فـي بعـض مقـالات، زميلنـا وصديقنا العزيـز، وعمنـا الكبير، وأشـهر 
الظرفاء، محمود السـعدني - شـفاه الله من مرضه بحق هذا الشـهر الكريم - وهي من 
الشـخصيات التي كانت الإشـارة إليها ترتبط دائما، بتأجيرها، للعدوان على الآخرين، 
في حي الجيزة، واسـمها الحقيقي جليلة، لكن محمد عبدالوهاب من خلال تحقيقه عنها، 
أعطـى لنـا صورة أخرى، تماما، قـال: «جليلة فتاوية الجيزة المشـهورة، كانت معلمة في 
عـام 1958 وصاحبة قهـوة معروفة وتركت الخناق والمشـاجرات ونزلت إلى العمل الحر 
لتحمـل الشيشـة وتطلع بالمظبـوط، ان كل سـكان الجيزة كانـوا يتحدثون عـن اهتداء 
جليلة وابتعادهم عن المشـاجرات والمشاغبات، انهم كانوا لا يصدقون أن فتاوية الجيزة 
قبلـي التي كانت تضرب أتخن جـدع قد بدأت تبحث عن القـرش بطريق العرق والجهد، 
وقهوة جليلة الجديدة موجودة في سـوق الحد وقد كلفتها أكثر من 500 جنيه عام 1957 
وكان يأتـي إليهـا أولاد البلد من كل مكان وكان كثير من الغرباء يأتون إلى القهوة لرؤية 
صاحبتهـا فقط التي كانت تتمتع بالشـهرة في جميع البلاد، وكانـت جليلة تقول أحيانا 
فـي عصبية، خلاص خلي الواحد يعيش كده أحسـن، أحسـن من الضـرب والقرف اللي 

جاب لنا المصايب.
لقـد كرهـت جليلة كل أمـور الفتونة وخاصة بعـد الحادثة التـي راح ضحيتها أخوها 
ودخل أبناؤها الثلاثة السجن، فقد حدث أن تشاجرت أمها مع ابن جليلة الأكبر ووصول 
خبر هذه المشـاجرة إلى أخيها مرسـي الذي ذهب إلى القهوة التي يعمل بها أبناء جليلة 
الثلاثـة وبدأ يعاتب محمد فتطور العتاب إلى مشـاجرة بالكراسـي والسـكاكين وانتهت 
المعركة بقتل مرسـي ودخول أولادها الثلاثة السـجن، وكانت عينـا جليلة تدمعان وهي 
تقـول أنـا أصلي أحب الحق حتى لو كان على أولادي علشـان كده سـاعدت الحكومة في 

القبض عليهم وشهدت ضدهم قدام النيابة وساعدني في كده جوزي عباس.
وعباس زوج جليلة كان كل الناس يتحدثون عنه وعن رجولته وسـيطرته القصوى 
عليهـا، ويتحدثـون عن حـب واحترام جليلـة له وكانوا يـرون أن قصة زواجـه بجليلة 
حكايـة غريبة، فقد شـاهدها في معركـة وأعجب بالقوة التي كانت تتمتـع بها فذهب إلى 
أخيهـا قرني ليطلب يدهـا، وحدثها أخوها قرني في هذا الشـأن فرفضـت الزواج منه إلا 
بعـد أن يثبـت قوتـه وشـجاعته وأخذته الـى مشـاجرة وطلبت منـه أن يخـرج لفضها 
وإذا اسـتطاع أن يفضها فسـتكون زوجته وإذا لم يسـتطع فلن تتزوجـه. ودخل عباس 
المشاجرة واستطاع بقوته البدنية أن يفضها في سهولة تامة وتزوجته جليلة ومنذ ذلك 
الحين أصبحا أسـعد زوجين كانت جليلة لا تدخل أي مشـاجرة لمجرد الخناق فقط ولكنها 
كانـت تدخل المشـاجرات بدافع من الشـهامة وحمايـة الضعيف من القـوي. ويروي أهل 
منطقتهـا أن نسـبة الطلاق في حارتهـا لا تحدث إلا في النادر ذلك بأنهـا كانت تذهب إلى 
أي زوج يتشـاجر مع زوجته في الحال وكانت تعـرف الظالم فتتصدى له وتضربه علقة 
يحرم بعدها العودة إلى الخطأ الذي ارتكبه، كما أن أهل حيها بالذات من النادر أن تصل 

مشاجراتهم إلى البوليس لأنها دائما تنهيها قبل تدخله وتعاقب الظالم.
وكان الغريب في الأمر أن أخ جليلة قرني متزوج من ثلاث زوجات وتعيش الزوجات 
الثلاث في مكان واحد مع جليلة وقد اسـتطاعت جليلة بواسـطة شـخصيتها وقوتها أن 
تسـيطر عليهن سـيطرة تامة حتى أن أي خلاف بينهن ينتهي في الحال بمجرد علمهن أن 
جليلة سـتتدخل فيه، وبهذه الطريقة تعيش الثلاث ضرائر تحت سـقف واحد وفي غاية 

الانسجام والسعادة.
وتحـرص جليلـة علـى جيرانها ولا يجـرؤ أي واحد علـى الاعتداء عليهـم لأنها تقوم 
بحمايتهـم ولا تتحمـل أي مكـروه يصيـب أي فرد منهـم، وذات يوم صدمت سـيارة أمام 
منزلهـا بائعا من نفس الحي، وحاول السـائق الإفلات من حارتهـا الضيقة ولكنها كانت 
قد سـبقته ووقفت أمام السـيارة وهـي تقول له وشـرفي مإنت متحرك يا حلـو انزل من 
العربية بسـرعة يا روح أمك، وكانت أجمل ذكريات جليلة هي الذكرى التي كانت ترويها 
عن الانتخابات التي حدثت عام 1950 المشهورة وهي أن أحد أبناء الحي قد قام بترشيح 
نفسـه أمام مرشـح معروف من حزب «الوفد»، فتعصبت لابن حتتها وبدأت تقوم بحملة 
دعاية واسـعة النطاق له فكانت تلبس فيها ملابس الرجال وتزين صدرها بشـريط مثل 
الشـريط الـذي يلبسـه المحامون وكانـت تركب العربة الـكارو بعد أن تضع الشـال على 

رقبتها وتطوف في الشوارع مع جيرانها وهي تصفق وتهتف بحياة ابن حيها.
وفـي هـذه الآونة كان منافسـها يخاف أشـد الخوف منهـا، ومن الطريقـة التي كانت 
تتبعهـا فأرسـل إليهـا أتباعـه لمسـاومتها للانضمـام فـي صفهـم ولكنها رفضـت كل تلك 
العـروض المغرية وهاجمته في كل مكان يذهب إليه وبكل الوسـائل حتى أن هذا العضو 
فـي يوم الانتخابـات طلب بنفسـه الحماية منها فـي البوليس، واضطـر أن يؤلف لجنة 
لمحاربة الدعاية التي كانت تقوم بها جليلة وأعوانها وكانت أول إشاعات تلك اللجنة هي 
إطلاق كلمة سكسـكة عليها وكانوا يؤلفون الشـعر في مهاجمتها وكان من هذه الأشـعار 
التـي ألقوها: يا رب اهلك سكسـكة.. في يوم حرب مهلكـة، وأخيراً: إن جليلة كانت تحلم 
بأن تكبر قهوتها وتصبح ملتقى الرواد من كل مكان، كانت جليلة تحلم بأن يعيش الناس 
فـي وئام وسـلام ويتركـوا المعارك والمشـاجرات كما تركتهـا هي من قبل». وفـي التقرير 

القادم حكاية الفيشاوي.

الظرفاء والمسطول الذي طلق زوجته
وأخيـرا إلى الظرفـاء، ومنهم زميلنا وصديقنـا ومدير تحرير «الأحـرار» عصام كامل 
وقولـه يـوم الأربعـاء: «مـن الإجـراءات الجديـدة التـي اتخذناهـا لحمايـة سـفننا من 

القراصنة، توجيه نداء إلى السادة القراصنة، عيب ما يصحش».
طبعا، وهل هذا الإجراء بالأمر الهين؟ انه لا يصدر إلا عن مجلة الشرطة، وأحد الظرفاء 
وهو صاحبنا الشـاعر والمهندس خفيف الظل ياسر قطامش المشرف على صفحتي دعوة 
للفرفشة، حيث اتحفنا بعدد من النكات، استبعدت منها ما هو قديم ومعروف لكل خفيف 
ظـل - وأبقيت علـى الجديد، مثل: «واحدة سـت بلدياتنا راحت تعـزي جارتها في موت 
ابنها وسـألتها: هـو ابنك مـات إزاي؟ قالت لها: «مـات برصاصة جت فـي قورته يا حبة 

عيني».
قالت بلدياتنا: «الحمد لله إنها ماجتش في عينه».

- واحد مسـطول راح يزور واحد زميله في المستشفى، وبعدين أصحابه سألوه: هو 
عنده إيه؟ قال لهم: عنده عربية نقل بمقطورة.

- واحد اتخانق مع مراته وسـاب لها البيت وخرج وعندما هدأت أعصابه اتصل بيها 
وسألها: «عاملة إيه على العشا؟».

- قالت له بنرفزة: «عاملة سم هاري» قال لها: «طيب اعملي حسابك على طبق واحد، 
أنا حاتعشى برة».

- واحد ندل عنده تاكسـي حصلت مشـكلة بينه وبين مراته طلقها وراح يوصلها إلى 
بيت أبوها بالتاكسي وراح مشغل العداد».

أمـا إمام الظرفـاء زميلنا بـ»الأخبـار» أحمد رجب فقـد أهدى إلينا أمـس قوله: «كتب 
البعـض أن الأزمـة المالية العالمية لن تؤثـر على البورصة عندنا كما لـو كنا في معزل عن 
العالـم ونتبع بورصة كفر البطيـخ، أو بورصة عم عثمان وزير التنمية الاقتصادية الذي 
اعتـاد أن يقـدم إلينا أرقاما لا تمـت للحقيقة بصلة آملين أن يزورنا فـي مصر يوما لنطلق 

على الأرقام الحقيقية مجانا لوجه الله».
وهو يقصد الدكتور عثمان حسن عثمان، أما زميله والرسام الموهوب مصطفى حسين، 
فقد اختار السخرية من مسؤول دوائي يقول في حديث إذاعي: - لأ، مفيش أزمة، المسألة 
ان احنـا فـي حاجة الى توعية صحيـة بحيث أن كل مواطن لما يحـب يعيا، يختار المرض 

اللي دواه متوفر في السوق».

عيسى يشرح موقفه من عفو الرئيس.. حكايات الفتوات في مصر وقصة المعلمة سكسكة
مطالبة شيخ الأزهر بسحب دعواه ضد الصحافيين ومبارك بالعفو عن نور وسعد ابراهيم.. وكوارث في البورصة المصرية

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:
 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة عن الانهيار الــذي حدث في البورصــة المصرية، والبورصــات العالمية 
واســتمرار تبادل التهاني بين المسؤولين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وتأجيل الاستئناف في قضية العبارة السلام 98 التي غرقت وعليها أكثر 
مــن ألف مصري أكلتهم أســماك القرش في البحــر الأحمر، بينما صاحبها رجل الأعمال وعضو مجلس الشــورى المعين عن الحزب الوطني الحاكم 
ممدوح إســماعيل هــارب هو وابنه في لندن، وكان كاريكاتير زميلنــا بـ»الجمهورية» خفيف الظل فرماوي في جريــدة «نهضة مصر» أمس، عن أب 

يقول لابنه: - احنا على أيامنا كان في عبور. فرد عليه ابنه بغضب وتحد - واحنا على أيامنا في عبارات.
وتوسعت الصحف في نشر أنباء وتفاصيل الحادث الإجرامي والمأساوي، الذي أوجع قلوبنا، وروحنا الوطنية بالقبض على رامي عاطف خلة، 
وعمه رأفت خلة اللذين توجها إلى مريم شــقيقة رامي وطلبا من زوجها أحمد صلاح رشــدي أن يطلقها وتعود إلى دينها المســيحي بعد أن أســلمت، 

فرفض فأطلقا عليه الرصاص وقتلاه ومعه زوجته وابنته.
كمــا أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بحبس أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة والمشــرف على صندوق التنمية الثقافية بالســجن 
عشــر سنوات وكذلك ســمير حسب أحمد حســين مدير صندوق آثار النوبة بعشر ســنوات في قضية الرشــوة وبراءة المقاولين لاعترافهم بتقديم 
الرشــاوى، وانهيار منزل بمنطقة الرمل بالإســكندرية فوق رؤوس ســكانه واتضح انه صدر له قرار إزالة عام 1997 لم يتم تنفيذه، واجتماع الأمانة 
العامة للحزب الوطني الحاكم لبحث الموضوعات التي ســيتم بحثها في المؤتمر الســنوي للحزب أول الشهر القادم وإعلان وزير الزراعة أمين أباظة 
أنه ســيتم بيع أربعين ألف فدان للمصريين في منطقة توشــكى، طبعا فالشــكر واجب هنا له، وللحكومة ولنظام الحكم لأنهم تذكروا أخيرا أن هناك 
مصريــين بعــد أن باعوا للراجحي مائة ألف فدان وللأمير الوليد بن طلال مائة ألف أخرى، وباقي المســاحة التي تصل الى نصف مليون فدان لكبار 
رجال الأعمال - والقبض على أكثر من خمســة عشر من الإخوان المسلمين واشتباكات بين الشرطة و»الأهالي» في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، 
بعد أن اتهم «الأهالي» قوة من الشــرطة بالتســبب في قتل سيدة سحبوها على السلالم عندما ذهبوا للقبض على زوجها الهارب من تنفيذ الأحكام. 

وإلى شيء من أشياء لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مواقف جيل بأكمله من الاسرائيليين في قضايا مصيرية تتعلق بالأمن والسلام بلورت في ظل حرب يوم الغفران
■ بالامـس ازيـل الغبار عـن المعلومات 
السـرية مـن حـرب يـوم الغفـران والغبار 
الذي يتطايـر في الهواء يدخل في العيون: 
رئيـس الحكومـة السـابق ارييـل شـارون 
يقول في شـهادته امام لجنة اغرانت عندما 
كان فـي تلـك الحرب قائـداً للفرقـة 143 ان 
القـادة الكبـار اداروا الحـرب مـن دون ان 
يكونـوا في الميدان. كما تحـدث عن القيادة 
التـي تتصـرف وكأنهـا في الحـرب الاهلية 
الاسـبانية وعـن القيمـة الهامة لعـدم ترك 
الجنود في ارض المعركة اسـرى للعدو. 33 
عامـا تفصـل بين حـرب يوم الغفـران وبين 
حـرب لبنـان الثانية الا ان الاطـلاع الاولي 
على تلك البروتوكولات السـرية يشير الى 
ان المسـافة بين الحربين تبدو فجأة قصيرة 

اكثر من اي وقت مضى.
في السـادس من آب (اغسـطس) 1974 
وقف الجنرال احتياط ارييل شـارون امام 
لجنـة اغرانـت لـلادلاء بشـهادته. «نحـن 
قضيـة  حـول  شـهادتك  تقـدم  ان  نريـدك 
الحـرب  عشـية  الجيـش  فـي  الانضبـاط 
فـي  انخفـاض  هنـاك  كان  هـل  وخلالهـا. 
مستوى الانضباط؟» سـأله رئيس اللجنة 
ورئيـس محكمـة العـدل العليـا فـي حينه 

الدكتور شمعون اغرانت. 
«لا اعتقـد انـه كان هنـاك انخفـاض في 
الانضبـاط فـي الحرب» قال شـارون. «هذا 
يعنـي انني اعتقـد ان الجيش الاسـرائيلي 
لم يتميز في اية مـرة من المرات بالانضباط 
الكامـل. شـعوري فـي الماضـي كان اننا ان 
خضنا حرباً قاسـية في يـوم من الايام فإن 
انضباطنـا الـذي اعتدنـا عليـه لـن يصمد 

فيها».
«انـا اريد ان ادخل في لـب القضية» قال 
عضو اللجنة القاضي موشـيه لندو وطلب 
الخـوض فـي قضيـة الانضباط في سـياق 
اكثـر تحديداً بصـدد الادعـاءات القائلة ان 
شـارون نفسـه لم يكـن يصغـي لتعليمات 
القيـادة العليا. «هل كانت هنـاك حالات لم 
تـؤد فيها الفرقـة 143 الاوامر؟ متى يسـمح 

للقائد وفي اية رتبة ان لا يلبي الاوامر؟»
شـارون: «انا اعتقد كافتراض اساسـي 
ان مـن الواجب تنفيـذ كل التعليمـات. هذا 
بصـورة عامـة ولكـن فـي بعـض الاحيان 
تجـد نفسـك فـي وضـع وهـذا هـو الوضع 
الـذي واجهته في اليوم 21 من ذلك الشـهر 
انك في ارض المعركة وان اي قائد مهما كان 
اعلـى منـك لا يمكنـه ان يتخذ اوامـر تعني 
المـوت لافـرادك اكثـر منـك. قتل عـدد كبير 
من عناصرك عندما يتعلـق الامر هنا يكون 
فيه الانجاز مسـألة هامشـية جـداً وعندما 
لا يوجـد لديـك من تطـرح ادعاءاتـك امامه 
فعليك حينئذ ان تتخذ القرار بنفسـك. هذه 
حـالات نـادرة جـداً حسـب رأيـي وانا في 
كل الاحـوال واجهـت وضعـاً كهـذا في ذلك 
اليوم. صحيح اننـي نفذت هذه التعليمات 
الا اننـي اعتقد حتى اليـوم انه لم يكن علي 
ان انفذهـا. نفذتها وهذا كلفنـي ثمناً باهظاً 
جـداً مـع انجـازات معدومة. هـذا كان المثل 
الصـارخ في نظري علـى ان القائد يتوجب 
عليه فـي مثل هذا الموقـف ان يأتي ويقول: 
اسـمعوا هـذه مسـألة لـن تنفذ بأي شـكل 
مـن الاشـكال. انا اشـعر انـه لم يكـن علي 
ان انفـذ الاوامـر واشـعر بالمسـؤولية عـن 
هذه القضية. سـقط فـي فرقتي 500 ضحية 
علـى الاقل واصيب 2000. هـذه كانت حرباً 

فظيعة وهذا امر لم يكن له داع».
الانتقـادات  لتوجيـه  ينتقـل  شـارون 
الحادة للقادة الكبار الذين يديرون المعارك 
عـن بعـد وليـس مـن ارض المعركـة. هـذه 
الانتقـادات تبدو اليوم رغم مـرور 35 عاما 
عليهـا ملحـة اكثر مـن اي وقت مضـى: «لو 
ان القائـد كان يتواجـد فـي ارض المعركـة 
ويرى الامور مثلما كنت أراها من هناك فأنا 
اعتقد انه كان سـيقتنع. ولكن الاشـخاص 
الذيـن يصـدرون الاوامـر لـم يكونـوا فـي 
الميـدان بكل بسـاطة ولـم يعرفوا مـا الذي 
التـي  يحـدث هنـاك ولا يفهمـون الحـرب 
تدور. انا لسـت بحاجة لهؤلاء الاشـخاص 
حتى يشـاطرونني جهنم التي كانت هناك. 
القادة في المسـتويات العليا لم يعتقدوا ان 
من الواجـب التواجد فـي ارض المعركة في 
اللحظة الحاسـمة. هناك حالات لا مفر فيها 
مـن ان تكون في ارض المعركة حتى ترى ما 

يحدث بالضبط».
شـارون الذي رفض بشدة الادعاء بأنه 
لـم يكـن يصغـي للأوامـر اضطـر لمواجهـة 
حقيقة ان يوميات الفرقـة التي كان قائدها 
قد نقلت في نهاية الحرب الى بيته الخاص 
بمزرعة الشـكميم خلافـاً لقوانين الجيش: 
«ضباط قيادة الفرقة خزنوا عندي في احد 

الغـرف عـدة صناديـق مغلقـة وانا لـم اقم 
بفتحها في اية مرة وافترض اننا سنفتحها 

وسنجد كل ما فيها هناك» قال.. شارون.
القاضـي لنـدو كان مذهولاً لما يسـمعه: 
«انا لا افهمك عفوا. أوليسـت هذه ممتلكات 
عامة. عندما تغادر الفرقة يتوجب ان تبقى 

لدى الفرقة او في اي موقع رسمي آخر».
اوضـح  ان  اسـتطيع  لا  «انـا  شـارون: 
ذلـك. على الفرقـة ان تقدم تقريـرا وهي لم 
تفعـل بعـد. الان تبـدل كل الاشـخاص فـي 
الفرقة ومـع مغادرتهم اخذت من هناك عدة 
صناديق وهي موجودة ولم افتحها في اية 
مـرة من المـرات وانـا لا املك حتـى مفاتيح 
الغرفة التـي وضعت فيها». لندو: «حسـناً 
يا جنرال شارون ولكني اشعر بخيبة الامل 
بعـض الشـيء رغم ذلـك. لأن المـكان الذي 
وضعت فيه الصناديـق يعود لملكية خاصة 
وليس عامة. نيبن تسأل: «من المحظور كليا 
القيـام بذلك مع كل الاحتـرام ومن الواجب 
اعـادة الصناديق للجيش فوراً. تخيل مثلا 
ان تكـون بعـض هـذه المـواد مطلوبـة مـن 
اجـل محاكمـة جنائية. هذه قـد تكون مواد 
مركزية في قضية خطيـرة او دعوى مدنية 

او عامة ما».
بعد ذلك عاد شارون في شهادته لقضية 
الانضباط واسـتخلاص العبر من الحرب: 
«انـا علـى قناعـة ان الصمود فـي الحروب 
الضاريـة ـ وانـا لا اعتقـد ان الحـرب التي 
صمدنا فيها كانت الحرب الاصعب المتوقعة 
الاسـتعداد  الواجـب  مـن  ان  اعتقـد  لنـا، 
لحروب اكثر شـدة ـ يوجب بالتأكيد زيادة 
الانضبـاط. انـا لسـت راضيا علـى الوضع 

الذي يمر به الجيش اليوم».
كلمات شـارون بصدد انعدام الانضباط 
اثـارت الغضب في صفـوف اعضاء اللجنة 
الذيـن اختـاروا العودة للبحـث في قضية 
الصناديـق. رئيـس هيئة الاركان السـابق 
قال لشـارون ان وضـع الصناديق في بيته 
مخالف للقانـون وخصوصـا ان الكثيرين 
يعرفـون بهذا الامـر حيث انهم سـيقولون 
لانفسـهم ها هو جنرال فـي الجيش يرتكب 
شـارون:  واضحـة.  انضباطيـة  مخالفـة 
«انـا اريد ان اقول بصـورة واضحة: انا لم 
اخـذ معي ابـداً وثائـق عسـكرية لحيازتي 
الخاصة في كل سـنوات خدمتي. انا تلقيت 
هذه الوثائـق وانا اقول لكم بـكل صدق لم 
افتحها مـن اللحظة التي جلبت فيها وحتى 
الان». ياديـن: «انـا اصدقـك وهذه ليسـت 
المشـكلة ولكـن سـلوك شـخص فـي رتبـة 
عالية بصـورة مخالفة للقانـون يؤثر على 
الاخريـن ويثير الاعتقـاد بأن هنـاك تميزاً 
بـين واحد وآخـر في قضيـة الانضباط أفلا 
تـرى ان هناك مشـكلة في ذلك؟» شـارون: 
«انـا ارى المشـكلة بالتأكيد كمـا تراها انت. 
وبصدد هذه القضيـة يتعلق الامر هنا بأمر 
يرمـي الـى هـدف واضـح مـن اجـل كتابة 
تقريـر الفرقة الـذي لم يكتب بعـد» يادين: 

«كل واحد لا يفعل شـيئاً معينا لديه تفسير 
لذلـك. انا سأسـوق لـك مثالا صغيـرا ليس 
لان الامثلـة قليلـة وانمـا لأن الامـر واضح 
وبسـيط جداً: هذا مخالف لقانون الجيش 

وانت تتجاوز قانون الجيش عن وعي».
شـارون: «ليس امامي خيـار الا ان اقبل 
مـا تقوله». بعـد ذلك انتقل اعضـاء اللجنة 
لسـؤال شـارون عـن قضيـة الصحافيـين 
الذين كانوا يتجولون بجانب القادة الكبار 
طـوال الحرب. شـارون تنصل مـن الادعاء 
بأنـه تعامـل مـع الصحافيين شـخصيا بل 
وادعـى ان طريقـة تصـرف قيـادة المنطقة 
الجنوبيـة خلال الحـرب قد ذكرتـه بإدارة 
الحرب الاهلية في اسـبانيا. لندو: «سمعنا 

هنـا عـن انـك تجولـت فـي غرفـة القيـادة 
الجنوبيـة مـع الصحافيين الذيـن لا يوجد 
لهـم اي عمـل هنـاك وشوشـوا عمـل قائـد 
المنطقة الجنوبية. سـمعنا ايضا عن ظاهرة 
صحافي بلاط. هـذا يعني ان الصورة التي 
يحصـل عليهـا الجمهور هـي صـورة قادة 
كبار يديرون «حروب اليهود» ويسـتغلون 
خدمات الصحافيين من اجل ذلك» شارون: 
«انـا لم اقـم بإبقاء اي شـخص لم يرسـله 
مكتب الناطق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
تجولـوا  والمراسـلون  المنطقـة،  قيـادة  او 
بالتأكيـد فـي كل الاماكـن ولكن لـم اكن انا 
الـذي جلبتهـم او اخذتهـم. امـا بالنسـبة 
للصورة التي سـادت في القيـادة فاريد ان 

اقـول ان وصفك هو اقل جـداً مما كان هناك 
فعـلا. انا رأيـت ادارة تشـبه ادارة الحرب 

الاهلية في اسبانيا فعلا».
كمـا ان اللجنـة تطرقـت لمسـألة اخـرى 
في اسـتجواب شـارون وهي طريقة ترقية 
القيـادة العليـا فـي الجيش. حينئـذ ايضا 

اثارت هذه المسألة ضجيجاً وخلافات.
ترقيـة  لطريقـة  «بالنسـبة  اغرانـت: 
الضبـاط الـى درجـات اعلـى هنـاك تأثيـر 
كنـت  هـل  ايضـا.  لذلـك  الانضبـاط  علـى 
راضيـا عـن الطريقـة التـي يقومـون فيهـا 
سـبب  هنـاك  كان  ام  الضبـاط؟  بترقيـة 
للمرارة فعلا التي شـعر بها الضباط الذين 
غـبن حقهـم؟» فـي السـابق خلافـا لحالات 
خاصـة اسـتثنائية كان الافضـل هـو الذي 
يترقـى وبسـرعة. حسـب رأيي فـي ايامي 
خدمة حايم بارليـف كرئيس لهيئة الاركان 
ودافيد اليعازر حدث تراجع كبير في قضية 
تعيـين القـادة. كل واحد منهما بدأ يسـحب 
اتباعـه معه. جـاء رئيس هيئـة اركان كان 
في السـابق فـي قيـادة المنطقة الشـمالية، 
وازاحـوا كل الاخريـن وجلبـوا غيرهم من 
دون ان يكونـوا افضـل منهـم، ولكنـه كان 
معتاداً على العمل معه. هم كانوا مجموعته 
وهذا مـا حدث مـع الاخرين. انـا اعترضت 
علـى ذلـك وباعتباري شـخصاً لـم تكن لي 
مجموعة في اي مرة من المرات فأنا معارض 
شـديد بهذه الطريقـة» قال مـن اصبح بعد 
حين رئيسا للوزراء والذي عرف في سياقه 

ما يسمى بـ»طاقم المزرعة».
فـي ختـام شـهادة شـارون ركـز علـى 
القيمـة الهامـة المتمثلـة بعدم تـرك الجنود 
بيد العدو. من المثير للحزن بصورة خاصة 
قـراءة كلماتـه اليـوم حيـث يقبـع جلعـاد 
شـليط للمـرة الثالثـة قاضيـا العيـد فـي 
الاسـر: «محادثاتي مع المعاقل الامامية هي 
فصـل فظيع حيث انني كنت اسـمع نداءات 
الاسـتغاثة منهـم» قال شـارون. «هذا الامر 
المحاصريـن  الاشـخاص  بإجـلاء  المتعلـق 
هو فـي نظري احد الامور الهامـة جداً التي 
يتوجب القيام بهـا بصورة فورية. انا اريد 
فقط ان اذكـر بأننا قد احتجنـا في الجيش 
الاسـرائيلي لسـنوات حتـى وصلنـا الـى 
الوضع الذي كرسـنا فيه مبدأ عدم التخلي 
عن الجرحى وعدم ترك الاسرى بيد العدو. 

لهذه المسألة اهمية عليا» قال شارون.
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شهادة شارون
عاموس هرئيل

■ كينبـوع يتعالـى. لـم تفعل الخمسـة 
وثلاثـين عاما التـي مرت منذ انـدلاع حرب 
تيـار  شـدة  لتقليـل  شـيئاً  الغفـران  يـوم 
التقارير التي تنشر بتدفق حول تلك الحرب 
في هذا العام، الـى جانب عدة كتب جديدة 
ادلـى جهـاز الدفـاع بدلـوه ايضـا بإطلاقه 
بضع شـهادات لكبار المسـؤولين امام لجنة 

اغرانت (مع تأخر مثير للجزع).
الشـهادات الجديدة ـ القديمة سـتعتبر 
جربـوا  كثيريـن  لاسـرائيليين  بالنسـبة 
تلـك الحرب على اجسـادهم مسـألة مثيرة 
يلقـي  الشـهادات  هـذه  بعـض  للاهتمـام. 
الضـوء علـى زوايـا جديـدة او يسـتكمل 
تفاصيـل كانت مجهولة في سلسـلة قضايا 
قديمـة ومؤلمـة: كيـف تم اهمـال المعاقل في 
القنـاة؟ ومـن الـذي كان محقـاً ـ دايـان ام 
دادو؟ شـارون ام غـورودش؟ هـذا ليـس 
تركيـزاً معمقاً علـى تفاصيـل التاريخ وبلا 
داع. مواقـف جيل بأكمله من الاسـرائيليين 
في قضايا مصيرية تتعلق بالامن والسـلام 
بلـورت في ظـل تلك الصدمة. رئاسـة هيئة 
الاركان الحاليـة التـي كانـت اغلبيـة مـن 
فيهـا لم تتجند بعد فـي حرب 1973 (رئيس 
هيئـة الاركان جابي اشـكنازي كان في تلك 
الحرب ضابطاً صغيراً في لواء جولاني) ما 
زالـت متأثرة بما حدث فـي تلك الحرب وما 

رافقها.
فـي التوقيـت الحالـي بعد حـرب لبنان 
الثانيـة بعامـين تبـرز للعيان ايضـا اوجه 
امـام  الشـهود  تصريحـات  بـين  التشـابه 
اغرانـت وبـين الصدمة الحديثـة والاصغر 

حجماً بكثير في حرب لبنان.

اوجه تشابه في الفشل 

بعض الادعـاءات التي طرحـت في عام 
1973 تبـدو معروفـة مـن الفتـرة الاخيـرة 
ايضا. الخطـط الميدانية ليسـت ذات صلة، 
والتعليمـات متناقضة وحتـى الرقابة على 

الضباط الكبار الذين ظلوا في الوراء، رغم 
ان احـداً لـم يسـمع بعد في ذلـك الحين عن 
شاشـات البلازما. ولكن هنـاك فرقا واحدا 
جوهريـا بـين المعركتـين: يوم الغفـران بدأ 
بمفاجـأة مطلقـة، كهجمـة مصرية سـورية 
امـا فـي لبنـان فقـد كانـت اسـرائيل هـي 
الطـرف المباغـت عندمـا صادقـت الحكومة 
على شـن الحرب من دون ان تـدرك ان هذا 
مـا سـيترتب علـى عمليـة التصويـت تلـك 
فـي الثاني عشـر من تمـوز (يوليـو). الامر 
الاخر المشـترك وان كان بتركيز مختلف هو 
الاستخفاف بالعدو. في عام 1973 افترضنا 
ان المصريـين لم ينجحوا في اجتياز القناة، 
رغـم القـوة الاسـرائيلية الصغيـرة التـي 
كانـت مرابطة في خط المعاقـل الامامي. في 
عـام 2006 اعتقدنا مرة اخرى اننا سـنعيد 
«لبنان عشـرين عاما الى الـوراء» (رئيس 
هيئـة الاركان دان حالوتـس بعـد عمليـة 
الاختطاف بعامين) واملنا بإزالة حزب الله 

وتركيعه على ركبتيه.

عزلة القائد في الجبهة

وقـف اطـلاق النـار هـو اشـارة البـدء 
لانـدلاع حـرب شـاملة بـين الجميـع علـى 
المستوى الداخلي. يوم الغفران لم تكن هذه 
حرب جنرالات فقط: الشهادات تظهر وزير 
الدفاع موشيه دايان كمن يلقي بالمسؤولية 
علـى رئيـس هيئـة الاركان دافيـد اليعازر 
. واليعـازر لا يـدس يـده في الصحـن. في 
الحـرب الاخيـرة تمت الامور بصـورة اكثر 
وضوحاً: رسـميا على المسـتوى السياسي 
حـرص مـن الناحيـة الشـكلية علـى تقديم 
الدعـم الكامـل للجيـش ولكن في المسـائل 
ايهـود  الـوزراء  رئيـس  (زيـارة  المركزيـة 
اولمرت لقيادة المنطقة الشـمالية قبل انتهاء 
الحـرب باسـبوع حتـى مقابلتـه الختامية 
الاسـبوع  فـي  احرونـوت  يديعـوت  مـع 
الماضي)،  القي الملـف على الضباط. موقف 
القائد المسـؤول في جبهة القتال كان مثيراً 
للاهتمـام فـي الحربين. القائـد في الحربين 
كان بعيداً عن هيئة الاركان ووجد صعوبة 
فـي السـيطرة علـى ضباطـه وقواتـه فـي 

الامام. شارون وغورودش اشتكيا من امور 
مشـابهة ـ وهناك امور مشـتركة كثيرة بين 
شكاوى شـارون وغورودش وبين شكاوى 
اودي ادم قائد المنطقة الشمالية في الحرب 
الاخيرة. يبـدو ان منصب قائـد المنطقة في 
حـرب فاشـلة هـو صيغـة موثوقـة تقريبا 
لانهاء المنصب. بالمناسـبة شـهادة ادم امام 
لجنة فينوغراد لم تنشر بعد. اللجنة قامت 
بالسـماح بنشـر اقل من نصف الشـهادات 
بعد سـنة مـن التزامهـا امام محكمـة العدل 
العليا. والان يتوجب علينا ان ننتظر حتى 
نـرى ان كنـا سـنضطر للانتظـار 35 عامـا 

للاطلاع على ما تبقى.

الصدمة في الماضي والحاضر

ولكن يبـدو ان الانطباعات الشـخصية 
هـي الاكثـر بـروزاً بعـد نقـاط الاختـلاف 
الحادة. غورودش يقول انه ادرك ان الحرب 
قـد اندلعت عندمـا اعلموه عبـر الهاتف ان 
منطقـة رابديم تتعرض للقصف، وشـارون 
يتحـدث عن مكالماته في جهـاز الاتصال مع 
جندي قتـل لاحقاً في احـد المعاقل؛ ودايان 
يقلل مـن قيمـة تأهيله العسـكري وقدراته 
علـى  بالمسـؤولية  يبقـي  حتـى  الحربيـة 
دادو. وشـارون اي شـارون بالتحديـد هو 
شـخص يثير الرأفة بصورة خاصة، عندما 
يعبـر عن ندمه على اهمـال المعاقل الامامية 
ويذكر بالصدمة المؤثرة في ذاكرته، معركة 
اللطـرون التي خـدم فيها كقائـد فصيل في 
حـرب الاسـتقلال. «لقـد تطلـب منـا الامـر 
سـنوات حتـى وصلنا للقناعـة في الجيش 
الاسـرائيلي بحظـر التخلـي عـن الجرحى 
وتركهم للعدو... يتوجـب ان تعرف قواتنا 
(في يوم الغفران) انها قد مرت بهزة عميقة 
لا مثيل لها. الجيش الاسـرائيلي كان جيشا 
منتصـرا. لم يكـن في هذا الجيل اشـخاص 
مثلـي ذاقـوا طعـم الكبـوات والهزائـم كما 
شـعرنا بها مثلا في عام 1948». حسناً هذه 
مسألة قد تسـنى لنا ان نجربها مجدداً على 

الاقل.   
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حربان مع نفس الغطرسة

٭ دايان: لم نقدر الوضع بصورة صحيحة وأسأنا تقدير فعالية آلة الحرب العربية
٭ تسفي زامير أُعلم بأمر الحرب الوشيكة من المصدر المصري أشرف مروان

٭ شارون: القادة الكبار أداروا الحرب دون ان يكونوا بالميدان.. جهنم كانت هناك

القادة الكبار تنصلوا من قسطهم في الفشل

الفرار الكبير
امير اورن

■ الفرار الكبير. هكذا مثل اسم فيلم حربي قديم، يمكن تسمية 
الانطباع الناشئ من نشر تفاصيل الشهادات امام لجنة اغرانت 
والتي تم نشــرها بالامس بعد مرور 35 عاما. الا ان الفيلم المذكور 
كان يدور حول الســجناء الذيــن يخططون للفرار من المعســكر، 
امــا كبار المســؤولين في الحكومــة وفي الجيش واســرائيل في 
حرب يوم الغفران فقد فروا من المســؤولية: وزيــر الدفاع دايان 
فر من رئاسة هيئة الاركان الى احضان الحكومة الدافئة ورئيس 
هيئة الاركان اليعازر اشــار نحو الجنرالات بينما قام الجنرالات 
بدحرجة المســؤولية في الاتجاه المعاكس وعلى الجوانب ونحو 
الاســفل. رغم انه من التســرع جداً اجمال الثلاثين ملفا السميكة 
مــن خلال التمعن في بعــض اجزائها الا ان مــن الصحيح القول 
ان نشر هذه الشــهادات بصورة جزئية وبعد خضوعها للرقابة 
لــم يتمخــض بعد عن مفاجآت مثيــرة للصخــب. التاريخ لا يبدو 
بصورة مغايــرة الان بعد قراءة المعلومات الجديدة التي كشــف 

النقاب عنها.
اجواء من اللامبالاة والغرور لفت القيادة الاسرائيلية كلها من 
خلال تقييم ذاتي مفرط في الجيش وتقييم متدن للقدرات العربية 
فــي ابتداع سياســة اســتراتيجية والتخطيط لمعركــة وتنفيذها 
بصورة جيــدة. وزن الخطأ الذي ارتكبته شــعبة الاســتخبارات 
العســكرية (امــان) كبير الا انه ليس ســاحقاً ايضــا عندما اعلم 
رئيس الموســاد تسفي زامير الحكومة بأمر الحرب الوشيكة كما 
وصلته الانذارات من المصدر المصري اشرف مروان («ان لم يكن 
عميلا مزدوجاً» قال عضو اللجنة ايجال يدين معبراً عن حيرته) 
فقــد احتفظت تل ابيب بتشــكيكها فيها ان هذا الانــذار هو انذار 

وهمي وان استدعاء الاحتياط مسألة لا مبرر لها.
القادة السياسيون والعســكريون كانوا يعتقدون ان القوات 
النظامية في الجيش وفي المدرعات والجو ســتكفي لمنع حدوث 
الكارثــة حتى من دون انذار اســتخباري مســبق. كما كان هناك 
من اعتقدوا ان الهجمة المصرية والســورية ـ ان وقع قادتهما في 
اغراء هذه الامكانية ـ هي فرصة للتقدم الاسرائيلي نحو القاهرة 
ودمشق. هذا ما حلم به وفكر به وتحدث عنه رئيس هيئة الاركان 
دافيد اليعازر وقائد المنطقة الجنوبية شموئيل جولين في الوقت 
الــذي كان فيه خط المعاقل ينهار. اليعازر ووزير الدفاع موشــيه 
دايان تجادلا حول حجم الاحتياط الذي يتوجب استدعاؤه فقط 

في حالة حدوث هجمة وفي اطار العلاقات مع الادارة الامريكية 
التي حظرت على اسرائيل توجيه ضربة وقائية.

«لــم نقدر الوضع بصورة صحيحة» اعترف دايان، «وأســأنا 
ايضــا تقديــر فعالية آلــة الحرب العربيــة كمياً ونوعياً واســأنا 
تقديــر الجاهزية الشــخصية لــدى العرب في خــوض القتال». 
المفاجــأة، قال نائــب رئيس هيئــة الاركان اللواء يســرائيل تل، 
«لم تكــن في المفهــوم التقني وانما فــي المفهوم الاســتراتيجي، 
كنا نعيش فــي عالم الحمقى»، جونين قال بأن «خطأنا الاكبر لم 
ينحصر فــي النظريات المختلفة وانما في تقديــر جودة المقاتلين 
المصريين. كانت لديهم اعداد كبيرة طوال الســنين. حتى تشرين 
الاول (اكتوبــر) 73 نجحنــا في التغلب على الجــزء الامامي من 
هذه الكتلة العسكرية الكبيرة وبالقوة ومن خلال معارك ضارية 
الى ان انهارت هذه الكتل الكبيرة. وفي هذه الحالة قمنا بتحطيم 

الجزء الامامي من هذه الكتلة الكبيرة الا ان شيئا لم ينهر.
على حد قــول دايان، «الشــعور الذي كنت اشــعر به من ايار 
(مايو) حتى يوم الجمعة (الخامس من تشــرين الاول/اكتوبر) 
كان اننا سنتلقى عما قريب انذاراً مبكراً، ولكن لدينا ما يكفي من 
القــوات لمواجهة الكارثة او التصدي لها الى ان تأتي قوة اخرى. 
المأســاة التي واجهناها فــي العمليات هي انهــم قاموا بتحريك 
قواتهم بمــا فيها  صواريخ ارض جو ســام ـ 6 النقالة خلال ليلة 
في المســافة الواقعة  بين دمشق وهضبة الجولان وبين القاهرة 
وقنــاة الســويس، دون ان نلاحظ ذلــك. في الجنــوب قدرنا ان 
القــوات النظامية تكفي للتصدي للهجــوم. خط المعاقل الامامية 

وقناة السويس وسلاح الجو مع 300 دبابة».

دايان «قلل» من حجم المسؤولية 

دايان في شهادته قلل من حجم المسؤولية لدرجة يمكن فيها 
نسيان هوية الشخص الذي ينطق هذه الكلمات. ان قبلنا كلمات 
دايــان على علاتها، فليــس لوزير دفاع كإيهود بــاراك تميز على 

وزير دفاع كعمير بيرتس.

«انتخبــت لأن اكون وزيراً للدفاع عــن حزب محدد ولاغراض 
محــددة ومــن خــلال حســابات محــددة» قــال دايــان مدعيــاً 
الســذاجة،» وهذا الشــخص يمكن ان يكون انــا ويمكن ان يكون 
شــخصا آخــر غيري. انا لســت الشــخص رقم واحد فــي دولة 

اسرائيل من الناحية المهنية الاحترافية.
 حتــى اقرر ان كانت هناك حاجة لمهاجمة قناة الســويس من 
المعاقــل الامامية او على مســافة 10 كيلومترات بعد ذلك توجب 
علــي ان اجتــاز دورة في ســلاح المدرعــات كما حدث مــع اريك 
شــارون وان اتعلم ذلــك وان اقوم بالمنــاورات. ان اعتقدوا انني 
جنــرال غير ناجح فســيكون رأيي هو رأي آخر بــين 240 رأياً في 
الجيش الاســرائيلي على مســتوى الضباط كلهم» هذا التفسير 
لــم يقنــع يادين. «انا لســت مســتعداً للافتراض بــأن حزبك قد 
قــرر تعيينك انــت وليس أهــارون يدلين مثلا» قــال يادين وذكر 
اســم ســكرتير حزب المعراخ ووالد رئيس شــعبة الاستخبارات 
العســكرية الحالي عاموس يدلين،» فقط بدواع سياسية، وانما 
أخذوا بحســبانهم انك ملائــم لتبوؤ منصب وزير دفاع بســبب 
شــيء معين لديك» دايان اصر على ان المســؤولية عن اية خطوة 
عســكرية،» لنقــل ان اجتياز القنــاة في هذه الحــرب يعني قراراً 
حكومياً. وزير الاديان كان معارضاً بشــدة لذلك وقال ان قواتنا 
ســتكون في ضائقة ان عبرنا للجانب الاخر اما رأي وزير الدفاع 
فلــم يكن لــه وزنٌ اكثر من وزن رأي وزير الاديــان». دايان ـ الذي 
انهــى منصبه كرئيــس لهيئة الاركان في شــباط (فبراير) 1958 
واســتبدل بحاييم ليســكوف عضــو لجنة اغرانــت ـ حول قطع 
تواصل تعرفه على جهاز الدفاع والامن الى مسألة كبيرة رغم ان 
هذا التواصل تجدد في حزيران (يونيو) 1967. «قدرت ان القوة 
التــي توجد لدينا في الشــمال تكفــي للتصدي. لــم افكر بحرب 

كبيرة على جبهتين. 
فكرت بإمكانية حدوث عملية حربية في ســورية. ولم ادخل 
للتحقق من مســألة عدد الدبابات المطلوبة لذلــك في اية مرة من 
المرات. صحيح ان لدي مراهنات على المســتوى العسكري ولكن 

هذه نقطة اضافية. 

هذه ليســت مســألة لشــخص واحد انا لســت مــن المدرعات او 
المدفعيــة او المظليين، وانا من دون قيادة عســكرية. وزير الدفاع هو 
منصب سياســي يركز 5 ايام في الاســبوع على امــور مختلفة وانا 
لســت ولم اكــن رجل جيش خلال 10 ســنوات. لم اكــن في الجيش 
في الســنوات 75 حتــى 76، وبعد ذلــك لم ارجع الــى الجيش وانما 
ركزت على قضايا الامن السياســية. وثانيا ليست لدي هيئة قيادة. 
لدي سكرتاريا وســكرتير عسكري وهذا لا يكفي لاعداد الخطط ولا 
لاحصــاء عدد الدبابات المطلوبة ان جــاء وزير الدفاع الذي كان قبل 
عشر سنوات في المنصب بطل سيناء  وقال للقيادة ولهيئة الاركان، 
لا تزحزحوا لواء واحداً الى هنا او هناك؟ هذا سيكون قراراً خاطئاً. 
رئيس هيئة الاركان هو الذي يقرر في ذلك ويحســم وهو الشــخص 

الافضل والجندي رقم واحد».
نائب رئيس هيئة الاركان تل الذي حذر عشية الحرب من خطرها 
الا انه لم يقم بممارســة ضغط شــديد حول ذلك، قال ان دايان طلب 
منه مــع دخوله للمنصب بأن لا يركز على المبــادئ زيادة عن اللزوم 
وان ينفــذ ما يطلبونه منــه وان عليه ان يتذكر انه رقــم 2 وليس رقم 
1». تل قال عن نفســه، «كنت معروفاً كانســان يصعب التعامل معه 
احيانا وكانت كل جدالاتي مع رئيس هيئة الاركان الســابق بارليف 
عندمــا اضطررت حينئــذ للخروج مــن الجهاز. لم يكــن بإمكاني ان 
اتأرجــح. اليوم ادرك انني ارتكبت خطأ وانني آســف على ذلك. كان 

علي ان استأنف امام المستويات الاعلى».
غونــين آثار ذهول اعضاء اللجنة  عندما حدثهم عن انه قام بطبع 
نســخ عن محادثــات جرت خلال الحــرب واودعها فــي «خزنة في 
البنك» وانه ينوي استخدامها في المحكمة ضد شارون. تل ركز على 
افســاد المعايير وتجاوزها داخل الجيش من خــلال ميزانية مفرطة 
ووســائل وشــروط خدمة واســتخدام للاحتياط وســياراتهم منذ 
حرب الاســتنزاف. الضباط اعتادوا علــى التوقيع على تصريحات 
كاذبــة، قــال تل مثــلا كالقول انهــم اكلوا فــي المطعم في يــوم عيد 
الغفران. البروفيســور يادين عــزاه قائلا: «اغلبية البروفيســورات 
يقومــون بتعبئــة اســتمارات وهميــة» عضــو اللجنة ارنســت نيبن 
تســأل مراقب الدولــة، قال معلقاً، «هذا بدأ في عام 1948 وبســحب 
الثلاجات والســجاجيد في القطمون. كلمــا كان الضابط اعلى رتبة 
كان الســجاد اكثر ثمناً» ورئيس لجنة اغرانت في ختام جدل حول 
نشــر الفرقة 252 في سيناء وفقا لخطة «عودتك ايها الحمائم» تنهد 
وقال، «انا لا اعرف ان كنا قد خرجنا من هذه المصيبة ام اننا ما زلنا 

في داخلها». 
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نوعام بن زئيف

■ مرة اخرى قيض للموسـيقى الكلاسيكية 
أن تحمـل العبء الثقيل الملقـى عليها بين الحين 
والاخـر: جلـب بشـرى السـلام والاخـوة الى 
الشـرق الاوسـط. زمن قصير مر منذ نزلت هنا 
في الصيف الفرقة الموسيقية «روح اوروبا» من 
النمسا، وهي تحمل السـلام في جناحيها، وها 
هي الانباء تبشرنا بالحدث القادم، في القدس، 
كونسـرت  (اكتوبـر):  الاول  تشـرين   19 فـي 
رأسـها  وعلـى  للسـلام»،  العالميـة  «الفرقـة 
المايسـترو الدولـي، النجـم الاعلـى الروسـي، 

فلري غريغييف. 
رائـدة  اوركسـترا  سـبعين  مـن  عازفـون 
واربعـين دولة، بينهـم حتى عازف فلسـطيني 
واحد سـيجتمعون ويأتون للعـزف مقابل اجر 
رمزي، تحت عنوان «رسـالة سـلام لاسـرائيل 
وللشرق الاوسط». في عزف «حلم ليلة صيف» 
فنيـة  وقطـع  مندلسـون،  فليكـس  للبرلينـي 
للفيينـي كوسـتاف ميلـر والبريطانيـة حديثة 
العهد روكسـانا بنوكنيك، سيعكسـون «القوة 
المميزة للموسـيقى كسـفيرة عالميـة» مثلما قال 
مؤسس  الاوركسترا في العام 1993، المايسترو 

الاسطوري جورج شولتي. 
ماذا فيها، الموسيقى الكلاسيكية، كي تكون، 
المـرة تلـو الاخـرى، رمـزا للسـلام والاخـوة؟ 
حسـب الكليشـيه، لما كانـت الموسـيقى هي فن 
مبسـط تعوزها كل مؤشـرات التمثيل كالمظاهر 
والافـكار (وبـرأي الملحـن ايغور سترفنسـكي 
حتى المشـاعر)، فبوسـعها ان تجسـر الفوارق 
الجميـع  الطبـول  موقـف  وحيـال  الثقافيـة. 
متسـاوون، ظاهـرا، والدليـل علـى ذلـك هـو 
انتشـار الموسـيقى الكلاسـيكية خلـف حـدود 
فنزويـلا  الـى  ولـدت،  حيـث  اوروبـا  غربـي 

واليابان، جنوب امريكا وجنوب كوريا.
ومع أنه في داخلها تحتفظ الموسيقى الغربية 
بفـوارق جوهرية، مثلا بين الاسـلوب الايطالي 
والفرنسـي، وعلى ذلك دارت جـدالات جمالية 
علـى مدى مئـات السـنين؛ الا أن حـراث الخير 
مـن كل العالـم عـن حـق وحقيق يؤمنـون بان 

الاخوة تنعكس من الكونسـرت، وان بوسـعها 
أن تشـكل مثـالا يحتـذى للزعمـاء وتمنحهـم 
حكمة جديدة. وحسـب الامل الـذي أعرب عنه 
شولتي حين أسس الاوركسترا، بناء على طلب 
من الامين العام للامم المتحدة في حينه بطرس 
غالـي، سـتكون هـذه الهيئة هـي الامم المتحدة 
للموسـيقى: اذا كان يمكنهـم أن يعزفـوا معـا، 

فانه يمكنهم ان يعيشوا معا بسلام. 
ولكـن لعل ما اثـار عاطفة الكثيريـن قبل 15 
سنة، حين تأسست الاوركسترا فوت على مدى 
السـنين، والان يثيـر الاشـتباه، واحيانا ايضا 
يثير الحفيظة. الاسـتخدام البريء للموسيقى 
أصبـح اسـتغلالا لها كأداة سياسـية، واول من 
لاحـظ ذلك هم الفلسـطينيون: فقد تبين لهم أن 
كونسـرتات التعايش بينهم وبين الموسـيقيين 
مـن  المبـادرة  تأتـي  حيـث  ـ  الاسـرائيليين 
الاسرائيليين -  هي اسـتغلال الفرصة لتمويل 
سـخي ليس أكثـر. يوجـد الكثير مـن الميزانية 
الاوروبـي،  الاتحـاد  السـلام.  ادعـاء  لمظاهـر 
انسـانية،  مؤسسـات  الدوليـة،  الصناديـق 
مهرجانـات ـ الجميع يفتح المحفظة بيد سـخية 
اذ لا يمكن لاحد أن يقول لا للسلام. العالم يحب 
ان يـرى اسـرائيليين يعزفـون بالتسـاوي مع 
فلسـطينيين على منصة واحدة، حتى لو كانوا 
على الارض يشاهدونهم من خلف فوهات الات 
تفريق المظاهـرات او يفحصـون هوياتهم على 
الحواجز. مثال راهن هو تلك الفرقة الموسـيقية 
النمسـاوية «روح اوروبا» التي كانت ستعزف 
في تمـوز (يوليـو) الماضي كونسـرت من النية 
الطيبـة والسـلام في الناصـرة. وصدفـة فقط 
عـرف قـادة المدينـة ان الكونسـرت ممـول من 
احداث السـتين للدولة، فألغاها رئيس البلدية 
ـ مثلمـا ألغـى موسـيقي فلسـطيني فـي حينـه 
كونسـرت مـع عازف اسـرائيلي حـين عرف ان 
التمويـل جـاء مـن مشـروع 3 الاف سـنة علـى 

القدس. 
«فرقة السـلام العالميـة»، لكونها هيئة معدة 
علـى عجل تجتمـع فقط لغرض الكونسـرتات، 
بحاجـة هـي ايضـا الـى المتبرعين. فـي الماضي 
مول بنك «كريدت سويس» جولة كاملة لهم في 
روسـيا وفي الصين وقبـل الرحلة الـى القدس 
وجـدوا راعيـا سـخيا آخـر: اركادي غايدماك، 

صديق المايسترو غريغييف حسب شهادة مدير 
عـام الفرقـة تشـارلز كـي. واضاف كـي واصفا 
الروح الطيبة التـي تظلل عازفي الفرقة، الذين 
يأتون حاملين للرسـالة، بتطـوع عمليا، بينهم 
عازفون رئيسـيون من الفرق الموسيقية الهامة 
في العالم ورغم ذلك فانهم عديمو الفخر الذاتي 

ومستعدون لأن يتلقوا أي دور يكلفون به. 
الاف  مئـات  للحظـة.  ضيـوف  ولكنهـم 
الدولارات التي اسـتثمرها غايدماك في جلبهم 
ستتبخر كما يبدو مع آخر معزوفة للكونسرت. 
سياسـيون بالفعل سـيدعون اليها، الى جانب 
وجهـاء آخريـن سـيأتون للتباهـي بالاحتكاك 
بالقمـة الموسـيقية العالميـة، سيسـتمعون الى 
عـدة خطابـات وسـيتمتعون بخامسـة ميلـر ـ 
ولكن الالهام لحل النزاع لن تمنحه الكونسـرت 
لهـم. وهـي لـن تذكـر الا كنصـب تـذكاري آخر 
للكلمة المسـلية «السـلام»، التـي تحللت من كل 
ذخائرها وافرغت من كل معانيها، وهي تشـكل 
أداة يسـتخدمها حارثـو الخيـر ونافخو طبول 

الحرب على حد سواء.
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الموسيقى الكلاسيكية.. للسياسة والربح!
آري شفيت

■ يـوم الغفران في هـذا العام هو يوم غفـران اقتصادي. 
وبالرغم مـن ذلك فان الصورة التي ظهرت من لقاء المختصين 
والخبراء الاقتصاديين مع تسيبي لفني وايهود باراك في هذا 
الاسـبوع قد تطرقت ليـوم الغفران في 1973. الوضع مشـابه 
جدا تقريبا كما قال احد المختصين. الجيش المصري صعد حتى 
بئر السـبع والجيش السوري  هبط حتى طبريا. اما الحكومة 
فلم تقرر بعد ان كانت سـترد وتسـتدعي فـرق الاحتياط. في 
مواجهة التحدي غير المسبوق، تقف الحكومة مشلولة. نتائج 
الاخفـاق الاقتصادي ـ الاجتماعي الجديد الذي يتحمل ايهود 
اولمرت وروني بار أون وسـتانلي فيشر مسؤوليته، قد لا تقل 
دراماتيكية عن نتائج الفشـل السياسـي ـ الامني الذي حدث 

في حرب يوم الغفران قبل 35 عاما.
من الجدير الاصغاء لهـذا المختص نبي الغضب. قبل ثلاث 
سـنوات توقع بصـورة دقيقة الانهيار الحاصـل الان في وول 
سـتريت. وقبل عامين قـدر بصورة صحيحة ان التسـونامي 
الاقتصادي يقترب من شـواطىء اسـرائيل. هو ليس الوحيد 
في هذا الاعتقـاد. هناك اليوم اختصاصيـون محافظون جدا 
مـن الذيـن يتوقعـون النبـوءات السـوداوية. اقتصاديـون 
كبـار لا يميلـون لـلآراء المتطرفـة يراقبـون بقلـق مـا يحدث 
ومـا لا يحـدث. مـن دون ان يتبادلـوا اطـراف الحديـث فيما 
بينهم يحللـون الازمة الماليـة العالمية والاخفاق الاسـرائيلي 
الاقتصـادي مـن خلال مفاهيـم متشـابهة واحيانـا من خلال 
كلمـات متطابقة. كلهم شـركاء فـي الرأي لانـه لا يوجد حتى 
يـوم واحـد لاهـداره. السـاعة الان حسـب رأيهم هـي دقيقة 

واحدة قبل منتصف الليل. 
والايمـان  المسـؤولية  انعـدام  فيـروس  هـو  الفيـروس 
المتعصـب والاحمـق بيد السـوق الخفيـة. هذا الايمـان الذي 
تحـول الى نموذج ديني بعد سـقوط جدار برلين، تسـبب في 
عملية افسـاد السـوق التي ازدادت حدة طوال عشرين عاما. 
المـال الرخيـص، والمال مـن دون ثمن في الالفين حول افسـاد 
السـوق الـى ظاهرة موبـوءة ومتفشـية. القيـم المحافظة في 
وول سـتريت تآكلت. البنـوك التقليدية المسـتقرة والمزدهرة 
تبدلـت بالمؤسسـات الماليـة الجشـعة التي لا تعـرف حدودا. 
الجشـع تحول من عامل في اللعبة الى اسـم للعبة. رأس المال 
الاسـطوري البعيد عن الفعل الاقتصادي الحقيقي وعن القيم 
الاقتصادية الحقيقية ركز على ترقية نفسه واستنساخها من 
دون كوابـح. فـي غياب التهديـد الكابح من الاشـتراكية وفي 
غياب الدولـة المركزية التي تضع الحـدود والضوابط دخلت 
الرأسـمالية العالمية في دوامة. هـي فقدت قدرتها على موازنة 
نفسها وتحولت الى فقاعة هذيانية فاسدة كان من الضروري 

ان تنفجر. 
شـيلي  ليسـوا  ابيـب  تـل  فـي  القلقـون  الاقتصاديـون 
يحيموفتـش ولا دوف حنـين. هـم لاعبـو السـوق المركزيون 
القدامى الذين شاهدوا طوال سنوات كيف يفقد السوق قيمة 
وزنه. وكيف يبتلع السـوق الذي لا يؤمن الا بالسـوق الدولة 
كلها ويفكك المجتمع ويسـحق الطبقة الوسـطى. الان آن اوان 
اليقظـة، ووقت العقاب كمـا يقولون. ما حدث لـن يتكرر مرة 
اخـرى. الركود العميـق الذي نزل علـى رأس امريكا واوروبا 
وروسيا سيتواصل لسنوات ويؤدي الى نظام عالمي جديد لا 

ينظر لقوى السوق باعتبارها وثنا يعبده.
المشكلة هي اسرائيل. جرثومة انعدام المسؤولية اصابتها 
ثلاث مرات. مرة في التسـعينيات عندما تبنت عقيدة السوق 
العميـاء الامر الذي ادى الـى خصخصة جارفة وتجميع رأس 
المال الضخم بيد رأسـماليين قلائل وانشاء فجوات اجتماعية 
خطيـرة. فـي المـرة الثانيـة اخطـأت اسـرائيل عندمـا تبنت 
اصلاحا استباحيا لسوق رأس المال. هذا الامر ادى الى انفاق 
غيـر مضبـوط للمسـتندات المالية الكبيـرة والتـي مولت في 
اغلبيتها نشـاطات غير موثوقة في الخـارج وتخمينية ملقية 
بظـلال سـوداوية على الجهاز المالـي المحلي بقيمـة مئة مليار 

شيكل. 
في المرة الثالثة أخطأت اسرائيل في السنة الاخيرة عندما 
حافظت على فائدة عالية وشيكل قوي وسياسة ظاهرة لعدم 
التدخـل الحكومـي الامـر الذي تسـبب فـي هيمنة الرأسـمال 

الخاص على الصناعة والقطاع الانتاجي. 
هـذه الأخطـاء الاسـتراتيجية الثلاثـة تنبـع مـن الركوع 
لمفهـوم السـوق وادارة الظهـر للمجتمع والنفور مـن الدولة. 
الاخطاء هذه نابعة من الوهـم بان الخاص والتجاري يمكنه 
أن يحـل فـي كل قضيـة وكل مجـال محـل السياسـي والعام. 
الاخطـاء الثلاثـة تشـير الى أن الرأسـمالية الاسـرائيلية في 

العقود الاخيرة قد اصيبت بعدم المنطق وانعدام المسؤولية.
لن يكـون هناك مفر: مثلمـا تدخل بنك اسـرائيل بالامس، 
سـتتدخل الحكومة ايضا. بتأخر اجرامي سيتم حشد طاقات 
الدولـة والالقـاء بهـا في سـاحة المعركة. اسـرائيل سـتنزف 
اقتصاديـا الا انهـا سـتتغلب على ذلـك. ولكن عندما سـنعود 
مـن مواجهـة الازمة الفورية لـن يكون هناك مفـر من مواجهة 
الشرخ القيمي. بعد أن نتغلب على فشل السوق سنضطر الى 
مداواة الفشل الحضاري المتمثل بالركوع والسجود للسوق. 
حتى يوم الغفران القادم، ستضطر اسرائيل للقيام بمحاسبة 
ذاتيـة للنفـس وليس في المجـال الاقتصـادي فقط. سـيكون 
علـى الدولة أن تعيـد تحديد وتعريـف المجتمع الاشـتراكي ـ 
الديمقراطي المتوازن الذي يجمع بين قوى السوق وبين القيم 

الاساسية القائمة على الشراكة والنزاهة والمسؤولية.

هآرتس 2008/10/8

يوم غفران اقتصادي
■ الازمـة التـي بدأت في الولايـات المتحدة اثر انفجار فقاعـة العقارات تحولت 
الى ازمة مالية هائلة، اسـقطت بنوك الاسـتثمار في وول ستريت ومن هناك تفشت 
الازمـة المالية فـي ارجاء العالـم. الان ارتفعت هذه الازمة طابقـا اخر وتحولت الى 

ازمة حقيقية واقعية تهدد بالتسبب بالركود العالمي.
سـبب تعميق الازمة هو عدم الثقة الشـامل القائم في الاسـواق. البنوك ليسـت 
مسـتعدة لتقديم القـروض للبنوك الاخرى ولا للتجار. هم يتمترسـون بالسـيولة 
ويتشبثون بها حتى يستبقوا العاصفة التي ستأتي اليهم، وكذلك الحال مع حصار 
الاعتمادات الخانق الذي يتسـبب بكبح النشاط الحقيقي؛ لان المال هو الزيت الذي 

يصب على دواليب الاقتصاد والتي ستتوقف من دونه.
علـى هذه الخلفية قام بنك اسـرائيل وبصورة مفاجئة بالامـس بتخفيض قيمة 
الفائدة في الاقتصاد بنصف في المائة. هذا التخفيض سيحول اعطاء القروض الى 
مسـألة جديرة اكثر واقل خطورة وسيسـهل وضع السـيولة في الاسـواق. كما أن 
البنك قد أعلن أنه سـيواصل شراء الدولارات ايضا بعد ان يصل الى غاية الاربعين 

مليار دولار احتياطي، وهذا من أجل دعم النمو الاقتصادي والتصدير. 
هذه خطـوات تدخليـة متزنة في الاتجـاه الصحيح، وهي معاكسـة لاقتراحات 
اخـرى طرحت مؤخرا من قبـل ايهود باراك رئيس حزب العمل وعوفر عيني رئيس 
الهسـتدروت وشرغا باروش رئيس ارباب الصناعة. هؤلاء ضغطوا على الحكومة 
في هذا الاسبوع حتى تقوم ببسط «شبكة امان» لحماية اموال الجمهور المودعة في 
صناديق التقاعد وصناديق الائتمان والاسـتكمال. «شـبكة الامان والامن هذه» لم 
تبسـط في اية دولة من الدول الموجودة في عين العاصفة ـ لان هذا اقتراح فلسـفي 

يهدف الى استمالة اعجاب الجمهور وهو مسألة لا يمكن تنفيذها. 
الاحاديـث حـول «شـبكة الامـان» الفورية تفتقـر للمسـؤولية عندمـا تأتي من 
سياسي كبير وبارز كباراك. لان هذه نبوءة ستحقق ذاتها. اذ أن الحاجة الى شبكة 

الامان الفورية لا تستوجب المصارعة لسحب كل أموال التوفير كما يطلبون. 
كمـا أن مطلـب حـزب العمـل باضافـة ملياري شـيكل علـى الميزانيـة خطير. في 
هـذه الفتـرة تحديدا من الغموض وعندما يكون هناك خـوف من حدوث تباطؤ في 
الانتـاج يتوجب على الحكومـة أن تحافظ على ميزانية مضبوطـة مقيدة وأن تنفذ 
كل وعودها، ذلك لاننا قبل فترة قصيرة فقط سمعناها تتخذ قرارها بصدد ميزانية 

2009 من دون اضافة المليارين المطلوبين.
الجمهـور يعرف ايضـا ان من المتوقع في 2009 حدوث عجز كبير في الميزانية اثر 
انخفـاض جباية الضرائب. لذلك ان زادت الحكومة الان من نفقاتها فسـتضطر الى 
تقـديم «خطة اقتصادية جديدة» عمـا قريب تتضمن قرارات صعبة وفرض ضرائب 

وتقليص حاد في كل ما قامت برفعه ـ وهذه مسألة لا يريد أحد ان تتكرر. 
في مثل هذه الفترة من الغموض والابهام والازمة المالية التي تهدد بالتحول الى 
ركود يتوجب على الحكومة ان تعد خطط طوارىء ولكن عليها أن تفعل ذلك بهدوء 
وتكتم من دون الثرثرة لوسائل الاعلام. ولكن تنفيذ هذه الخطط يستوجب تشكيل 
حكومة  جديدة بأسـرع وقت ممكن لعامين حتى الانتخابات القادمة في 2010. وبما 
أنه من الواضح ان مصلحة الدولة تقع في المرتبة الاولى سـواء بالنسـبة لباراك او 
بالنسـبة لايلي يشـاي فعلـى كليهما أن يضعـا كل «الانجازات» التـي يحرزانها في 
الميزانيـة جانبا وان يسـاعدا على تشـكيل حكومـة ذات تشـكيلة تعكس الخطوط 

الاساسية للحكومة المنصرفة.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/8

لنضع «الانجازات» جانبا

غالي: الأمم المتحدة للموسيقى



السنة العشرون ـ العدد 6020 الجمعة 10 تشرين الاول (اكتوبر) 11 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6020 Friday 10 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

عبد الله كرمون٭ 

في «أنا وحيد» لماغيك فان دير ياخت:

الطبيعة الحقيقية للانطواء!
■ نُبقـي علـى اسـم ماغيـك فـان ديـر 
ياخت، كـي نتحدث عن الكاتـب الهولندي 
أرنون غرانبيرغ، المتخفي طويلا خلف ذلك 
القناع المستعار. الذي سقط بعد ذلك جراء 
اقتناصـه لـدن تحريـات معلوماتيـة عبـر 
الكومبيوتـر. وبمـا أن صاحبـه قـد احتفظ 
به، فيما بعد، بالموازاة مع اسـمه الحقيقي، 
فـلأن ذلك يدل على رغبته الجمة في حماية 
هويـة صراعـه الداخلـي بين سـاكنين هما 

أرنون وماغيك.
 وإذا كان أرنـون، ذائع الصيت، القاطن 
بالخصـوص  ينشـغل  حاليـا،  بأمريـكا 
بالقضايـا ذات أبعـاد رزينـة، بالنظر لحال 
فـإن  المعاصـرة،  مجتمعاتنـا  مواضعـات 
ماغيـك، يحـاول فهـم منزلة طلـوع نجومه 
ومـدارك أفولها. لذلك نرى فـي الكتب التي 
يوقعها هـذا الأخير، شـبح النـد؛ يخترقها 
مدعما بتطلعات تجاوزه الفلسفي. أما كتب 
أرنون فتندرج ضمن مسـعى أفقي لكتابةٍ لا 

تدعي انفصاما معرفيا في الرؤية.   

المُنعزل 
هكـذا استوسـق لـي أن أترجـم عنوان 
كتابـه الذي أطلق عليه «أنـا مونوغام»؛ ما 

يعني أنه ينفرد بزوجة أو امرأة واحدة.
سـوف أبـين فيما بعـد كيـف أن منطوق 
تسميته تلك يخالف، تماما، مدلولها لديه. 

فللتفـرد بالمـرأة معنـى آخـر يفسـخ كل 
انزيـاح أسـطوري لضـرورات الانضبـاط 
لقواعد معينة. ليصير عنـده مجرد انعزال 
اقتضته محددات ذاتية خاصة بفرد بذاته، 
فـي تموقـع نفسـاني ضمـن حيـز صـراع 

التكوين.

الحقيقة مثل الموت
مسـرى  متاهـة  يشـرع  أن  ماغيـك  أراد 
تأملاتـه بميثاق حقيقـة. بمعنـى أن ألطفَ 
الحقائـق هـي أنصـاف حقيقـة. مـا دامـت 
الحقيقـة، في نظـره، هي مثل المـوت لا أحد 
أن  يقـدر  أحـد  ولا  يسـتضيفها  أن  يرغـب 

يطيقها أبدا!
ذلـك «أن إحدى أهـم خصائص الحقيقة 

الأساسية تكمن في كونها مطلقة»!
التـي  التفاصيـل  إحـدى  يسـتبق  فهـو 
سـوف يتحـدث عنهـا فـي مجـرى النص، 
إذ يثيـر حبيبتـه؛ دارسـة علـم الاجتمـاع 
وهو يشـير إليهـا بأنها صديقتـه. يقول أن 
النـاس يتحدثـون عنها على أنها «إنسـانة 

حقيقية»!
إنهـا طريقـة خاصـة تسـعى إلـى فـرز 
شـخص طيب وذي مشروعية وتعيّنه على 
أنـه كذلـك ضمـن الكـم الهائل مـن أنصاف 

أشخاص. 
وكأننـا، كما يقول، لابـد أن نتوصل إلى 
مـا يشـكل لب شـخص محـدد متـى بادرنا 
فـي  «الحقيقـي»  عنصـر  عـن  بالحديـث 

جوانيته!

جُرم من دون جريمة
لكـن ما هـي حقيقة طبيعة كتـاب ماريك 

إذن؟
بتاتـا،  بخصوصـه،  الأمـر،  يتعلـق  لا 
برواية بوليسـية، غير أن فيها حديثا كثيرا 
عـن الجـرم، كمـا كتـب، غيـر أن لا جريمـة 
تظهر فيه على السـطح. جرم بلا جريمة هو 

بالتأكيد إذن حديث عن الحب!
هذه العاطفة تسـتدعي مباشرة شعورا 
آخـر، هو فـي الواقع إحسـاس بالغبن أكثر 

من كونه شيئا آخر: إنها الخيانة!
يخشـى الرجل غالبا خيانـة زوجته له 
إلـى درجـة أنـه اختلـق رزنامـة كثيفة من 

أدوات يُمكنه أن يزجرها به. 
كتب ماغيك: « جلي أن الرجال يخشون 
خيانـة نسـائهم لهم أكثر من خشـيتهن من 
خيانتهـم لهـن. وهـؤلاء الرجال هـم لربما 

محقون في خشيتهم تلك!»

صيرورة كاتب
«قراري المتأخر في أن أصير كاتبا مرتبط 
برغبتـي في القـوة. لقـد تعاطيـت الكتابة 
لأننـي أريد أن أحكـم. فهويتـي تتماهى مع 
كتابتـي. أنـا هو مـا أكتبه. وكل نشـاطاتي 

الأخرى تخدم كتابتي».
تتلخـص حرفـة الكاتب إذن فـي التأمل 
بـه  المحيـط  العالـم  وتحليـل  وملاحظـة 
وبالخصوص في تأمله لذاته نفسها. يقول 
أن «الـذات هي الشـخص الـذي نعاينه في 
الغالب الأعم وبشـكل جيـد. والذي نعرف 
عنه أمورا أكثر. هي الشـخص الذي يمكننا 
أن نراقبـه جيدا، سـبعة أيام في الأسـبوع 
وأربعـاً وعشـرين سـاعة في اليـوم، حتى 
فـي الأماكـن التـي يكـون المـرء فيهـا عادة 
وحيدا». لذلك يلزم اتخاذ مسـافة بين ذاته 
وبين الذي يسـعى إلى تحصيل معارف من 
هذا النـوع حولها. وإلا صارت النتائج كلها 
مشوهة متى استسلم الباحث إلى عواطفه 

وأذعن لها.
ولأنه، كمـا كتب، فقد «شـبّ جد مؤدب، 
ما يحول بينه وبين الاسـتمرار في العيش، 
ويحـول بينه وبـين المتعة». أراد معاكسـة 
مشـاعره، وأصر على فرض نظـام مخالف 

لكل مواضعة على سلوكه وطفق يرفض أن 
يفعل ما يفعله النـاس لدى الرغبات الملحة 
وعنـد الأحاسـيس المسـتبدة. فـي صغره، 
ارتبطت لديه عمليتان: التثاؤب والتفكير. 
فعـادة يتم إيداعه فـي غرفتـه بأمر: امض 
إلـى حجرتـك وفكـر! غيـر أنـه أمضـى تلك 

السنوات كلها في التثاؤب والتفكير.
فالتربيـة  فرويـد  صدقنـا  «لـو  يقـول: 
الجيـدة تتركز فـي كبح دوافعنا النفسـية. 
وقـد صـدق فرويـد، إذ كلما كبتنـا دوافعنا 

النفسية صرنا جد مؤدبين!»
المرتبطـة  إشـكالاته  لـه  الكبـت  لكـن 
بـه والناتجـة عنـه. فكلمـا تعلـق الأمر به 
خياليـة  اسـتيهامات  لدينـا  اسـتفحلت 
تفتـح  لـم  إن  ماغيـك  يتسـاءل  مغرضـة. 
تربيتنا السـليمة، والتي تتماشى بالنسبة 
إليه مع نـواة التوحيد، بـاب الجحيم على 
مصراعيه، ذلك الذي تسعى جاهدة، وعلى 

الدوام، إلى إيصاده إلى الأبد؟
وبمـا أنه يعتقد أن التفرد بامرأة واحدة 
فضّـل  فإنـه  جحيمـا،  بالضـرورة  ليـس 
الحديـث عـن ذلك عوض كَـيّ إفهامنـا بنار 

الجحيم.

طبيعة ماغيك الحقيقية
أشـار الى أنـه ألح علـى معرفـة دواعي 
كل رغباته وسـلوكاته منذ أن قرر التحري 
حـول الطبيعـة الحقيقيـة لماغيك فـان دير 
ياخـت. يقول أنـه يفهم بطبيعـة الحال أنه 
يقتات لأنه جائع، لكنـه يرى من الصعوبة 
بمكان أن يجيب عن سـؤال مـن قبيل: لماذا 
أكلـت المحـار بالـذات وليـس غيـره اليوم 
الثاني عشـر من حزيـران (يونيو) وليس 

في يوم آخر؟
فـي الغالـب الأعـم لا نفهـم هـذه الأمور 
ونحاول انطلاقا من معلومات مسبقة إبداء 

بعض تعليلات وملاحظات واهية. 
هاهنـا  يفشـل  النفـس  علـم  أن  يقـول 
بالتأكيـد، لأن «المحلـل يعمد إلـى تطبيق ما 
حصّلـه، غيـر أن الشـخص الواقـف قدامه 

يظل كتابا موصدا».
يقول في تحذير ملتبس أنه لو لم يفرض 
على نفسه نوعا من الرقابة لصار في صدام 
مع العدالة، وقد لا يُسنح له إذ ذاك أن يخط 

هذا الكتاب.
يقـول: «لا أعتقد أننـي أنتمي إلى صنف 
الضعفاء، ذلك أن حاجز الممنوعات الضئيل 
ليـس يرعبني، بـل بالعكـس يجذبني إليه 
مثـل امرأة مشـؤومة. ولسـت أنتمـي كذلك 
إلى الأقوياء، ولا إلى الذين لا يمسـون، لأن 
العقوبـات التي ألحقـت بي كانـت متعددة 
ومتكررة. ولا إلـى المتهورين لأنني أتفرس 
جيـدا فـي المخاطـر ولا يثيرنـي المـوت. أما 
الألـم الجسـدي فهو مدعـاة للقلـق عندي. 
أعتقد أنني أنتمي إلى فئة رابعة لا ينضوي 
تحتها سـوى بعض الكبـار، والتي تتموقع 

أعلى من عامة الناس»
إنـه إذن رجل يرغب في أن يسـود، غير 
أنـه يكتشـف فـي آخـر الأمـر أنه ليـس إلا 

ذاته.

آليات السلطة 
متـى؟  بالتحديـد،  أذكـر  لا  يـوم،  «فـي 
ولكنـه، في وقـت مبكر من حياتـي (رائحة 
أيام طه حسين)، فهمت بأن لا أحد يستطيع 
أن يحبني. إن لم أستطع ذلك بنفسي فكيف 

أجرؤ توخي ذلك من طرف الآخرين؟
(...) ولأنهـم لا يحبون الـذي كنته، فقد 
يحبـون الـذي ادعيـت أن أكونـه. ماغيـك 
ظريـف غير أنـه غيـر حقيقي. هـذا الماغيك 
الذي ليس بوسـعنا ألا نحبـه كلب خبيث، 

طيب، وفيّ، ونقي في كل الحيثيات».
يرغـب إذن أن يلتقي ماغيـك الذي ينفر 
منه الجميع، ما دام محبا لاسـتطلاع، وحب 
الاسـتطلاع لديه نهر يجـري نحو الحقيقي 

واكتشافه. 
نشـاطاته  كل  ويسـجل  يتأملـه  صـار 
الفرعيـة. متى يـأكل وما الـذي يأكله؟ متى 
يستمني وكم تستغرقه تلك العملية؟ ومتى 

ينتشي، إذا ما حدث أن انتشى فعلا؟
لـم يحـدّث أحدا عـن هـذه الأمـور لأنه 
يخشـى من العقاب. «فالعالم يعاقب كثيرا 

وغالبا».
وهكذا يباغت لدى نفسه رغبة دفينة في 
السـيطرة. لا يقصد التحكم في الحيوانات 
لأنـه لم يتخذ واحدا منها قـط، إذ كان يرى 
فـي تلـك العمليـة وضاعـة، ومـا زال يجـد 
الأمـر كذلك حتـى اليـوم. لكنـه يرغب، في 
أحق تقدير، في أن يسـود! وقد جرب آليات 
سيادته الشـخصية على أفراد أسرته، غير 
أنـه أدرك كمـا يقـول منـذ تلك الأزمنـة بأن 

العائلة مؤسسة يلزم الابتعاد عنها!
في تلـك الآونـة بالـذات وشـوش الأب 
ذات يوم لزوجته بما يلي: «هذا الطفل يلزم 

أن نعرضه على طبيب نفساني!»
لقد صار ماغيك ينفلت من سطوة أبويه 
ولم يعـد بإمكانهما إجباره على الاحتباس 
فـي حجرته كي يفكر، لقد صـار الآن قادرا، 

كما يؤكده، على التفكير وهو طليق! 
وبعد سـكون هديـر الحرب التي شـنها 
على أبيه أولا، ثم على أمه، وأخيرا على تلك 
القيم التـي يرغبان في إرضاعـه بحليبها، 

وصل إلى استنتاج مفاده:
مـن  الصـراع  فـي  الغوايـة،  «تظهـر 
فريـد  سـلاح  أنهـا  علـى  السـلطة،  أجـل 
عديـدة  ايجابيـات  لـه  واسـتراتيجي 

بالمقارنـة مـع العنف المباشـر. يلـزم القول 
بأن الغواية والجاذبيـة لا يخلفان ضحايا 
على مـدى قصير. فممارسـة الجاذبية على 
شـخص ما لا تُسـقط ضحاياها سوى على 
مـدى بعيـد ومتوسـط، لأنه ليـس مطلوبا 
منا ممارسة الجاذبية على أشخاص لم تعد 
لهـم أهميـة بالنسـبة لمكانتنـا الاجتماعية. 
هـؤلاء الأشـخاص قـد يشـعرون، بطبيعة 
تمتلـئ  وقـد  خُناهـم،  قـد  بأننـا  الحـال، 
نفوسـهم بالحقد والضغينة متى فارقناهم 
بغتـة، غيـر أننا لسـنا مخيرين. ففـي عالم 
الحب، علـى الضعفاء أن يتدبـروا أمورهم 
لوحدهم، وكل شـعور بالشفقة نحوهم هو 
جرح نفتحه في أرواحنا بذاتها، وقد يكون 

جرحا مميتا».

دون جوان
كتب ماغيك: «إلهي يسمى دون جوان!»

وتحفّـظ مـن قـول سـتندال فـي كتابـه 
الشـهير حول الحب بأن دون جوان هو من 

يأخذ دائما دون أن يؤدي أبدا. 
تناهـت إلـى مـدارك ماغيـك علـى طول 
درس وتمحيص حقيقة اشمئزازه من فكرة 
أن كل رجل لـه الحق في امرأة واحدة. ذلك 
أنه يرى أن من الرجال من لا يسـتحق حتى 
امرأة واحدة، مثلما من بينهم من قد يتطلع 

إلى كثرة كثيرة منهن دون حرج. 
لحظتها فقط خمّن أنه يمتلك كل النساء، 
وأن بمقدوره أن يعطف على شخص ودود 

بأن يمنح له واحدة من نسائه ولا أكثر!
لكـن الأساسـي لـدى ماغيـك هـو ذلـك 
التشظي الذي يعيشـه على الدوام، بل هو 
تعايش ما سـماه بماغيك الحقيقي وماغيك 
المزيف. فهو يشهد أنه قد ابتعد عن ذاته أي 
نفسـه، إذ طـرح جانبا شـخصه الحقيقي، 
لأن الآخر لا يتحملـه، فظل يظهر للملأ على 
خلاف مخبره، وذلك كي يفرح الناس لأنهم 
يحبـون الخطأ، أما إذا أبـان لهم، ولو حتى 
عـن ظل ماغيـك الحقيقي، فلسـوف يفرون 

دفعة واحدة!
أمـا عن النسـاء اللائـي يقتنصهن، فهو 
يعترف بأنهن لسن أكثرهن جاذبية، ولكن 
كما لم يغفل أن يوضحه ففي كل امرأة شيء 
ما شـهي، ورفقتها هي أحلى، على كل حال، 

من رفقة رجل!
«لقد اكتشـفت كذلك أمرا هاما: إن الفوز 
بامرأة هـي عملية تكون فيهـا المرأة هي من 
تختـار الرجل. قد يكون الجمـال فيها ورقة 
رابحـة. غيـر أن الأهـم هـو الامتيـاز الذي 
يحظى به الرجل، الاهتمام الذي يوليه لها، 
والوهم الذي يسـاعده على دعم موقعه في 
هذا العالم. لم يكـن دون جوان رجلا يأخذ 
كل مـا يمكنه من سـوق العالـم، ولكنه كان 
أيضـا، وبالخصـوص، رجـلا مسـتعدا لأن 
يكـون ما ترغـب المـرأة التي يحبهـا في أن 

تراه فيه.»
لكـن أمـر التعاقد مـع امرأة لا بـد أن يمر 
عبر وشـائج سليمة مع المجتمع. ما لا يتوفر 
البتة لماغيك، أليس هـو من قال: «أن تنجح 
في الحيـاة الاجتماعية هو الطريق الأقصر 
للانتحـار. أنـا والمجتمع لا نتـواءم، وطالما 
ظل المجتمع أقوى مني سـأكون دوما أنا هو 

الخاسر!»؟

حلم الاغتصاب
«ذات مساء هادئ، كنت أطرق باب منزل 
حيث تسـكن امرأة، كنت قد تبعتها، لمرات، 
وهي تخرج من المتجر، تحمل أكياساً ثقيلة 
مـن حاجيـات.  إنه منـزل جميل فـي زقاق 
هادئ تسدل عليه الظلال. أعرف أن زوجها 
غائـب فـي ذلـك الوقـت مـن النهـار. تفتح 
الباب وأبادرها: «لقـد جئت كي أغتصبك». 

وتجيب: «آ. أدخل. من فضلك». 
إلـى  الـذي جعـل هـذا الحلـم يتحـول 
كابـوس بل إلـى كوابيس تؤثـر في مجرى 
حياة ماغيك فيما بعد هو كون تلك المرأة لم 
تحاول صد ماغيك واستلال أدوات دفاعها. 
ذلـك أنها دعتـه إلى تناول القهـوة وذكرته 
في الأخير متسـائلة إن كان ما يزال متأهبا 
لاغتصاب؟  اعتـذر وانصرف. وصار الحلم 

أداة مؤلمة في يد ليالي الأيام الموالية.
حتـى ان التقارير الطبيـة الموافقة لتلك 
الأزمنـة تؤكـد ما للأحـلام من وقع سـيىء 

على الاندماج السليم لماغيك في المجتمع!

أسِرّةُ النساء
إنه كما يقول يحيا خارج الحقيقية التي 
يعتبرهـا معاديـة لـه. وهو يتجنبهـا، لأنه 
يرغب في نساء عديدات، وإن كان لحظتها 
يحيـا مع مربيـة الأطفال، تلـك التي يحدث 
لها مرارا أن تبكي وهما يمارسـان الجنس. 
وتحدّثـه أن الرعشـة الجنسـية هـي بداية 
النهايـة، وإذا لـم تبـك، فإنهـا تهجـس له: 

«تريث يا ماغيك! تريث، أرجوك!»
عندمـا تحس بالتقزز تجاه امرأة ما فإن 
ذلـك من علامـات تأجج الرغبة والشـهوة. 
عندما ننهي القلق نميت الحب، وهو شـرط 

وجوده.
«المخلـص الذي لا يترك هامشـا للعب أو 
لهزل، يرتكـب الخطأ، الذي نرتكبه جميعا، 
ولكـن الذي من صالحنا ألا نكرره لماما. فهو 
ينتظـر يد العون حيث لا عـون. إنه لا يفهم 
الحب!» يذكر آنذاك فـي فيينا لقاءاتهما في 
بيـت أبويها، وبالضبط في سـريرهما لدى 
غيبتهما. «كانت تـلازم الأغطية رائحة غير 

طيبة مثل تلك التي نشمها أحيانا في بعض 
نُزل ومراكز استقبال المتشردين».

صاحبتـه  انشـغال  قلـة  جـراء  ربمـا 
تعـود  لديهـا  الأولويـة  لأن  بالجنـس، 
قـول  مسـتعيرا  فكـر  أخـرى،  لاهتمامـات 
بطل مسـرحية: «أرغب أن أسـقط بين يدي  

سادي!»
إن ذلـك مـا يسـعى إليه ماغيـك حقيقة، 
أن يقع فريسـة امرأة سادية، أو أنه أراد أن 

يكون بنفسه ساديا.     
«في خلدي، صـار ماغيك الحقيقي ينزع 
أكثـر فأكثـر نحـو العنـف، ويصيـر المزيف 
ظريفـا وخاضعـا. لقد كنـت جانيـا، هذا ما 
كنته، كنت جَانيا يبحث عن جريمة، لسـت 
أحتاج سـوى إلى سـبب، وليس من سـبب 

أفضل من اللذة!»

خيانات
بعـد مربية الأطفـال تعـرف ماغيك على 
امـرأة أخرى (س)، وبدأ يخونها مع نسـاء 
أخريـات. وصـار يأخـذ مـن نقـود البيـت 
كـي يمـول مغامراته الأخـرى مع النسـاء، 
لأن الرجـل الجـذاب الذي يميل إلى نسـوة 
كثيـرات لا يمكنـه، كمـا يؤكد علـى ذلك، أن 

يكون بخيلا. 
أصبحـت الخيانـة لديـه رياضـة تبـارٍ 

كبير، بل أصبحت دينه وديدنه. 
«الطريق الذي يؤدي إلى الجنة يمر عبر 
الخيانـة. ففي عالـم الفجور كنـت بالتأكيد 

وفيا وبشكل جدي!»
غيـر أننـي، يكتب، لـم أقـدر أن أتخلص 
النسـاء اللائـي  وأتحـرر مـن أغلـب تلـك 
. فبعضهن يذهبن كما جئن  جمعتهن حواليَّ
بيسـر، أقبلـن وذقـن طعـم صحبـة تقصر 
أو تطـول ومضـين، وهنـاك اللائـي اخترن 
البقـاء. مـا أخبـث سـخرية القـدر! إذ مـن 
السـهولة التسـبب في طرح الآخـر وتركه 
لنـا منه من تركه من طرفنا.   يشـبّه ماغيك 
في هذه الحال نفسـه بسـائق يقود سيارة 
إسـعاف تعـج بمحتضريـن وبجرحـى في 

خطر! وهكذا يصير الجلاد طبيبا!
مـا يغمـره بإثـارة بالغـة هـو أن يأخـذ 
بـين ذراعيه، فـي حجرته، في غابـة أو في 
مرحاض  واحدة من جريحاته السـالفات، 
والتي يخمن أنها كانت، قبل سـاعات فقط، 
بـين ذراعـي عاشـقها الجديـد. يخيـل إليه 
أنه يشـم رائحة ذلك الرجـل ويرغب في أن 
يعـرف عنه وعـن علاقتها به كل شـيء. ما 

يثيره أكثر. 
فـي الحقيقـة كلنـا نخـون، إذن فنحـن 
نَتّحِـدُ فـي هذا الوضـع الجديـد: خيانة كل 

واحد منا للآخر.  
إن معمعة الخيانات وقسـوتها لفظيعة. 
لذلـك صـار ماغيك هاربـا في مدينتـه، فقد 
تصرف في الظاهر مثل برتران موران؛ بطل 
فيلم فرونسـوا تريفو «الرجـل الذي يحب 
النسـاء»، والـذي غيّر حيـاة ماغيـك. أراد 
برتران، كما كتب ماغيـك، أن يحب ويتمتع 
بنسـاء كثيرات، إنها الفكـرة الخاصة التي 
رهن لهـا حياته وأدى عنهـا بحياته ثمنها. 
كان يحـدق فـي امـرأة وهـو يعبر شـارعا، 

فجاءت سيارة ودهسته فمات!
النـاس  منـه  يقتـرب  أن  فـي  يرغـب 
ويحبونه كي يطـارد ماغيك الحقيقي الذي 
يريـد أن يسـتبد هـو أيضـا بالموقـف وهو 
يشـهر وعـودا بخـلاص حيـث لا يوجد أي 

خلاص!
«سـوف تتحسـن الأمور، أقول لنفسي، 
كل شـيء سـوف يصـل إلـى نصابـه»، إنه 

نفس ما تقوله الممرضة لمريض هالك!»
 غيـر أن «أجمـل تطلـع هـو أن يتحطـم 

المرء!»
«الـذي ينقـص دون جـوان أكثـر  هـو 
القـدرة علـى التألـم جـراء غياب شـخص 
بعينـه، هـو إمكانيـة الاعتقـاد بـأن لا أحد 

سواك يمكنه أن يمنحه ما تقدمه له!»
« كل انتصـار دون جـوان هو في الواقع 
هزيمة. الشـيء الوحيد المتبقي له فعله هو 
أن يماطـل وأن يحتفـظ بالأمـل حيث ليس 

ثمة أمل!»

عزلة الوحدة
يهتـدي ماغيك، بعد سـنوات وشـهور، 
إلـى الخيط الرابـط بينه وبين كل النسـاء 
اللواتـي صادفهن يوما. انحدرن من حيثما 
شئن؛ وكن شابات أو أقل، عذراوات أو لهن 
أصدقـاء كثيـرون، فهن كن كلهـن وحيدات 

مثله أو ربما أكثر منه!
لكنـه لا يعنـي بالوحـدة شـيئا زمنيـا 
عابرا ولكنـه يريد بها حالة: «حالة متركزة 
لمن انسـلخ عـن ماضيه، مـا يعنـي بالتالي 
عـن مسـتقبله». ويرى أن أسـباب الوحدة 

متعددة ولا يسعى الآن إلى تعدادها.
الوحيد يعيـش وضعا اسـتثنائيا إذن، 
مـا يعني أنه يشـرع أحيانا فـي التفكير في 
إمـكان إصابتـه بمـرض عجيب يسـلم منه 

الجميع وهو ملتاث به!
«إنه لمـن الغـرور رد غزواتي النسـائية 
إلـى جاذبيتـي، إذ أن مـا يجـذب النسـاء 
نحـوي هـو صـورة وحدتهـن نفسـها. إن 
الـذي يجذبهن هـو وَهْـمُ كوني قويـاً، إلى 

درجة أن لا أحتاج إلى أحد!»
لا يرغـب الناس مـع ذلك فـي تصديقي، 
ما دمـت أقـول الحقيقـة. «أريـد أن يعترف 
العالـم بأنني أمتلك القوة الكافية لأن أكون 

شريرا!»
في آخر الأمر اكتشـف أن المكان الوحيد 
الذي يمكن أن يصدقـه فيه الناس هو عالم 

التخيل في الكتابة. 
وازداد  ماغيـك  علاقـات  تضاعفـت 
إحساسـه بالضيـاع أكثـر. غير أنـه أحس 
أن الوحـدة تكفيه الآن فانخـرط في علاقة 
أحادية معهـا، العلاقة الممكنة والمرجوة كما 
كتـب. هنا نفهـم دلالة العنـوان الذي يعني 

«أنا وحيد!».
 فالموت بالنسـبة له ليس أساسيا الآن، 
إذ مـا يـزال يسـود، حتـى اللحظـة، علـى 
الوحـدة وعلـى أثـاث البيت. وهو يشـرف 
على تفاصيل ملف قضية هي قضية حياته.

 قرأ في كتـاب برانك مقطعا جميلا وكان 
الخلاصة الكبيرة لخلاص:

«كيـف يمكننـي أن أشـكرها علـى هجـر 
المكان، علـى العزلة، على القلق وحتى على 
اليأس؟ كيف يمكنها أن تفهم ـ كيف يمكنني 
أن أفهـم أنا؟ ـ بأن صحـراء يمكن أن تخبئ 
وعـد زهور، وبأن ظلمة ليلة غير مقمرة هي 
شـرط الضيـاء، وبأن الوحدة هـي الكفيلة 
وحدهـا بأن تجعلنـا نعي أمـر حاجتنا إلى 

الآخرين!»

٭كاتب من المغرب
kermounfr@yahoo.fr

(إلى عبد اللطيف شهبون)

شاعرا وصديقا
بيْن ماءينِ

أرضٌ
يشتعل الموتُ

في نخلها
يلُ ويلاحقها اللَّ

طَها ى يورِّ حتَّ
ئبِ، في دم الذِّ

أرضٌ تجيء إلى الأرضِ

يْنْ مثقلةً بالدَّ

هي أرضٌ لنا؛ 
زرقةٌ رخوةٌ...

وصدىً
متْرَعٌ بأنينِ المنافي 

يرانا نراهُ 
أراهُ يراني

نَذُوبُ بكأْسٍ
تُهَدْهِدُها ألْفُ عيْن

وأنا بين ماءينِ
تغفو يدايَ،

كأني سليلُ الخسارات،
أمضي بأعلامها 

مثل رأس الحُسيْن 

بيْن ماءينِ
ترتبك الرّوحُ

مثل فراشة صيفٍ
ف صمتي بخفق تعنِّ

يشتت أسئلتي
بين نافذةٍ...

ويديْنْ.

يصهلُ البحرُ
أصغي إليه

يغازلُ مملكةً 
زَبَدٌ صوْتُها

وَجَعٌ حرْفُها
ما خاتلَتْني كلَّ

ي لها: أغَنِّ
عْرُ  عَني الشِّ ضيَّ

بين لسانيْن.

بيْن ماءينِ
أحْيا أنا

غارقا
بين كأسيْن

تسقط ثانيةٌ تِلْوَ 
ثانيةٍ

في قَرَارِ الفراغِ
قُ  وأنتَ تُحدِّ

في فكرةٍ
تحتمي بالغموض،

وترتابُ في كلِّ شيءٍ
كحارس ليْلٍ، 

ل بئرا تَخيَّ

بداخِلِكَ 
تْ َ انْبَثٌَ

وتَرَاكَ 
بأَعْماقِها

غارقا...
غارقا...
غارقا...

في سراب 
لُجيْن
بيْن ماءينِ

تلهثُ عينايَ
أينَ المرافئُ

أين؟

٭ شاعر ومترجم من المغرب

مزوار الإدريسي٭

ماغيك فان دير ياخت

 بين ماءين

ستوكهولم ـ لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد احمد وتوفيق رباحي:

اعلنت الاكاديمية الملكية الســويدية منــح جائزة نوبل 
لــلآداب  2008  الى الفرنســي جــان ماري غوســتاف لو 
كليزيو  الذي كان مرشحا لهذه الجائزة بين اسماء عديدة 
اخرى اكثر شــهرة، من بينها الروائي المكســيكي الشهير 

كارلوس فوينتس.
وتســويغاً لهذا الاختيار الذي قوبل بالاستغراب اعلن 
هوريس انغــدال  ظهر أمس الخميس مــن مقر الاكاديمية 
الســويدية في الجزء القديم من العاصمة ستوكهولم، ان 
الأكاديمية الملكية الســويدية قــررت منح الجائزة للاديب 
الفرنســي لوكليزيو علــى مجموعة كتاباتــه «الإبداعية» 
فــي أدب «المغامرات»، و«الأطفال» ومــا كتب من مقالات. 
واضاف: ان اللجنــة اختارت «كاتب الانطلاقات الجديدة 
والمغامرة الشعرية والنشوة الحسية ومستكشف الروح 

الانسانية ما وراء الحضارة السائدة». 
نشــر لوكليزيو حتى الان 40 كتابا، بينها كتب للأطفال 
« لولابــي - 1980» و «بالابيلــو - 1985»  لكنــه اشــتهر 
عالــم 1980  فــي اعقــاب نشــره  رواية «الصحــراء» التي 
اعتبــرت الاكاديميــة الســويدية انها تقدم «صــورا رائعة 
لثقافة ضائعة في صحراء شــمال افريقيــا». غير انه بدأ 
الكتابة في بداية الســتينات، وكان أول ما نشر «المحضر 

الرسمي».
ولــد جــان مــاري غوســتاف لوكليزيــو فــي مدينــة 
«نيــس» 1940 بجنــوب فرنســا، لأب بريطانــي من أصل 
فرنســي. انتقل وهو طفل الى نيجيريا وعاد بعد ســنتين 
الى فرنســا وهو في ســن العاشــرة.  وترعرع بين لغتين 
الانكليزية والفرنسية. غير ان طموحه الأول كان أن يكتب 

بالانكليزية. 
نُقل عنه في شــبابه انه شــعر دائما بمسافة بينه وبين 
اللغة الفرنسية حتى انه عندما بدأ «الكتابة للآخرين» كان 
يعيش في بريطانيا، معتقدا انه سيبدأ النشر بالانكليزية. 
غيــر ان قضيــة سياســية دفعت به نحــو «الفرنســة» اذ 
اعترض على احتلال البريطانيين لجزر موريس التي هاجر 
اليها أجــداده، لكنه عبّر عن رفضه باللغة الفرنســية التي 
كان يصفها باللغة اللقيطة. غير انه لم يشعر بالالتحام مع 
فرنسا والفرنسية مصرا على انه «متوسطي» (من البحر 

الأبيض المتوسط).
فــي احدى مقابلاته الصحافية مــع كاثرين أرغان قال 
«أنا ابن جزيرة، واحد من شاطئ بحري ينظر الى المراكب 
تعبر وهو يجر قدميه في الموانئ مثل رجل في مدينة لكنه 
ليس مدنيا وليس ابن حي معين.. بل من كل المدن ومن كل 
الاحياء.. اللغة الفرنسية هي بلدي الوحيد، المكان الوحيد 

حيث أسكن».
عاد ســنة 1981 الى جذوره الموريســية عبــر رحلة إلى 
جــزر موريــس. وعن ذلك، يمكــن قراءة عبــارة في «رحلة 
إلــى رودريغس» التي صدرت بعد خمس ســنوات: «حتى 
اللحظــة الأخيرة أشــعر بهذا الــدوار، كما لــو أن كائناً ما 

انسل إلى داخلي. 
ربما لســت هنا إلا لهذا الســؤال، الســؤال الذي فُرض 
أن يطرحه جدّي  على نفســه، هذا السؤال الذي هو أصل 
كلّ المغامــرات وكل الرحلات: من أنــا؟ أو بالأحرى: ماذا 
أكون أنــا.» وقد أنتجت هــذه العودة العديــد من الأعمال 
لعــل أهمهــا «الباحــث عــن الذهــب» (1985) «رحلــة إلى 

رودريغس» (1986) «العزلة» (1995).
عــاش لوكليزيــو جــوالا متنقــلا بــين الــدول والمدن، 
واشــتغل بالتدريس فــي جامعــات عديدة فــي بانكوك، 

مكسيكو سيتي، بوسطن وغيرها. 
وقد سبق ان حظي بجوائز تقدير أدبية في فرنسا منها 

جائزة لاربو 1972، وجائزة جان جينيه 1997. 
من كتــب لوكليزيو الاربعــين ترجم الى الســويدية 15 
كتابا. وفي استطلاع  للرأي أجراه موقع صحيفة «مترو» 
السويدية على الانترنت، مباشــرة بعد اعلان اسم الفائز 
بجائزة نوبــل، اتضح ان 98 بالمئة من القراء الســويديين 

ـ وهم قراء بامتياز ـ لم يســمعوا قط باســم غوســتاف لو 
كليزيو!

تبلــغ قيمة الجائــزة، التي يحصل عليهــا للمرة الأولى 
كاتــب فرنســي منذ عــام 1985، عشــرة ملايــين «كرون» 
ســويدي، أي مــا يعادل نحــو مليــون و420 ألــف دولار 
أمريكي، وســوف يقام في هذه المناسبة حفل في العاشر 
من كانون الأول (ديسمبر) الجاري  حيث يصادف ذكرى 
رحيل مؤسس الجائزة العالم السويدي ألفريد نوبل عام 

.1896
ومــن الأســماء التي تــردد أنهــا كانت مرشــحة لنيل 
الجائزة: الروائية الجزائرية آسيا جبار، الهولندي سيس 
نوتبــوم، الكنديــة مارغريت أتوود، التشــيكي أرنوســت  
لوســتيغ، المكســيكي كارلــوس فوينتــس، إضافــة إلــى 
الروائيــة الألمانيــة ذات الأصــول الرومانيــة هيرتا مولر، 

والشاعر الكوري كو أون .
وللوكليزيو علاقة جيدة مــع العالم العربي خصوصاً، 
شــمال افريقيــا. وقــد شــارك في لجنــة تحكيــم جائزة 

الأطلس الكبير الفرانكوفونية المغربية.

«صدمة المكسيك»

نشــر لوكليزيــو عــام 1963 روايتــه الأولــى «المحضر 
الرســمي» التي حصلت على جائــزة رنودو. وحصل عام  
1964على دبلوم الدراسات العليا، بعد أن أنجز بحثاً حول 
«العزلــة في أعمــال هنري ميشــو». ثم أصدر عــام 1965 
كتابــه الثاني «الحمى» الذي كان عبارة عن تســع قصص 

عن الجنون. 
كان عــام 1967 عامــاً حاســماً في حياته الشــخصية 
والأدبيــة، حيث أدى خدمته العســكرية فــي بانكوك من 
خلال نظــام مهام التعــاون، غير أنه أرســل فيما بعد إلى 
المكســيك بعد أن تمّ طرده من بانكوك بعــد إدلائه بأقوال 
لصحيفــة الفيغارو عن دعارة الأطفال فــي تايلند. غير أن 
اكتشافه للمكسيك كان صدمة حقيقية، حيث بدأ بالعمل 
على تــراث الهنــود الحمر. فقد شــارك لوكليزيــو ما بين 
1970 و1974، الشعوب الهندية في مقاطعة دارين البنمية 
حياتها، وكتب عن هذه التجربة قائلا :«إنها صدمة حسية 
كبيــرة، صعبــة، كان الجــو حــاراً، وكان عليّ أن أمشــي 
مســافات طويلة على الأقدام. كان عليّ أن أصبح خشناً، 
صلباً. منــذ تلك اللحظــة، اللحظة التي لامســت فيها هذا 
العالم لم أعــد كائناً عقلياً. أثرت هــذه اللاعقلية فيما بعد 

في كلّ كتبي». 
وهكذا يكرس لوكليزيو العديد من الكتب حول المكسيك 
والهنــود الحمــر منهــا ترجمات عــن النصــوص القديمة 
«نبوءات شيلام بالام» (1976) «علاقة ميشوكان» «الحلم 
المكســيكي» (1985) «أغاني العيــد» (1997) ديغو وفريدا 

.(1994)
ما بــين عــام 1978 و1979، أصدر لوكليزيــو «المجهول 
علــى الأرض»، و«مونــدو وقصــص أخرى» الــذي حقق 
نجاحاً كبيراً في المكتبات، وفي ذات الفترة  أصبح عضواً 
في لجنة قراءة منشــورات غاليمار. وفــي عام  1980 منح 
جائزة بول موران من قبل الأكاديمية الفرنســية، ونشــر 
« ثــلاث مدن مقدســة» و«الصحــراء» التي ســتحوز على 

جائزة غونكور في فرنسا.
ويعــدّ عــــــمله الســردي «ســمكة من ذهــب» المكرس 
للعلاقــة الشــاقة بــين ثقافتــين وعالميــــــن مــن خــلال 
الفتــــــــاة المغربيــة «ليـــــلى» أكثر أعمالــه معـــــرفة في 
العالــم العربي.. حبــه للأمكنة ذات الطابــع الخاص قاده 
أيضــاً لكتابة نص عــن مدينة البتراء النبطيــة الأردنيـــــة 
في اطــار بعثة لكتاب عرب وأجانب أشــرف عليها المركز 
الثقافي الفرنســي فــي عمان وصدرت فــي كتاب ترجمه 
الى العربية الشاعر اللبناني يحيى مخلوف بعنوان «كلام 

الحجر».
ويذكر أن أزمــة حدثت بين لوكليزيو واللوبي اليهودي  
في فرنســا بعد نشــره جزءاً من عمل ســري لــه بعنوان 
«نجمة تائهة» الذي حاول من خلاله تناول جذر المأســاة 

الفلسطينية بحد التركيز على المخيم. 

98 بالمئة من القراء السويديين لا يعرفونه!
الكاتب الفرنسي لوكليزيو 

يفوز بـ «نوبل» لتنوع اعماله وفرادتها

جان ماري لوكليزيو
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■ بندقيتــه في يده تلمع جميلة وناضجة، 
حملهــا وخرج إلى ســاحة المنزل، أمه تنشــر 
الغســيل على الحبال، وبقية أوراق الشــجر 
المصفرة تنذر بشيء غامض، ولكن المستقبل 
المســاحة  فــي  حاضــرا  يكــون  أن  يمكــن  لا 
البيضــاء الشــاغرة مــن الوعـــي، ولا ســيما 
حين يكــون حائرا في وضــع حقــــــائبه في 
أي منطقــة مــن الأرض الآخــذة بالتناقــــص 
بحيث لا تكفي لأن تحوي مساحة محددة من 

الحلم واللحم. 
وقــف منجــد علــى بضــع خطــوات مــن 
الشــجرة التي بدت مرتعشــة مــن قلة الحلم 
الذي بات أســيرا كما هو في غضاضة الطفل 
الذي بدا ثائــرا على غير عادته، وقد توشــح 
وجهه بغضب اعتقدت الأم أنه مفتعل، فبدت 
محايدة ومستسلمة تجاه كل ما حولها، بدءا 
من السماء المكتسية بطبقة من اللون الرمادي 
البــارد، وانتهــاء بــالأرض التي بــدأت تفقد 
رونق ماءهــا برطوبته وابتســامتها المعتادة 

والمتكررة في كل صباح.
وقف منجد وهــو يحمل بندقيتــه اللامعة 
تحت ظلال عتمة غير مرئية ســادت وسكنت 

حــول الطفل الــذي تصاعد طوله إلــى أعلى، 
فبــدا أطول مــن كل الأشــجار، ولكــن أمه لم 
تلحــظ ســوى طفلهــا كمــا اعتــادت أن تراه 
كل صبــاح، بحقيبته التي تتخذ شــكل كيس 
قماشــي، وخجــلا متصاعــداً ومتمكنــاً مــن 

الوجنتين المحمرتين.  
- أمي إني خارج كي ألعب لعبة الحرب مع 

أصدقائي.
- كــن حذرا ولا تتأخر كثيــرا ... ولا تبتعد 

......
- ســأكون حذرا جدا، ولن أفتعل المشاكل 
مع أي صبــي فقط ســأكتفي باللعب البريء 

وسأحافظ على الوصايا العشر ..
خــرج وهو يعب الهواء مــلء رئتيه، وصل 
إلى ســاحة اللعب كان أصدقــاؤه ينتظرونه 
فيها، فهو القائد العام للقوات المســلحة التي 
ستقضي على الأعداء وتنهي  وجودهم، كما 
أوهمهم وكم أوهم نفسه منذ أن بدأ يعد لهذه 
اللعبة، بعــد أن ضاق ذرعا بالجري وراء كرة 

صنعتها أمه من الخرق البالية .
وحُــددت  جيشــين،  إلــى  الأولاد  انقســم 
شــروط اللعبة بأن لا أســر في هــذه الحرب، 
فقط القتل حتى تكون اللعبة أكثر إثارة. حمل 

منجد بندقيته وطلب من جنوده الانتشار في 
المنطقة المخصصة لجيشــه كــي تبدأ المعركة، 
وهكذا فعل الجيش الثاني- جيش الأعداء - 
بدأت المعركة وقد تمركز منجد وجنوده خلف 

صخرة متأهبين للانقضاض على الأعداء.
أطلق منجــد الرصاصــة الأولى وانتشــر 
الرصــاص فــي الأفــق، ازدادت الصرخــات 
والصيحات المجلجلة، خرج منجد من خندقه 
و بــدأ هجوما عنيفــا  مطلقــا الرصاص على 
جنود الأعــداء في كل اتجــاه، وصوته يبدو 
متعاليا فوق صــوت الرصاص، أحس منجد 
باللــون الأحمر فــي كل مكان، فالــدم يتدفق 
مــن أحد الأطفال الذيــن أصابهم منجد ولكن 
الطفــل لم يقع بعد، اقترب منجد منه وأشــهر 
حربته في وجهه، ومن ثم غرزها في أحشائه. 
شعر منجد بصوت شيء يتمزق وطقطقة ما، 
انبثق الدم كنبع صغير، أحس منجد بنشــوة 
طارئــة - عمّا اعتــاد -، وهب لشــن الهجوم 
الثانــي على طفــل آخر، إنــه يقتــل أكبر عدد 
مــن الأعداء، ولكــن بدا أن جيشــه قد تخاذل 
وانســحب وتركه وحيدا في ساحة المعركة، 
نظــر حوله فوجد أن جيشــه تناقــص عدده، 
وبــدأت الســاحة تخلو شــيئا فشــيئا إلا من 

الجثث التي انتشرت على رقع خضراء وبنية 
وعلى الصخور وقرب الجدران، راعه أن أغلب 
الجثث كانت لجيشه الذي لم تسعفه شجاعة 
منجــد بتحقيــق النصــر والبقــاء والمقاومة، 
أحس منجــد بالهزيمة تتخلــل روحه، ولكنه 
كان غيــر راغب في الاستســلام، كيلا لا يقال 
أنــه قائد خســر معركتــه . و لذلك بــدأ يطلق 
الرصــاص يمنــة ويســرة كالمجنــون مندفعا 
نحو الأمام، ولكن فجــأة توقفت البندقية عن 
اللعلعــة، وهدأت الأصوات، حل ســكون تام 
ومطبــق، و تهاوى منجد ببطء وســقط على 
الأرض، أغمــض عينيــه حــين بــدأ الســقوط 
وبقيــت في إغماضها لوهلــة غير بعيدة، فتح 
عينيه بعد أن اســتقر الجسد الصغير ... كان 
يرى الســماء حمراء ومن ثم اختفت الصورة 
للحظات، أحس حينها أن الريح تعبر جسده، 
كان صفيــر الهواء مرتفعا، فتــح عينيه للمرة 
يحملــون  جنــوداً  حولــه  فشــاهد  الأخيــرة 
البنادق ومن ثم اختفى الجنود، ولكنه شاهد 
أمه فقط وقد بدت وحيدة وهي تنشر قميصه 
المدرسي الأبيض على حبل الغسيل والشجرة 
عارية من أي ورقة، ابتسم منجد ابتسامة.... 
فقــد أيقــن حينها أنــه انتصر أخيــرا... حين 
احتــوى جســده قطعة مــن الأرض كي تكون 

له فقط.  

٭ كاتب من فلسطين 
rami-shehab@hotmail.com

ثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني

أقـام الفنان التشـكيلي رضـا خليل 
معرضا جديدا بقاعة بيكاسو بضاحية 
الزمالـك، وقـدم خليـل عبـر معرضـه 
الجديد ما يتجاوز الخمسـين عملا كلها 
تنتمي لفن التصويـر، فهو تلميذ قريب 

إلى المصور المعروف زهران سلامة.
ولـد رضـا خليـل فـي القاهـرة فـي 
الثانـي (نوفمبـر)  الأول مـن تشـرين 
عـام 1969 وحصل على دراسـات حرة 
عامـي  بـين  الجميلـة  الفنـون  بكليـة 
1987، 1991 كما أقـام المعرض الأول له 
بالمركـز الثقافي الإسـباني عـام 1991، 
ثم شـارك بأول معرض جماعي باتحاد 
الشـرطة عـام 1992، وواصل نشـاطه 
فأقـام معرضـه الثانـي تحـت عنـوان 
«الاسكتش» بأتيليه القاهرة عام 1995، 
ثـم شـارك فـي معـرض رباعـي تحـت 
عنـوان «زهـران وتلاميـذه» بأتيلييـه 
القاهرة عـام 1997، ورضا خليل عضو 
جمعيـة فناني الغوري، وعضو جمعية 
أصالة ومقتنيات بمتحف الفن الحديث 
مصـر  وسـفارة  الخارجيـة  ووزارة 
بمصـر  أخـرى  ومقتنيـات  بسويسـرا 
والنمسـا وتشيكوسـلوفاكيا وانكلترا 
والإمارات العربية المتحدة وسويسرا.

ويقول الفنان رضا خليل عن نفسـه 
انـه ولـد فـي حـي الباطنيـة المتاخـم 
للجامع الأزهر في بيئة شعبية ينحصر 
معظـم فنها في النكتة حيـث خفة الظل 
تطل من الجميع ونداء الباعة الجائلين 
ونسـاء البلـد التـي طالمـا تغنـى بهـا 
الكتـاب والمغنـون، ومـن هنا بـدأ رضا 
خليـل الرسـم قبـل أن يعي أي شـيء، 
ويقـول إن الظـروف سـاعدته حينمـا 
اهـدت إليـه أمـه وهـو فـي الخامسـة 
قصصـا للأطفـال تـزدان برسـوم ذات 
ألـوان مبهـرة مترجمة عـن الانكليزية 
سـرقة  مـن  شـكواه  تكـررت  أن  بعـد 
كراسـاته المدرسـية التـي كان يملأهـا 
بالرسم، فكانت أمه تساعده بأن ترسم 
له الأشكال كالأسد وتطالبه برسم مثل 
له كما يبدو في الرسوم الشعبية. يقول 
رضـا خليل: حتى الثانوية العامة كنت 
أفضل من يرسـم في المدرسـة وفي هذه 
الفتـرة تعرفـت بالتأثيريـين من خلال 
الكتب والمجلات ومتحف محمود خليل 
فانبهـرت بالفنان «ديجـا» و»لوتريك» 
و»فرانسـيس بيكون» و»إميل نولده» 
شـخصي  تقديـر  أول  وكان  لاحقـا، 
فـي هـذه الفتـرة حينما شـرعت بعمل 
اسـكتش فـي احـدى نـدوات جمعيـة 

للجالسـين  الجميلـة  الفنـون  محبـي 
بالنـدوة ومن ضمنهـم الفنان المخضرم 

صـلاح طاهر الذي ما إن أطلعته على الرسـم بعد 
النـدوة حتـى صافحني وقـال بابتسـامة ودودة 

«خلي بالك من نفسك انت ستبقى هايل».
وفـي تلك الفتـرة تعرفت بالفنانة النمسـاوية 
«روز تيانيـزر» مـن تلاميـذ الفنـان النمسـاوي 
«هونـدر فاسـر» فعرضـت علـيّ عمل اسكتشـات 
حية مـن القاهـرة كانت بمثابـة أسـتاذة وناقدة 
جيـدة لأنها كانت أكثر خبرة فكانـت أول من فتح 
أمامـي سـكة الرسـم مباشـرة مـن الواقـع الحي 
وخصوصا رسم البورتريه، وخلال أربع سنوات 
قمنا بعمل آلاف الرسوم بشتى الخامات للإنسان 
والمـكان وتطـورت رسـومي للأفضـل، وفـي تلك 
المرحلـة الدقيقـة جمعني القـدر بفتحـي علي في 
معرض جماعـي فانصهرنا معا في بوتقة القاهرة 
القديمـة وقلت «أخيرا اكتشـفت صديقا شـريفا». 
كانـت العلاقة مثالية قائمة علـى الإيثار والعطاء 
فتقاسمنا الأحلام وكوب الشاي وقاومنا لتحسين 

أدواتنا وللبقاء.
واسـأل رضـا خليـل: وكيـف اسـتمرت ونمت 
تجربتـك بعد ذلك؟ ويضيف: بعد سـفر «روزيتا» 
وإقامتي بالنمسا لبعض الوقت وعودتي للقاهرة 
تـزودي  بعـد  خصوصـا  أوضـح  الرؤيـة  كانـت 

الخلويـة  الطبيعـة  ورسـم  المتحفيـة  بالخبـرة 
فرجعت محموما بالرسـم أحاول نقل رؤيا أصلية 
بعيـدا عن الرؤى السـياحية المسـتهلكة محاولا ـ 
بـكل صدق- نقـل الاشـياء، هواء المـكان، ثنيات 
أجساد النساء، صدى الكلام بالمقاهي، واستعنت 
ببعـض ذكرياتـي القديمـة عـن صنـدوق الدنيـا 

والقرداتي والمهرجين».
سـألت رضا خليـل: ولماذا تشـارك في معرض 
تحـت اسـم «تلامـذة زهـران سـلامة»؟ قـال: إن 
لقائي مع زهران سـلامة بقصر المسـافر خانة قبل 
أن يحترق كان لقاء تاريخيا بالنسـبة لي فعندما 
شـاهد سـلامة رسـومي ودراسـاتي عن القاهرة 
أبدى تحمسا شديدا نحوها حتى ظننت في بداية 
الأمـر أنه يسـخر منـي، واسـتوضحت الأمر منه 
وكنت أعلم أن الرسوم جيدة ولكن ليس بهذا القدر 
الـذي أبداه من حماس وطلب مني يومها ضرورة 
إقامـة معرض خاص بهذه الرسـوم، بـل بادر هو 
الى تحمل أعباء إقامة المعرض لأنني كنت في هذا 
الوقت بالإمـارات العربية للعمل، ونجح المعرض 
بفضـل وقوف ودعم زهران سـلامة وفتحي علي. 
وخلال إجازتي السـنوية كنت أقضيها مع زهران 
وكأن القـدر قـد رتـب كل شـيء وأصبـح زهـران 
حجرا أساسـيا في تكويني الإنسـاني والفني في 

وقت شـحت فيه النصيحة الخالصة في أي مجال 
مـن مجالات سـطوح حياتنا، كان يقـول لي إنني 
لـم أدخل من بـاب الوسـاطة والقرابـة بل بفضل 
مجهودي ومثابرتي على العمل وكان دائما يبدي 
دهشته ويعجب من مهارتي واستمراري من دون 

الاعتماد على أحد وتجلدي على المصاعب.
ويختتـم رضا خليل حديثه بقوله: أنا كالفنان 
الفرعونـي، جدي، أحب تسـجيل الحياة اليومية 
بمفرداتهـا، أنـا ابـن مصـر، ابـن سـيد درويـش 
شـوبان  موسـيقى  أتـذوق  سـعيد،  ومحمـود 
ومـوازرت، تاريـخ الإنسـان ملكي، أحـب فيه ما 
أشـاء، العمـل متاح للجميـع، وطريق المال سـهل 
ولكن أن تؤمن بفنك وتخلص له هذا هو الصعب، 
فيجـدر بنا أن يتذكرنا الأبنـاء والأحفاد بعد ذلك 
بـكل فخر من أن نثري ثم نلقى في مزبلة التاريخ، 
فنحـن، كما تقول صافيناز كاظم، «الجيل الذي تم 
تمجيـده من حيـث أنه أعلـن انتصاره مـن موقع 
هزيمته» وتصـور حريته وهو يتنازل عن رأسـه 
للغـرب  المحـاكاة  بسلاسـل  لتكبيلهمـا  وقدميـه 
وثقـالات التبعيـة والتقليـد، نحـن الجيـل الذي 
سـمى الإبداع تقليدا والتقليـد إبداعا ومعاصرة، 
فـكان الذي يبدع في تراثنا ويسـهم في اسـتمرار 
امتداده، يسمى رجلا تقليديا محافظا وكان الذي 

يقلد وينقل عن الغرب ويحول نفسـه إلى 
مندوب مبيعـات لكل فكرة غربية يسـمى 
رجـلا مبدعا خلاقـا، فحتـى يتغيـر واقع 
الرؤيـة يجـب أن نحـاول ونضـع البديل 
ونتـرك المقارنة والحكـم للاجيال الحالية 

والقادمة، فالأمر لا يحتمل العبث».
أما الفنان التشـكيلي والكاتب والناقد 
عـز الدين نجيـب فيقول عن رضـا خليل: 
انـه فنان يأتـي من عمق الحـارة المصرية 
ذاكرتـه  فـي  الجمالـي  موروثهـا  حامـلا 
فـي  إلينـا  ليقدمهـا  ووجدانـه،  وبصـره 
تجليات تشـكيلية متنوعة بـين الصخب، 
والصمـت والحركـة والسـكون، يتعامـل 
مع الجدران والجمـادات بنفس الحميمية 
والحنـو اللذين يتعامـل بهما مع البشـر، 
ومن فرط تفاعله ومعايشته للحارة التي 
نشأ وترعرع فيها ومن ثراء ما يكتنزه من 
تفاصيـل حياتهـا اليوميـة، فإنـه يصعب 
عليـه ان يضحي بشـيء منهـا، فلوحاته 
تعـج بالتفاصيل الصغيرة لكل من المباني 
والأشـياء والبشـر علـى السـواء، لكنـه 
لا يقدمهـا لذاتهـا أو اسـتعراضا للمهـارة 
التقنيـة بـل لتأكيد الحيويـة والصدق مع 
الواقـع فاللوحـة مـن منظـوره تتجـاوز 
الجمالي البحـت الى الحياة ذاتها، معبرة 

عن فيض تدفقها.
أما الفنان والناقد عصمت داوستاشـي 
فيقـول عـن رضا خليـل أنه برع في رسـم 
النـاس في بيئات أخـرى، فرحلة الصعيد 
الأولى له بالأقصر عاد منها بمخزون كبير 
مـن اللوحات لبيئة جنوب مصر وناسـها 
المميـزة  وملابسـهم  الداكنـة  ببشـرتهم 
وبيئتهم البسـيطة وأسـواقهم الشعبية، 

كل هذا في مزج مع آثارنا الخالدة.
ويضيف داوستاشـي: تقنيـات الفنان 
رضا خليل تقليدية، فهو يستعمل الألوان 
الزيتية فوق اسطح قماش مجهز وأحيانا 
وضـع  فـي  المعجـون  سـكينة  يسـتعمل 
عجائـن علـى الأسـطح ليكسـب لوحـات 
الحارة المصرية ثراء وعمقا كما يسـتعمل 

الباستل بمهارة.
كذلك يسـتعين فـي انجـاز لوحاته في 
بعض الأحيـان بلقطـات فوتوغرافية من 
تصويره هو شـخصيا ولا يمثـل هذا عيبا 
فـي أداء أو قـدرات الفنـان فمنـذ اختراع 
التصويـر الشمسـي «الفوتوغرافيا» كان 
الفنـان التشـكيلي أول مـن اسـتعان بهـا 
ووظفهـا في لوحاتـه بداية مـن أبي الفن 
الحديث «بول سيزان» الى وقتنا الراهن. 
وقـد كان محمد ناجي رائـداً في التصوير 
المصري الحديث يسـتعين بالفوتوغرافيا 
في انجاز بعض لوحاته رغم ما اشتهر به 
من براعة في رسـم الاسكتش وغزارة في 
كمية الاسكتشـات التي تركها إلا أن أجمل 
لوحات رضا خليل ـ حسـب داوستاشـي 
ـ هـي تلـك التـي بدأهـا فـي الموقـع المـراد 
رسـمه وقـد امتزجت ألوانـه بأنفاس أهل 
الحي، وفي اسكتشاته الصغيرة المنفذة بالألوان 
لوحاتـه  بعـض  تفتقدهـا  قـد  حيويـة  الزيتيـة 
الكبيرة، فالاسـكتش السـريع يحمل دائما روحا 
خاصـة متفـردة، ويضيف داوستاشـي أن البناء 
الفني في لوحات رضا خليل متزن وقوي ويعتمد 
في أغلبـه على التصاعد الرأسـي للأبنية وحركة 
الناس وهو بناء لا يسـعى إلى طرح أبعاد نفسية 
أو رموز من أي نوع، لأن أسـلوب الفنان الواقعي 
يعتمد علـى جماليات البناء الكلاسـيكي للوحة، 
وعلى جماليات التضاد بين الفاتح والغامق وعلى 
قـوة الضـوء داخـل اللوحـة والحركـة الداخلية 

لعناصرها.
ويختتـم داوستاشـي حديثه عن رضـا خليل 
بقولـه إنـه فنان أمامه متسـع من الوقـت والعمر 
ومـا قدمه حتـى الآن ما هو إلا لمحـات من موهبته 
كمصـور ورسـام وإصـراره علـى تطوير نفسـه 
بدعـم من إرادتـه وثقافته الفنيـة واعتماده على 
ذاته كفنان محترف سيدفعه إلى تجاوز الواقعية 
التي تدور فـي أعماله من الوهلة الأولى، والمتأمل 
لها سيكشـف فنانا أصيلا عاشقا للحارة والبيئة 
المصرية ويعبر عنها في جماليات تشـكيلية يثبت 

بها مكانا له في الحركة الفنية المعاصرة.

فنان الباطنية رضا خليل ومعرض جديد:

تشكيلي جوال بين المدن بحثا عن خصوصية الملامح

رامي أبو شهاب ٭
جسد و ..أرض ولعبة حرب قص

عمل لرضا خليل  (القدس العربي)

سعيد خطيبي
في عــام الذكرى الســتين للنكبة، بينمــا تتزاحم عديد 
المؤسســات الحكومية وغير الحكومية بأوروبا وأمريكا، 
إلــى التأكيــد على متانــة العلاقات الدبلوماســية والدعم 
المتواصل، المادي والمعنوي،  للسياسة الأحادية العدائية 
المنتهجة من طرف الحكومة الإســرائيلية المُستعمرة، يبرز 
فجأة صوت المؤرخ الإســرائيلي ايــلان باب، احد الوجوه 
البــارزة في الجيــل الجديد مــن المؤرخين الإســرائيليين، 
داعيــا، من خلال كتــاب «التطهير العرقي في فلســطين»، 
الصــادر حديثــا في طبعــة جديدة عــن منشــورات أبيك 
(الجزائر)، الحكومة الصهيونية التي، بعدما قامت بعلمنة 
الديانة اليهودية وتمييع عديد قيمها الإنسانية، إلى تقديم 
اعتذارات إلى الفلســطينيين والاعتــراف بمجمل جرائمها 
ضــد الإنســانية عموما وضــد الفلســطينيين خصوصا، 
مذكــرا بتفاصيل ما وقع في شــهر ايــار (مايو) 1948 من 
عملية تهجير قسرية قادتها وحدات جيش الهاغانا، نافيا 
كل ما تــرّوج له الأوســاط الإعلامية والجامعيــة، المتفقة 
حول محــور تشــويه الحقيقة ودعــم الأطروحــة القائلة 

بــان ما وقع هو عبــارة عن  هجــرة اختيارية 
للفلسطينيين.  

يُعد كتــاب «التطهير العرقي 
محاولــة  أول  فلســطين»  فــي 

وجريئــة،  جــادة  أكاديميــة، 
تعيــد إلــى الواجهة بشــاعة  ما 
ارتكبــه الصهاينــة مــن مجــازر 
ضــد الفلســطينيين زمــن النكبة 
الأولى. ينطلق ايلان باب، أستاذ 
مُحاضر سابق بجامعة حيفا، في 
كتابته من تقديم بعض الحيثيات 

التاريخيــة التــي لفت مــا اصطلح 
على تســميته /مخطــط  د/، الذي 
جاء تتمة لثلاث مخططات سابقة، 
الرامي إلــى تدمير جميــع مكونات 
والبدويــة،  الحضريــة  فلســطين، 
المُعبر صدقــا عن النزعة الصهيونية 
المُتعطشــة إلى القضاء علــى اثر كل 

فلســطيني بــأرض المقــدس، حيــث 
يذكر المؤلف، في هذا الســياق: تطلَب 
تنفيذ هذا المخطط حوالي ستة أشهر. 
ترتب عنه في النهايــة تهجير800000 
فلســطيني - أكثــر من نصــف العدد 

الإجمالــي للأهالي - تدمير 531 قرية وإخلاء أحد عشــر 
حياً سكنياً. 

شــكل إقرار هذا المخطط فــي 10 آذار (مارس) 1948 ثم 
تنفيذه، خلال الأشــهر الموالية، دليــلا واضحا على عملية 
/التطهير العرقي/ التي تعتبرهــا المواثيق الدولية جريمة 
ضد الإنســانية، (ص11) مشــيرا، في الوقت نفسه، إلى 
محاولات صناع الــرأي العام الدولي المســتمرة، الهادفة 
إلى طمس هــذه الحقيقــة التاريخية وإزالتهــا من واجهة 
النقاشــات الدولية، انطلاقــا من قناعته بــان العودة إلى 
تصفح الماضي تسمح غالبا بالتقدم بثبات نحو المستقبل، 

حرصا على منح أطروحتــه بعدا أكاديميا وتوثيقا أيضا،  
يقدم المؤلــف، عبر فصل «زعم التطهيــر العرقي؟» تعريفا 
شــاملا، مســتندا علــى جملــة من المراجــع الدوليــة ذات 
المصداقيــة، لمفهوم «التطهيــر العرقي» الــذي طالما ارتبط 
بما وقع من مجازر بشــعة بيوغسلافيا سابقا، مؤكدا بان 
مجمــل المختصين في القانون الدولي اليــوم يُقرون بأنها 
جريمة ضد الإنسانية، إلا أن الغالبية، كل لسبب مختلف، 
يظل متكتما، محــاولا جاهدا تجاهل الحالــة الصهيونية 

وما اقترفته بفلسطين.
كما يعــود المؤرخ، فــي فصل /نحــو دولة إســرائيلية 
صرفة/، في باب موســوم «دافيد بن غوريون: المهندس» 
الــى الدور المحــوري الذي لعبه هــذا الســفّاح، القادم من 
بولونيا،  خــلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي 
قاد الحركة الصهيونية، خلال الفترة الممتدة من منتصف 
العشرينيات الى سنوات الستينيات، الذي فتح بيته على 
مصراعيه، محتضنا أهم اجتماعات قادة الحرب ومنظري 
التطهير العرقي بفلســطين. كما يخوض المؤلف أيضا في 
طرح أهم الأسس الايديولوجية الصهيونية (العنصرية)، 
التي بــرزت للوجود خلال نهاية ســنوات 1880 بأوروبا، 
(النهضــة  شــعار  معتنقــة 
والقوميــة) بزعامة تيويدور 
هــذه  علاقــة  ثــم  هرتــزل، 
الانتداب  بحكومــة  الحركة 
توقيع  وظروف  البريطاني 
وعــد بلفور المشــؤوم، وما 
تــلاه من فشــل هيئة الأمم 
اقتــراح بدائل  المتحدة في 
ترضي الطرفين، مع خيبة 
الدبلوماســية،  المســاعي 
كامــب  الــى  لــوزان  مــن 
ديفيــد،  وعجزهــا أيضا 
المواثيــق  تطبيــق  عــن 

المصادق عليها دوليا. 
بــاب  ايــلان  يختتــم 
كتابــه بتقديم ومضات 
الإسرائيليين  نظرة  عن 
مــن الداخــل الــى مــا 
وقع من مجازر، حيث 
نقرأ: «ليس كل اليهود 
تجاهل  يحــاول  مــن 
التقتيــل  مشــاهد 
التــي اقترفها الجيــش وخلفها عام 
1948 ليس كل الإســرائيليين صُمّاً إزاء نــداءات المنفيين، 
المجروحــين، المعذبين، المغتصبــين، الذين لا تــزال تبلغنا 
آهاتهــم عبر معانــاة  الناجــين، عبر أبنائهــم وأحفادهم. 
صار عدد الاســرائيلين المدركين بشاعة المجازر التي دارت 
عام 1948 فــي تزايد (...) نجد وعيا سياســيا عند هؤلاء 
الاســرائيليين، غــاب طويلا عن  الزعماء الســابقين الذين 

حضروا مفاوضات السلام. 
هؤلاء الإسرائيليون اليوم يدركون بأن مسألة اللاجئين 
تشــكل صلب الصراع، لذا  وجبت الإحاطة بها بغية بلوغ 

حلول أنجع» (ص331).

في كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»
الإسرائيلي ايلان باب يدعو الصهاينة 
إلى تقديم اعتذارات إلى الفلسطينيين

كاتب مصري يكشف خبايا ما كان يحدث في معسكر اعتقال نازي
القاهرة ـ من سعد القرش:

ينفي الكاتب المصري رمسيس عوض 
أن تكـون معسـكرات الاعتقال فـي ألمانيا 
النازيـة اسـتهدفت اليهـود وحدهم.. بل 
شـملت كل معارضي النظـام وخصوصا 

الشيوعيون.
أشـهر  (داكاو..  كتابـه  فـي  ويقـول 
إن  النازيـة)  الاعتقـال  معسـكرات 
المعسـكر الواقـع فـي داكاو وهـي مدينة 
ألمانيـة صغيـرة علـى بعـد 15 كيلومتـرا 
شـمال غربي ميونيخ «اقيـم أصلا لإيواء 
المعارضين للنظام مثل الشيوعيين ودعاة 
الديمقراطيـة الاشـتراكية» والخارجـين 
على القانون بدوافع جنائية لا سياسية.

وحكـم الزعيـم النـازي أدولـف هتلر 
ألمانيا بقبضة حديدية منذ عام 1933 وهو 
العام الذي شـهد بداية إنشاء معسكرات 
الاعتقـال تحت إشـراف وحدة الشـرطة 
الخاصة المعروفة باسـم (جهاز إس إس) 

برئاسة هنريش هملر.
ويسـجل عوض فـي الكتـاب أن هملر 
أمر فـي صيف 1943 "بإقامة بيوت دعارة 
عليهـا  اطلـق  الاعتقـال  معسـكرات  فـي 
المباني الخاصة لحل مشـكلات السجناء 
وزيـادة  اللـواط  ومحاربـة  الجنسـية 
معـدلات الإنتـاج... كانت ألمانيـا النازية 
تنـكل بوجـه خاص بشـواذ الجنس" من 

الرجال.
وصدر الكتاب في القاهرة عن المجلس 
الأعلـى للثقافـة ويقـع فـي 183 صفحـة 
مـن القطع الكبيـر وينتهـي بملحق يضم 
قوائم وإحصائيات بنزلاء معسكر داكاو 
و11  بريطانيـا  و13  تركيـا   86 وبينهـم 
أمريكيـا وأربعـة مـن الأرمـن وثلاثة من 

العرب وإيراني واحد.
المومسـات  «كانـت  عـوض  ويقـول 
فـي بيـوت الدعـارة يجئـن من معسـكر 
رافنزبـروك للاعتقـال نظيـر حصولهـن 
على وعد بإطلاق سـراحهن بعد ممارسة 
البغـاء لمـدة سـتة أشـهر. وفـي منتصف 
ديسـمبر (كانون الأول) 1944 عاشت في 
معسـكر داكاو ثلاث عشـرة امرأة جندت 

لهذا الغرض».
داكاو  معسـكر  إن  عـوض  ويقـول 
اسـتقبل بـين 1933 و1945 أكثـر من 200 
الجنسـيات  مختلـف  مـن  معتقـل  ألـف 
والأعـراق والطبقـات منهـم سياسـيون 
ورجـال دين وقـادة عسـكريون وأطباء 
ومجرمـون وكان علـى مدخله لافتة كتب 
عليهـا (العمـل يحرر الإنسـان) لكنه ظل 
معزولا عن الحياة خارجه إذ كان محاطا 
بأسـلاك شـائكة وأخرى مكهربـة إضافة 

إلـى مسـاحات زراعيـة شاسـعة تضـم 
مبانـي وحظائـر شـيدها النـزلاء الذين 
زرعـوا أشـجارا علـى جوانبه لمسـافات 

طويلة.
ويسـجل أن الأهالي المقيمـين بالقرب 
من المعسكر لم يعرفوا شيئا عن حقيقة ما 
كان يجـري داخله وكان السـجين المفرج 
عنه يتعهـد كتابيا بألا يبوح بشـيء عما 
يدور في المعسكر ويتلقى تهديدا بإعادته 

إلى المعتقل إذا خالف التعليمات.
ويضيف أن المعسـكر كان يستقبل كل 
يوم مزيدا من اليهـود وفي عام 1937 بدأ 
فـي اضطهاد الغجر «على أسـاس الانقاء 
القبلـي والعشـائري» بتكليفهـم بأعمال 
شاقة تنتهي بإبادتهم وحين تأكد للنازيين 
خسـارتهم الحـرب دمـروا الملفـات التي 
توثـق عنصريتهـم لكـن اليهـود نجحوا 
فـي الاحتفـاظ ببعضها وضاعت مأسـاة 

الغجر بسبب أمية الكثيرين منهم.
الإنجليـزي  لـلأدب  أسـتاذ  وعـوض 
بجامعة عين شـمس له أكثر من خمسـين 
كتابا أولها (برتراند راسـل الإنسـان) ي 
عـام 1961 و(موقف ماركـس وإنجلز من 
الآداب العالميـة) و(شكسـبير فـي مصر) 
و(جـورج أورويل.. حياته وأدبه) و(من 

ستالين إلى جورباتشوف).
لكنه منذ منتصف التسـعينيات كرس 
جهـوده لمـا يخـص اليهـود فأصـدر كتبا 
و(اليهـود  واليهـود)  (شكسـبير  منهـا 
و(اليهـود  المعاصـر)  الأمريكـي  والأدب 
أربعـة  فـي  المعاصـر  الأمريكـي  والأدب 
قـرون) و(اليهـود فـي الأدب الروسـي) 
الأمريكـي)  الأدب  فـي  و(الهولوكوسـت 
و(الهولوكوسـت فـي الأدب الفرنسـي) 
و(الغجـر بـين المجـزرة والمحرقـة) كمـا 
وثق بعض معسـكرات الاعتقـال في عهد 
النـازي ومنها (معسـكر الاعتقال النازي 
برجن بلسن الذي ساهم في إنشاء دولة 

إسرائيل).
ويقـول إن النازيـين اتبعـوا أسـاليب 
مختلفة لتصفية السجناء منها استنزاف 
طاقتهـم في الأعمـال الشـاقة حتى الموت 
كمـا "وقـع الاختيار علـى السـجناء غير 
القادريـن علـى العمـل لتطبيـق برنامج 
القتـل الرحيـم" الـذي قضى علـى ألوف 
العـام  القائـد  هملـر  أن  منهم.ويسـجل 
لمعسكرات الاعتقال النازية كان المسؤول 
الأول عـن اسـتخدام المعتقلـين «كحقول 
تجارب... فقد وفر السجناء فرصة ذهبية 
لتدريـب طلبة الطب». وتعرف هملر على 
كلاوس شلنج أستاذ الطفيليات في كلية 
الطـب بجامعة برلين الذي أجرى أبحاثه 
على مرض الملاريا بالمناطق الاسـتوائية 

فـي إفريقيـا عـام 1898 وجنـده لمواصلة 
أبحاثه في معسـكر داكاو. وبعد محاكمة 
أجريـت للأطبـاء عـام 1947 حكـم علـى 
عامـا   74 عمـره  وكان  بالإعـدام  شـلنج 
وقال للمحكمة إنه كان يهدف إلى «خدمة 
الجنـس البشـري كمـا أعـرب عن أسـفه 

لاضطراره إلى إيقاف أبحاثه.»
ويقول عوض ان هملر شـجع الطبيب 
سـيجموند راسشـر على إجراء تجاربه 
«المميتـة ... حتى بعد حظرها من الناحية 
الشـديدة  لخطورتهـا  نظـرا  الرسـمية» 
ومنها اختبار قدرة الإنسـان على الحياة 
إذا سـقط من ارتفاعات شـاهقة... وكان 
ضحايـا راسشـر مـن اليهـود والـروس 
والبولنديـين والألمـان وفـي الغالـب من 

المحكوم عليهم بالإعدام.
ويسـجل أن هملـر ألـح علـى ضرورة 
إجـراء تجـارب على قدرة الإنسـان على 
تحمـل شـرب المـاء المالـح وكذلـك تبريد 
لسـلاحي  ذلـك  لأهميـة  نظـرا  الجسـم 
راسشـر  وكلـف  والبحريـة.  الطيـران 
بإجـراء التجـارب لمعرفـة كيفيـة إنقـاذ 
الطيارين الذين تسقط طائراتهم في بحر 
الشمال المتجمد ويشرفون على الموت من 
شدة البرودة.. «كان الهدف من التجارب 
أن  للإنسـان  يمكـن  التـي  المـدة  معرفـة 
يتحمل فيها الرطوبـة والبرودة ومعرفة 
درجة الحـرارة التي يمكـن عندها إعادة 
الحياة إلى شـخص يمـوت.. وبناء على 

هذا صممت ملابس الطيارين.»
ويقـول عـوض فـي كتابـه إن هتلـر 
الـذي كان يصرح بمناصرته للمسـيحية 
أصـر على فصـل الدين عـن الدولة حيث 
القساوسـة  «آلاف  داكاو  معسـكر  ضـم 
مـن مختلـف الملـل والنحل» ومـات منهم 

حوالي 700 قسيس.
ويضيـف أن الفاتيـكان تفـاوض مـع 
النازيين حتى أقنعهم بالسماح لقساوسة 
بممارسة شعائرهم الدينية وإعفائهم من 
العمـل وانصـرف بعضهـم إلى الدراسـة 
والتأمـل وسـمح لهـم بقـراءة الصحـف 

واستخدام المكتبة. 
ويقـول إنهـم كانـوا يحصلـون علـى 
طعام كاف وكانوا يتلقون أحيانا "نصف 
لتر من الكاكاو في الصباح وثلث زجاجة 
خمـر يوميا" لكـن هـذا الامتيـازات التي 
ترجع إلـى وسـاطة الفاتيكان لم تشـمل 
آخريـن إذ اختـار النازيـون عـددا كبيرا 
من القساوسـة البولــــنديـين «لإجراء 
أبشـع التجـارب الطبية» ومنهـا تجارب 
الطبيب شـلنج الخاصة بمـرض الملاريا. 
التجـارب بحيـاة كثيريـن  وأودت تلـك 

منهم. (رويترز) 
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

يعود للاخراج السينمائي بعد 30 عاما من العمل التلفزيوني
هيثم حقي: لا اتنازل عن حقي بصنع اعمال جريئة والمخرجون السوريون تجاوزوا الخطوط الحمراء

ابراج

الحمل:
التي   الانتقــادات 
زملائك  الى  توجهها 
هي غيــر محقة وغير 
صحيحــة. تذكــر أن 
هدفك الأول والأخير 
هــو بلــوغ القمة ولا 

مجال للتردد.   

الثور:
ملاحظــات الآخريــن  تتلقــى 
برحابــة صدر ولاســيما أنها في 
صالحــك. تدخــل فــي دوامة من 
التفكيــر بعــد أن تواجه شــخصاً 

مقرباً إليك.   

الجوزاء: 
أســلوبك الذي تتبعه مع بعض 
الأشخاص لن يكون في صالحك. 
عواطفك عميقــة إلا أنك تتصرف 

بحذر تجاه من تحب.   

السرطان: 
علــى بعض  الحصول  حــاول 
الوقت للترفيه مــع العائلة. عليك 
التقليــل من مصروفك هذه الفترة 

وتجنب التبذير.   

الاسد: 
تقف أمــام مفترق طــرق وكل 
مفاجأة  لســلوكه.  يقربــك  منهــا 
يحضرهــا لك الزملاء فــي العمل 

اليوم فاستعد لها.   

العذراء:
 تتدخــل فــي كل مــا يختــص 
تكــن  مالــم  وتكتشــف  بعملــك 
مواجهة  على  تصميمــك  تتوقعه. 
الصعاب والتحــدي يثير اعجاب 

الجميع.   

الميزان: 
موقفك  توضيــح 
أفضــل مــن إبقائــه 
ا  رهــن  غامضــاً 
العقبــات  لتســتر. 
المهنية التي تواجهك 
ســوف تزول قريباً 

من طريقك.   

العقرب: 
معرفة ما يخطط له منافســوك 
يســهل عليك الطريــق. تعامل مع 
مســؤولياتك الجديدة بكل جدية 

دون إهمال أدق التفاصيل.   

القوس: 
مــن تجربتــك  التعلــم  عليــك 
الوقــوع  وتجنــب  العاطفيــة 
فــي الخطــأ نفســه. تطفــل أحد 
الأشخاص يزعجك ويؤخرك عن 

اتمام عملك.   

الجدي: 
تحقق انجازاً مهنياً جديداً يلقى 
استحسان واعجاب الجميع. أنت 
ممتــاز في هذه الفتــرة وثمة أمور 

كثيرة تشغل بالك.   

الدلو: 
اســلوب عملك  لتطوير  تخطط 
وتفكر في البدء بمشاريع من نوع 
جديــد. الشــمس تشــرق مجدداً 
في حياتــك وتدخل اليها الصفاء 

والهدوء   

الحوت: 
خلاف مع أحد الأصدقاء يزيد 
من توتــرك اليــوم. صديق حميم 
قديم يقف الى جانبك ويساعدك 

على حل مشكلتك.   

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من امل شاهين

عمــل المخــرج هيثم حقي فــي الدرامــا لكن عينــه بقيت 
دائما على الســينما، ولطالما اعتبر حقي عرابا لمشــروع 
النهوض بالســينما السورية، المشــروع الذي كان حلم 
الســينمائيين الســوريين ممن قوضت إبداعاتهم نتيجة 
عجــز المؤسســة العامــة للســينما، إلا انه ومــع إطلاق 
شــركة ريل لايف التــي يديرها المخرج هيثــم حقي اعيد 
للسينمائيين هذا الحلم ، وقد كان حقي أحد المتحمسين 
لتقنيــة التصوير الســينمائي بكاميــرا الديجيتال التي 
قللت مــن تكاليــف الفيلم الســينمائي وجعلــت وجود 
سينما ســورية على الخارطة الســينمائية قريب المنال، 
وبعد30 عاما مــن العمل التلفزيوني عاد هيثم حقي إلى 
الإخراج السينمائي بتقنية الديجيتال مع فيلم «التجلي 
الأخيرلغيلان الدمشقي» الذي أثار جدلا واسع النطاق، 
«القدس العربي» حاورت المخــرج هيثم حقي و كان لها 

معه هذا الحوار.

■ هل غيابــك عن الإخراج في الدراما مؤخرا ســببه 
انشغالك بالسينما؟

■ السـبب هـو إدارتـي لمشـروع كبير سـعيت إلى 
تحقيقه منذ سـنوات، وهو إيجاد شركة بتمويل جيد 
لإنتاج المسلسـلات والأفلام السـينمائية، وقد تحقق 
هـذا الأمـر منـذ عامـين عندما دعيـت من قبـل أوربت 
لإدارة شـركة Realfilms التابعة لها، المشـروع بدأ  
بتحقيـق ثلاثـة مسلسـلات العام الماضـي «الحصرم 
الشامي» الجزء الأول ، «زمن الخوف» و «فجر آخر»، 
كما تم التحضير لعشـرة أفلام حققنـا منها هذا العام 
أربعة أفـلام هي  «التجلي الأخير لغيلان الدمشـقي» 
مـن تأليفـي وإخراجـي ، الفيلـم المصـري «بصـرة» 
تأليف وإخراج أحمد رشوان ، «رقصة النسر» تأليف 
وإخراج نضال الدبـس و «الليل الطويل» من تأليفي 

ومن إخراج المتميز حاتم علي.
أما بقية الأفـلام فتأتي تباعاً وبينها فيلم سـينجز 
فـي مصـر «الطريـق الدائـري» تأليف وإخـراج تامر 
عـزت، وفيلم للمبدع عبد اللطيـف عبد الحميد وفيلم 
آخـر للمخضرم نبيـل المالح وغيرها مـن الأفلام، كما 
قمنـا هـذا العام بإنتـاج الجزء الثاني مـن «الحصرم 
بجزأيـه،  القيمريـة»  «أولاد  ومسلسـل  الشـامي» 
وسلسـلة «أناشيد المطر» المؤلفة من ثلاثة مسلسلات 
هي «مطر الربيع» ، «رائحة المطر» و «موعد مع المطر»، 
فكما ترين العمل ضخم والمسـؤولية كبيرة والإنجاز 
بالنسـبة للوقـت مـرض وطموحاتنـا أكبـر مـن ذلك 

بكثير .
■ هــل تقنيــة التصويــر بالديجيتال تســلب العمل 
الأفــلام  ســتجعل  كونهــا  خصوصيتــه،  الســينمائي 

السينمائية مباحة للعرض التلفزيوني؟
للعـرض  مباحـة  السـينمائية  الأفـلام  أولا   ■
التلفزيونـي منذ اختـراع التلفزيون بواسـطة جهاز 
بسـيط إسمه التليسـينما، وتقنية الديجيتال عمرها 
أكثـر من خمسـة عشـر عامـاً ، والأفلام السـينمائية 
 HD التـي ننتجها تصـور بتقنية عالية جـداً هي الـ
ثم نقوم بنقلها إلى نسخ صالحة للعرض السينمائي 
(35 ملـم)، وبالنسـبة لفيلـم «الليـل الطويـل» صور 
بأحـدث كاميـرا سـتكون مسـتقبل السـينما، و الآن 
يصـور بهـا بعـض أشـهر السـينمائيين فـي العالـم 
كجاكسون وسوذنبرغ، وهي تعتمد التصوير لا على 
الشـريط بل علـى الديسـك الصلب (الهارد ديسـك) 
وهـذه التقنيـة تعتمد درجة أعلى مـن الدقة حتى من 

 . 4K 2 و الK وهي تقنية ال ، HD ال
مـن الواضـح ان فيلـم «التجلـي الأخيـر لغيـلان 
الدمشقي» هو فيلم نخبوي موجه للطبقة المثقفة، في 

الوقت الذي تحتاج فيه السينما الناهضة في سورية 
لأفلام ذات طابع شـعبي لتحقيق الانتشار في الفترة 

الأولى؟
لا أحب هـذه التصنيفات، الأفلام إمـا جيدة أو لا ، 
و «التجلـي الأخير لغيـلان الدمشـقي» فيلم يتضمن 
عـدة قراءات، يسـتطيع المتفرج العـادي ان يرى فيه 
ما يرضيه كذلك يسـتطيع المتفرج النخبوي أن ينظر 
 REAL LIFE إلى عمق أكبر، وعلى كل حال شـركة
تنتـج أفلاماً لشـبكة أوربـت التي تمتلك قنـوات لبث 
الأفـلام، وبهـذا أضمـن عـرض الفيلـم حتى لـو كان 
نخبويـاً، كذلـك المحطـة التلفزيونية المنتجة ليسـت 
مهتمـة كثيـراً لعـروض الصـالات ، إلا ان هـذا الأمـر 
يهمني كثيراً، وأعتمد على نوعية وجرأة الأفلام التي 

أقدمها لاستقطاب الجمهور .
■ فيلم «غيلان دمشق» أفلت من الرقابة، هل يضمن 
هيثم حقي للأفلام القادمة النجــاة من الرقابة أيضا أم 

سيتم التعامل بالحدود الرقابية المعتادة؟
■ أنـا أتعامل مع الرقابة منذ خمسـة وثلاثين عاماًُ 
وبيننـا صولات وجولات، لكنني لـم أتنازل عن حقي 
بتقـديم أعمال جريئـة، وهذا ما جعـل أعمالي تحظى 
باحتـرام الجمهور الذي انعكس علـى تعامل الرقابة 
مـع أعمالـي، ونحـن الفنانـين السـوريين اسـتطعنا 
أن نزيـح جـدار الرقابـة السـميك قليـلاً، وتجاوزنـا 
الخطـوط الحمـراء ، ونجحنـا فـي انتزاع مـا هو من 
حقنا من حرية نسـبية للتعبير، وأنـا أتطلع إلى يوم 

تختفي فيه الرقابة على الإبداع في بلادنا نهائياً.
■ هــل للســينما الســورية الناشــئة القــدرة علــى 
المنافسة على مســتوى عربي وخاصة الأفلام المصرية 

التي لها باع طويل وخبرة في هذا المجال؟
■ هـذا سـؤال وجه إلي منذ عشـرين عامـاً عندما 
وأقصـد  الخـاص  القطـاع  أعمـال  أوائـل  أنتجـت 
مسلسـل «دائرة النـار»، يومهـا لم يكن أحـد يصدق 
أننا نسـتطيع منافسـة الدرامـا المصريـة ذات (الباع 
الطويـل)، لكن نظرة واحدة على ماعرضته المحطات 
العربيـة خلال شـهر رمضان يقدم الجواب الشـافي، 
وأنا أبشـر بسـينما سـورية قوية مقبلـة، وإذا كانت 
الدراما التلفزيونية السـورية قد فتحت لنا الأسواق 
العربيـة، فالسـينما السـورية سـتفتح لنـا السـوق 

العالمية، ولن يحتاج الأمر إلى عشرين عاماً 
■ هناك من يرجع تقدم الدراما الســورية ونجاحها 
إلى عدم وجود ســينما قوية، هل تعتقد أن تطور القطاع 
السينمائي الســوري سيكون على حســاب الدراما في 

المستقبل؟
■ إن نجاح الدراما التلفزيونية السـورية سـببه 
دخول السـينمائيين سـاحة العمل الدرامـي و غياب 
الإنتـاج السـينمائي، فقـد اسـتخدم السـينمائيون 
السوريون لغتهم السينمائية وطوروا العمل الدرامي 
التلفزيونـي السـوري ليصل إلى ما وصـل إليه، لكن 
هـذا لن يمنع تجاور الصناعتـين، فلن تتوقف الدراما 
التلفزيونيـة السـورية عن التطور خاصـة أنها ترفد 
بجيل شـاب يبدع ويجدد، كذلك سـيكون هناك دائماً 
إنتاج سـينمائي مهـم، ولن يلغي هذا ذاك، فسـورية 
تمتلك عدداً كبيراً من السـينمائيين الأكاديميين، وهم 
للأسـف لا يقدمون سـوى فيلم واحد فـي العام فهذه 
قدرة المؤسسـة الوحيدة المنتجة للأفلام السينمائية 
أقصـد المؤسسـة العامـة للسـينما، لكن كمـا نجحت 

الخـاص  القطـاع  دخـل  حـين  التلفزيونيـة  الدرامـا 
مجـال الإنتاج فسـتنجح الصناعة السـينمائية حين 
يبـدأ القطاع الخـاص بالعمل مـع دعم القطـاع العام 
التلفزيونيـة  الدرامـا  وسـترفد  معـه،  والتعـاون 

الصناعة السينمائية بفنانيها ونجومها وفنييها.
■ هل هناك دور ســينمائية تســتوعب الأفلام المقرر 

إنتاجها؟
■ لا ، ولكـن الحاجـة سـتوجد الصـالات، وبعـد 
إلغـاء مرسـوم حصـر اسـتيراد الأفـلام بالمؤسسـة 
العامـة للسـينما، وتقديم تسـهيلات مغرية لإنشـاء 
الصالات، بالإضافة لوجود الأفلام سـتصبح الحاجة 
ملحة لإنشـاء الصالات، كذلـك تعداد السـكان الذي 
يقترب من العشـرين مليون يشجع على ذلك، فنحن 
أمـام جمهور سـينمائي عريض، ويكفـي مقارنة عدد 
الصـالات والجمهـور بـين سـورية ولبنـان لنجد ان 

الحاجة ملحة لإنشاء صالات جديدة .
■ هل هناك خطة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية 

لحماية المنتج السينمائي السوري؟
■ نعـم، وهنـاك الكثير من اللجان المشـتركة التي 
سـاهمت مع عدد مـن الفنانـين والمنتجـين وأصحاب 
الصـالات ومدير عـام المؤسسـة العامة للسـينما في 
إنشـاء لجنة قدمـت العديد من المقترحـات لحل أزمة 

السينما في سورية .
■ هل ســورية مستعدة لدخول مجال السينما الذي 
ستتســع دائرتــه فــي ظل الوجــود الشــحيح لمخرجين 

ومؤلفين مختصين بالسينما؟
■ عـدد السـينمائيين المختصـين أكبـر بكثيـر مما 
تتخيلـين، ويكفـي أن أقول لك أنني فـي اللحظة التي 

تركت فيها السـينما وتوجهت للعمـل التلفزيوني في 
نهايـة السـبعينات، كان في سـورية حوالـي ثلاثين 
سينمائياً من الخريجين ولم  نكن ننتج في ذلك الوقت 
سـوى فيلم واحد سـنويا وأحيانا في عامـين، اليوم 

الفرصـة أمامنا، وسـتجدين أن أكبر ثـروة لدينا هي 
المبدعين القادرين على إنشـاء هـذه الصناعة الهامة 
لتصبـح قوية مثـل صناعتنـا الدراميـة التلفزيونية 

الناجحة.

مؤتمر»ذي سيركل» يختتم 
فعالياته بـ «منحة الشاشة»

 أبوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:
 

اختتمت في أبوظبي امس أعمال مؤتمر «ذي سيركل» 
السنوي الثاني إحد برامج هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 

والتي تهتم بتشجيع إنتاج الأفلام وتحفيز المواهب 
السينمائية في الشرق الأوسط ويستمر ثلاثة أيام.

وقد حضر المؤتمر محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة 
ابوظبي للثقافة والتراث وعدد من المسؤولين في الهيئة 

ونخبة من المنتجين والمخرجين والممولين السينمائيين 
العالميين والعرب بالإضافة إلى نخبة من صناع الأفلام 

والمديرين التنفيذيين.
كما ألقى جيم جيانوبولوس رئيس مجلس إدارة شركة 

«توينتيث سينتشوري فوكس العالمية» المتحدث الرئيسي 
للمؤتمر كلمة أكد فيها على أهمية تطوير صناعة الأفلام 

ودعم صناعة السينما في جميع أنحاء العالم مشيراً الى 
أهمية الشراكة والتعاون في هذا المجال الحيوي الذي 
أصبح ينمو يوماً بعد يوم ويحقق ارباحاً عالية سنويا.

وتضمن برنامج المؤتمر في يوميه الأول والثاني 
جلسات نقاش تمحورت حول تمويل الأفلام في الشرق 
الاوسط شارك فيها عدد من رؤساء شركات مختصين 

في مجال صناعة الأفلام تحدثوا خلالها عن معوقات 
تطوير صناعة الافلام في المنطقة والعوامل المساعدة 

على تنميتها وتهيئتها لتدخل في سباق صناعة السينما 
العالمية.

وتقام ضمن فعاليات المؤتمر دورات متقدمة ألقاها في 
اليوم الأول المخرج العالمي «ماك جي» أشهر منتجي 

ومخرجي الأفلام والبرامج التلفزيونية، حيث عرض 
على الحضور 3 دقائق كعرض ترويجي لفيلمه المقبل 

«تيرمينيتور ـ نهاية البداية» والمزمع عرضه في دور 
السينما في صيف 2009. والفيلم من بطولة كريستيان 
بايل Christian Bale بطل سلسلة أفلام «باتمان». 

أما في اليوم الثاني فقد قام المخرج العالمي «سبايك لي» 
بإلقاء محاضرة قيمة على مسامع نخبة من الحضور 

وطلاب وطالبات الجامعات.
أما في اليوم الثالث والأخير لمؤتمر»ذي سيركل»، فإنه 

من المزمع أن يلقي الممثل والمخرج والمنتج العالمي أنطونيو 
بانديراس محاضرة عن خبرته في دعم المواهب الناشئة 

حيث أسس مبادرة مشابهة لمبادرة «ذي سيركل» في 
أسبانيا.

كما عقدت مساء أمس الأول «الإثنين» على هامش المؤتمر 
«حلقة كلوين» وهي إحدى المبادرات التي تتبناها «ذي 

سيركل» والتي تهدف إلى التعريف بعشرة من أكثر 
المخرجين موهبة في الشرق الأوسط في برامج لعرض 

أعمالهم على الجمهور وتسهيل التعاون فيما يتعلق 
بأفلامهم المقبلة. وعرض على الحضور مقتطفات من 

أعمال هؤلاء النخبة من المخرجين العرب
وتضم قائمة المخرجين الذين وقع عليهم الاختيار وتم 

تكريمهم خلال الحفل: هاني أبو أسعد (فلسطين) 
وداوود أولاد سياد (المغرب) وأصغر فرهادي (إيران) 

وسمير حبشي (لبنان) بالإضافة إلى عهد كامل 
(السعودية) وناصر خمير (تونس) ونبيل المالح 

(سورية) وجيهان نجيم (مصر) وأخيراً بسام الذوادي 
(البحرين) وهشام زمان  (العراق). وقدم الجوائز لكل 

من الفائزين المخرج اللامع «سبايك لي» مخرج فيلم 
«مالكوم ـ إكس».

كما تضم فعاليات المؤتمر مسابقة «منحة الشاشة» وهي 
مسابقة دولية في كتابة السيناريو تهدف إلى تحديد 

وتطوير وإطلاق مسيرة مخرج سينمائي واعد، إضافة 
إلى حلقات النقاش والدورات المتقدمة والتي تتيح 

لنخبة من صانعي الأفلام فرصة استكشاف مهنتهم 
مع أحد كتاب السيناريو العالميين، ومن المقرر الإعلان 

عن الفائز أو الفائزة في مساء ثالث يوم من أيام المؤتمر 
خلال أمسية هادئة بحضور جميع ضيوف الشرف 

والشخصيات الفنية وغيرها، كما سيسلم الممثل والمخرج 
أنطونيو بانديراس الجائزة للفائز أو الفائزة والتي يبلغ  

مقدارها 100,000 دولار أمريكي. 
وأخيراً أشارت إدريان بريغز مديرة «ذي سيركل» إلى 

أن فعاليات «ذي سيركل 2008» تشمل أيضا معرض 
الإعلام التفاعلي والذي ينطلق في مركز تسوق المارينا 
مول في الفترة من 9 وحتى 11 تشرين الأول (أكتوبر) 

ويتضمن عروضاً تقنية وألعاب،  إضافة للفرصة التي 
يقدمها للمشاركين فيه للتعرف على التقنيات الحديثة في 
صناعة الإعلام التفاعلي من وسائل عدة للاتصال وقص 

الحكايات واستعراض الفنون المتعددة، وهي فعاليات 
مفتوحة أمام الجمهور حيث بإمكانهم اختبار العروض 

بشكل شخصي.

«تك رووم» برنامج تكنولوجي 
يواكب إيقاع العصر

 
أبوظبي ـ «القدس العربي»:

 سيكون هواة التكنولوجيا ومحبو الاطلاع على أحدث 
ما توصلت إليه تقنيات العصر، على موعد مع برنامج 

جديد تبثه قناة أبوظبي في دورتها البرامجية الجديدة 
التي بدأت في الخامس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 

الجاري.
 Tekk Room «البرنامج الذي يحمل اسم «تك رووم

يدور في غرفة مملوءة بالأجهزة الحديثة والمتطورة 
والتي تمثل آخر ما أنجزته العقول البشرية من اختراعات 
مذهلة في هذا الإطار، ويطرح مقدم Tekk Room مالك 
فليفلة فقرات برنامجه بطريقة حيوية وديناميكية تعكس 

إيقاع العصر والسرعة اللامتناهية للتكنولوجيا.
يضم البرنامج خمس فقرات، فقرة الأخبار والمعلومات 

الأعمال  برجال  ترتبط  وفقرة   ،  InfoTECH
 ReviewTEKK بعنوان  وأخرى   ،BizTEKK

تستعرض جميع الأدوات القائمة على التطورات 
التكنولوجية كالهواتف والكمبيوترات والألعاب، و

السينما،  في  المستخدمة  التقنيات  أحدث  عن   Precogs
وأخيراً فقرة FunTEKK تتناول عالم الترفيه وألعاب 
الفيديو. كما يتضمن البرنامج مسابقة تخول المشاهدين 

الفوز بجوائز قيمة.

لقطة من احد اعمال المخرج هيثم حقي  (القدس العربي)

اخبار فنية

هيثم حقي  (القدس العربي)
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فضائيات
اطلاق نار في لقاء ابنة اسمهان بسلاف فواخرجي

ومتانة العائلة العربية خرافة!

■ من ضمن الإحتفاليات التلفزيونية بنجوم المسلسلات الرمضانية كان لتلفزيون 
«الجديد» في لبنان حصته، فهو عاش على ما يبدو فرحة ذلك النجاح الذي حصده 

مسلسل أسمهان وراح يبني عليه ما يستحق من إحتفاليات. الإحتفال الأهم كان 
في زيارة السيدة كاميليا جنبلاط ـ إبنة أسمهان ـ تلك الزيارة التي جمعت بين 
أسمهان ـ سلاف فواخرجي ـ وإبنتها المفترضة. هذا اللقاء بثته نشرة الأخبار 

الرئيسية ولم يكن في برنامج خاص. وفيه عبّرت الإبنة التي يفترض أنها الوريثة 
الشرعية الأولى لأسمهان عن رضاها الكامل عن المسلسل. وخلال هذا اللقاء الذي 
نسقة فريق الأخبار في تلفزيون «الجديد» وكانت شاهدة عليه مديرة الأخبار مريم 
البسام بنفسها، عبرت السيدة كاميليا عن رضاها الكامل عن المسلسل وعن صورة 

والدتها التي ظهرت في سياقه. وإن كان اللقاء برمته ودياً للغاية، وفيه الكثير 
من القبلات والإحتضان، فذلك يأتي من رقة الشخصية الإنسانية التي تتميز بها 

سلاف فواخرجي الإنسانة. والتي كانت لا تزال تعيش في داخلها ذلك الإنحباس 
ضمن الشخصية التي لعبتها على مدى زمن. وفي لقائها هذا بكاميليا كانت سلاف 

فواخرجي في مشاعرها «أسمهان» أكثر منها هي نفسها. والأهم في كل هذا 
اللقاء عدا عن إشباع حشرية المشاهد وحشرية الزائرين باللقاء مع إبنة الأسطورة 

أسمهان، أنه شكل براءة ذمة كاملة متكاملة للقائمين على مسلسل شغل الناس 
والقضاء. فكاميليا كانت في غاية الرضى. وهل الرضى مطلوب من غيرها وهي 

أقرب المقربين لأسمهان وأول الورثة في التراتبية العائلية؟ وبعد رضى كاميليا 
هل ستأخذ الشكاوى القضائية طريقها إلى نهايتها؟ هذا سؤال متروك للمستقبل 

والمحاكم، خاصة وإن إحدى هذه الشكاوى قد أُسقطت في بيروت، فيما تبقى 
الشكاوى في دمشق قائمة.

اللقاء مع كاميليا جاء في اليوم التالي للقاء الذي أجراه برنامج «حديث الساعة» 
السياسي على شاشة «الجديد» مع فريق عمل المسلسل. وهم سلاف فواخرجي، 

فراس إبراهيم، والمخرج شوقي الماجري. هذا اللقاء المميز الذي جرى في المكان 
الذي يعرف بقصر أسمهان في منطقة ضهور العبادية في جبل لبنان إنتهى بسماع 

المشاهدين على الهواء مباشرة لإطلاق نار في الخارج. وهذا ما دفع بمقدم الحلقة 
جورج صليبي لطلب القوى الأمنية اللبنانية لتأمين خروج فريق عمل أسمهان، 

وفريق «الجديد» بأمان من المكان. وهذا ما حصل. وقد تضاربت الآراء حول أسباب 
إطلاق النار، ومنهم من فسره على أنه عدم رضى سياسي عن وجود ممثلين سوريين 

في المكان المحسوب على النائب وليد جنبلاط. ومهم من فسره قبائلياً وعشائرياً بأنه 
عدم رضى تام عن المسلسل الذي تناول عائلة عريقة من الطائفة الدرزية الكريمة. 

وفي كل الأحوال الأهم أن الأمور سارت فيما بعد على خير ما يرام ولم نكن مع دراما 
جديدة مباشرة على الهواء.

أما في سياق الحوار الذي قاده إعلامي من نجوم السياسة في لبنان بعد إجازة 
طالت على مدى شهر رمضان وهو الزميل جورج صليبي، نقول بأن براعته في 

إدارة عمله الأساسي وهو السياسة لم تنسحب كذلك على إدارته لعمل فني، وإن 
كان هذا العمل في قسم منه سياسياً بإمتياز. فجورج صليبي رغم إعجابه وبهجته 

الظاهرة بضيوفه وبالتنويعة المهنية التي وضعته في حوار فني، كان مربكاً ولم 
يكن منساباً كما هو في السياسة. وربما لم يكن على إستعداد كامل لحواره، أو هو 

إستسهله قياساً بمهماته السياسية. ولهذا ظهر خبازاً لغير خبزه. ومع ذلك نقول 
بأنه أمتعنا بالتعرف إلى وجهة نظر كل من المخرج شوقي الماجري، والممثل والمنتج 
فراس إبراهيم والإثنان معاً بينا أنهما كانا بصدد تقديم أسمهان كإنسانة طبيعية 

بكل ما يتعرض له الإنسان في حياته. ولم يكونا بصدد تقديم صورة متحفية 
خالدة وأيقونية. وهذا ما ظهر لنا فعلاً في سياق العرض. فالمشاهد أحب أسمهان 

الإنسانة، تضامن مع ضعفها، وأشفق عليها خاصة في هاجس الموت الذي كان 
يرافقها على مدار الأيام. والجديد الذي وصلنا من خلال هذه الحلقة قول فراس 
إبراهيم بأن بعضهم في جبل العرب تحدث عن إهدار للدم. وهذا ما نتساءل عن 

سببه، خاصة وأننا كمشاهدين تابعنا المسلسل وزدنا قناعة بأهمية الدور الوطني 
والقومي الذي كان لعائلة الأطرش في ذاك الزمن الصعب من تاريخ الأمة العربية 

وسورية بالتحديد.
 وفي سياق آخر نسجل ملاحظة ظهرت في اللقاء المسجل الذي بثه تلفزيون 

«الجديد» مع الكاتب والمخرج ممدوح الأطرش، والذي أظهر فيه رضاه عن المسلسل، 
رغم الإعتراضات على تواريخ معينة إعتبرها خاطئة. وهو بدوره أعطى من حيث 

يدري أو لا يدري براءة ذمة للمسلسل وأهله. بعكس ما كان عليه في يوم سابق في 
برنامج «حوار مفتوح» مع الزميل غسان بن جدو، حيث بدا حانقاً. ولسنا ندري ما 

الذي تغير بين ليلة وضحاها بالتمام والكمال؟
 هذا ما أحاط بمسلسل أسمهان كسيرة ذاتية. وفي العام المقبل سنكون بالتأكيد مع 

إشكالية جديدة، لأن شهية المنتجين والمخرجين مفتوحة على السير الذاتية. وعالمنا 
العربي يضيق ذرعاً بهذا الجانب من الفن. فالعائلات ترى أن تناولها يفترض أن يتم 

في الجانب المشرق والمنير. وترى أن السيرة الذاتية يجب أن تكون أسطورية بطولية، 
بعيدة عن المشاعر والأحاسيس. وكأن السير الذاتية والبشر الذين يتم إختيارهم 

ليقدَموا درامياً يجب أن يكونوا ملائكة ليس فيهم دماء تسري، وليس لديهم مشاعر 
تتحرك. وهنا نسأل من هو المشاهد الذي إستهان بأسمهان الأسطورية عندما 

شاهدها تشرب السكائر والخمر؟ وبكل تأكيد فإن هذا المشاهد وضع تلك المشاهد 
في سياقها الدرامي الطبيعي لإنسانة كانت حياتها سلسلة من العواصف الداخلية 

والخارجية، ونادراً ما كانت مبتهجة.
 

بالأرقام المخيفة
 ■ يقال بأن كل «طلقة» يهتز لها عرش الرحمن، ومن يعرف من خلال قناة «إقرأ» بأن 

76بالمئة من الزيجات في السعودية تنتهي بالطلاق، عليه أن يتصور عرش الرحمن 
في حالة إهتزاز دائم. رقم مخيف، لكنه في الوقت نفسه يسجل في خانة السعودية 

أنها تولي عناية جيدة للإحصاء في الجانب الإجتماعي. وتلك العناية تفترض بشكل 
طبيعي إعادة نظر جذرية في العلاقات والنظم الإجتماعية التي تشكل سبباً أساسياً 

من أسباب فشل الزيجات.
 ثمة معلومات لافتة جداً جاءت في سياق الحوار بين مقدمة برنامج «خارج الإطار» 

وضيفتها المختصة ومنها أن أكثر نسبة طلاق في المملكة تتركز في مدينتي جدة 
والمدينة المنورة، وهذا ما يستدعي البحث والتدقيق في النظم الإجتماعية والعلائقية 
التي تؤدي إلى هذا الطلاق المخيف. أما المحطة الأكثر إثارة في ما تابعناه فبرزت في 

سهولة الطلاق والتلفظ بهذه الكلمة التي هي أبغض الحلال، وبأنها دخلت النسق 
العصري التكنولوجي بإمتياز. فصار الطلاق في عصرنا يتم عبر الفاكس، وعبر 

الرسالة الهاتفية النصية. ولم تقل لنا المتحاورات لماذا لم يدخل البريد الإلكتروني 
والفيس بوك بعد هذا المجال السيئ في حياة البشر والعائلات.

 أما الجانب الأكثر إثارة للسخط والإستياء فتمثل بدراسات قائمة في السعودية 
حسبت بالريال مدى الخسائر القومية المتأتية عن الطلاق، وهي بلغت بحسب ما 

علمنا 14 مليار ريال سنوياً. وهنا كان تعليق للمذيعة فوجدته بكل بساطة «إستثماراً 
لا جدوى منه»!

 لكن أحداً في تلك الحلقة لم يتحدث عن آثار الطلاق المدمرة على البشر من نساء 
ورجال وأطفال بشكل خاص. كما أن أحداً لم يتحدث عن الإنغلاق الإجتماعي الذي 

لا يسمح بتعارف الزوجين قبل الزواج بما هو كافٍ لتكون بينهما حياة مستقبلية 
على قدر مقبول، وليس كاملاً من الإستقرار.

 حتى اليوم لا تزال بعض الحوارات تتغنى بمتانة الأسرة العربية قياساً إلى ما 
يسمى بنظر المنظرين إنهيار الأسرة الغربية لسبب أن الأفراد مطلقي الحرية. الآن 

وفي ظل تلك الأرقام المخيفة عن الطلاق في البلدان العربية هل لا يزال يحق لنا 
التحدث عن متانة الأسرة العربية؟ أشك.

٭ صحافية من لبنان 
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي٭

وارضيات

نشوى الرويني في حديث عن مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي بابوظبي:

هدفنا جمع صانعي الأفلام العرب بصناع الأفلام العالميين 
 ابوظبي ـ «القدس العربي» 

 من د. جمال المجايدة:

اعربـت نشـوى الرويني مديـرة مهرجان 
الشرق الأوسط السينمائي الدولي عن املها 
فـي أن تحقق الدورة الثانية للمهرجان الذي 
ينطلـق فـي قصر الامـارات بابوظبي مسـاء 
العاشـر من اكتوبر الجاري، بعض ما نتمناه 
للسـينما العربية من تطور ونجـاح وتفاعل 

مع السينما العالمية.
وقالـت نشـوى فـي حديـث شـامل حول 
جديد المهرجان لهذا العام «ان الدورة الأولى 
لمهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي 
عام 2007 كانـت بمثابة تحد، أو إعلان ميلاد 
مهرجان جديد يطمح إلـى أن تكون له مكانة 

بارزة في الشرق الأوسط».
واعتبـرت انه «مـع الـدورة الثانية، ينمو 
المولـود الجديـد، ويصبـح عشـرة أيـام مثل 
وتصبـح  الكبـرى،  الدوليـة  المهرجانـات 
جوائـزه مليـون دولار أمريكـي، وهـي أكبر 
جوائز بين كل مهرجانات العالم، وتصبح له 
شخصيته المميزة من حيث تخصيص جوائز 
لـكل أجناس وأطوال الأفـلام وانفراده بذلك 

بين المهرجانات».
وقالت «انه ممـا تتميز به جوائز مهرجان 
الشـرق الأوسـط أيضاً عـدم وجـود جائزة 
لأحسـن إخراج، ربما لأول مرة في مسابقات 
السـينما، ففـوز الفيلـم باللؤلـؤة السـوداء 
يعنـي تلقائيـاً فـوز مخرجـه ومنتجـه معاً، 
تقسـم  الأفـلام  لجوائـز  الماليـة  والقيمـة 

بالتساوي بين المخرج والمنتج».
فـي  يثبـت  المهرجـان  ان  نشـوى  وتـرى 
يعنـي  لا  دوليـاً  كونـه  أن  الثانيـة  دورتـه 
تهميـش حقيقة أنـه يقام في بلـد عربي، وقد 
فـاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب عن 
روايته التي تدور في أزقة وحواري القاهرة 
مـن  إلا  تتحقـق  لا  فالعــــــالميـة  القديمـة، 
خلال المحلية، ولذلـك فالمهــــــرجان يخدم 
العربيـة، وخاصـة فـي الإمـارات  السـينما 
والخليـج، ويخــــدم السـينما العالميـة في 
نفس الوقـت. وفي عبارة موجزة يسـتهدف 
خدمة فن السينما في بلده ومنطقته والعالم 
كله.  وترى ان الأفق العربي لمهرجان الشرق 
الأوسـط الدولي يتجسـد في كميـة ونوعية 
العربيـة  الـدول  كل  مـن  المختـارة  الأفـلام 
المنتجـة للسـينما داخل وخارج المسـابقات، 
وفي تكـريم المخرج التونسـي الكبيـر ناصر 
خمير، وإصدار كتاب عن تجربته من تأليفه، 
وفـي إصـدار أول كتاب محـاورات مع صناع 
السـينما في الخليج تأليـف الباحث المصري 
عماد عبدالمحسـن الذي واكب تطور السينما 

والتلفزيون في الخليج. 
للمهرجـان  العربـي  الأفـق  كمـا يتجسـد 
الدولـي - حسـب قولهـا - فـي إقامـة أول 
معـرض عن المخـرج المصري الكبير يوسـف 
شاهين أكبر رموز السينما العربية في العالم 
لعدة عقود، والذي فقدناه في تموز (يوليو) 
الماضي. وعهدنا بإعداد المعرض إلى الخبيرة 
المصرية منى غويبة، والتي سبق أن ساهمت 
فـي إعـداد معـارض سـينمائية فـي القاهرة 
وباريـس وفرانكفـورت، وعهدنـا بتصميـم 
لوحاته المائة إلى الفنان التشـكيلي المصري 

الكبير ناجي شاكر.
وقالـت الاعلاميـة نشـوى الروينـي انـه 

برنامـج  المهرجـان  ينظـم  الثانـي  للعـام 
«مخرجات مـن العالم العربـي» الذي عهدنا 
بإعـداد دورته الثانية إلـى الناقدة اللبنانية 
المتميـزة ريما المسـمار، ونهدي هـذه الدورة 
إلى اسـم المخرجـة اللبنانيـة الكبيـرة رندة 
الشـهال التـي توفيـت فـي آب (أغسـطس) 
الماضـي، وهـي مـن أعـلام السـينما العربية 
الحديثـة، وفيلمها الأخير»طيـارة من ورق» 
الذي يعرض في افتتاح البرنامج، هو الفيلم 
العربي الوحيد الذي فاز في مهرجان فينسيا 
أعرق مهرجانات السـينما في العالم (الأسد 

الفضي في الدورة الستين عام 2003).
موضـوع  كان  بينمـا  قائلـة:  ومضـت 
البرنامـج التاريخي فـي الـدورة الأولى من 
مهرجاننـا «سـينما الخليـج مـن عـام 1972 
إلـى 2007»، اخترنـا أن يكـون موضـوع هذا 
فلسـطين»،  تقسـيم  علـى  سـنة   60» العـام 
وعهدنا باختيار أفلامه إلى المخرج والباحث 
مؤلـف  الزبيـدي  قيـس  الكبيـر  العراقـي 
موسـوعة السـينما الفلسـطينية، حيث يتم 
عرض أفلام تسـجيلية طويلـة وقصيرة من 
الإنتـاج الأجنبـي منـذ عـام 1970 لمخرجـين 
مـن غير العـرب والإسـرائيليين تعبيـراً عن 
عالمية قضية فلسطين، وأهدينا البرنامج إلى 
اسـم الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش 
الـذي توفـي فـي آب (أغسـطس) الماضـي، 
والـذي يعتبر من كبـار الشـعراء العرب في 
ينظـم  مـرة  لأول  انـه  العصور.وقالـت  كل 
المهرجـان حلقـة بحث عن «صناعة السـينما 
فـي العالم العربـي» يديرها الناقـد اللبناني 
الكبيـر إبراهيـم العريـس، ويشـترك فيهـا 
باحثون كبار هم كمال رمزي من مصر ونديم 
جرجـورة مـن لبنـان وعبدالرحمن محسـن 

مـن قطـر وعبدالرحمن نجدي من السـودان 
وخالـد الخضـري مـن المغـرب. وقـد أهدينا 
حلقة البحث وهي الأولى من نوعها إلى اسم 
رائـد السـينما السـودانية جاداللـه جبارة 

الذي توفي في آب (أغسطس) الماضي.
وتـرى ان يجمع المهرجان نخبة من صناع 
ونقـاد وخبـراء السـينما العـرب، مـن مصر 
وسورية ولبنان والأردن وفلسطين والعراق 
والإمارات وقطر والسودان وتونس والمغرب 
والجزائر وليبيا وموريتانيا واليمن وسلطنة 

عمان والسعودية والبحرين والكويت.

قائمة الأفلام في المهرجان 

 وتحدثـت بالتفصيـل عـن قائمـة الأفلام 
التـي سـتعرض فـي دورة هـذا العـام مـن 
مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي 
والتي بـذل فريق العمل المختـص بالبرنامج 
إلـى هـذه المجموعـة  جهـد كبيـر للوصـول 
المتنوعـة من الأفلام. وقد وقـع الإختيار على 
 The Brother’s’ بلـوم»  «الأخـوة  فيلـم 
جونسـون  ريـان  للمخـرج   ‘Bloom
ليكـون فيلـم الإفتتـاح لـدورة هـذا العـام، 
 Body’ «و فيلـم «جسـد ملـيء بالاكاذيـب
of Lies‘ للمخـرج ريدلـي سـكوت ليكـون 
العديـد  الـى  بالإضافـة  المهرجـان.  خاتمـة 
مـن العـروض المميـزة الأخرى وهـي «فيكي 
Vicky Chris-’«برشـلونه كريسـتينا 

tina ' Barcelona' للمخـرج وودي ألـين، 
 Miracle at St.’ «و»معجزة في سانت أنا
Anna‘ للمخرج سـبايك لي و»المحظوظين» 
’The Lucky Ones‘ للمخـرج نيـل برجر 
 ‘Easy Virtue’ السـهلة»  و»الفضيلـة 

للمخـرج سـتيفين إليـوت، كمـا يسـعدنا أن 
نعـرض فيلـم الرسـوم المتحركـة «إيغـور» 
ليونديـس  أنتونـي  إخـراج  مـن   ‘Igor’
وأصوات كل من جون كيوزاك وجون كليس 
وسـتيف بوتشـيمي وشـون هايـز وإيـدي 
إيزارد.وقالت نشوى انه بالرغم من أن أهمية 
أي مهرجان تأتي من الأفلام التي يحتضنها، 
إلا أن هناك العديد من الأشـياء الأخرى التي 
يمكـن للمهرجان أن يقوم بهـا. فهدفنا هو أن 
نضـم صانعـي الأفلام فـي منطقتنـا العربية 
ونجمعهم بصنـاع الأفلام العالميين في بلادنا 

المليئة بالثقافة والتراث. 
ولهذا فقد قمنا بالتحالف مع مركز الصبان 
للسياسات الشرق أوسطية الموجود في معهد 
بروكنجز في واشنطن من أجل إطلاق مبادرة 
’MOST‘ أو «المسلمين على شاشة السينما 
والتلفزيون»، ولقد صممت هذه المبادرة لكي 
تكون مصدرا ثقافيا يوفر معلومات قيمة عن 
الإسـلام والمسلمين لمجتمع الإعلام الإمريكي، 
ولتلبية الإحتياج الدائـم للمزيد من التفاهم 
بين المجتمـع الأمريكي والعالم الإسـلامي مع 
عـرض دقيـق للحقائق فـي وقـت إزداد فيه 
التوتـر والإشـتباه بـين الجانبـين، وخاصة 
الرغبـة في عرض الصـورة الحقيقية للعرب 

والمسلمين على شاشة السينما الأمريكية.
 وقالـت ان التوقيت المثالـي الذي أختاره 
المهرجـان يعتبر فرصة مناسـبة حتـى يلقي 
بالضوء على تاريخ السينما وكيفية تطورها 
عبر الأزمان وهو الأمر الذي يحسـب لصالح 
هذه الدورة القادمة. ولهذا فأننا لن نقوم فقط 
بتكـريم ناصر الخيمر، ولكن سـوف نتعاون 
 CINEMA أيضا مع مؤسسة سينما الواقع
VERITE وهو معرض باريسـي يخصص 

للموضوعـات الإجتماعيـة والإنسـانية وله 
صله بالعديد من الشـخصيات الهامة. ولهذا 
فأنـا أشـعر بسـعادة غامـرة وأنا أعلـن لكم 
الأن أسـماء العديد مـن النجـوم الذين طال 

إنتظاركم لمعرفتهم.
 واشـارت الى انه بالتعاون مع مؤسسـة 
 CINEMA VERITE الواقـع  سـينما 
يقوم المهرجـان بتكريم واحدة من أهم صناع 
السـينما فـي التاريخ والمعروفة بنشـاطاتها 
الإجتماعيـة والإنسـانية علـى مـر السـنين، 
جائـزة  علـى  الحاصلـة  القديـرة  الممثلـة 
الاوسكار جين فوندا. كما سوف نرحب أيضا 
بالفنانـة سـوزان سـاراندون، وهـي أيضـا 
مـن الممثلات المتميـزات والتي سـيعرض لها 
فيلم تقـوم فيه بدور الراوي بعنوان «شـكل 
وهـو   ‘The Shape of Water’ الميـاه» 
فيلم تسـجيلي يصور عن قرب خمس نسـاء 
من بقاع مختلفة مـن العالم. ويعرض الفيلم 
ردود الفعـل المختلفة تجاه تدهور الطبيعة و 

عدم التحرر الإقتصادي والحرب. 
و اوضحـت نشـوى ان المهرجـان يطلـق 
أيضـا مبادرة دائرة أبحـاث الافلام العربية، 
للسـينما  الراهـن  الوضـع  تغطـي  والتـي 
العربية في الشـام ومصـر والخليج العربي 
وشـمال افريقيا. تلقـي الدائرة بالضوء على 
نقـاط الضعف والقـوة في السـينما العربية 
إضافـة إلـى كيفية تحقيـق مبـادرات الأفلام 
من أكثر من جهة والحصول على الدعم المالي 

بطرق مبتكرة لتحقيق ذلك. 
وذكرت «ان المهرجان ينظم هذا العام ندوة 
عن قدرة وتأثير النساء في صناعة السينما، 
والتـي سـوف نقـوم بعـرض تفاصيلهـا في 

الايام القليلة القادمة». 

نشوة الرويني  (القدس العربي)

تشمل 4 مدن هولندية ويعرض خلالها14 فيلما 
روائيا ووثائقيا عربيا

استئناف «كارفان» السينما العربية الأوروبية في غياب 
لندن ـ «القدس العربي»:السينما الفلسطينية والمغربية

شـهدت العاصمـة البريطانيـة الليلة الماضيـة الإعلان عن 
برنامـج الفارابي كونشـيرتو والـذي تنظمه مؤسسـة بي ام 
جي لخدمة المجتمع و سـنكون أولى الخطـوات إقامة حفل في 

الخامس عشر من شهر أكتوبر 2008 و هو  الحفل الثاني
للأوركسـترا ا البريطانيـة بقيادة المايسـترو كلارك راندل 

في قاعة كادوجن التاريخية في منطقة شلسي الراقية .
و قد جاء الإعلان عن برنامج الفارابي خلال مؤتمر صحفي 
عقد في قاعة المراسـلين الأجانب وسـط لندن بحضور  حشـد 
مـن الصحافيين العرب و الأجانب فضلأعـن أصحاب الخبرة 
و الإختصاص من المسيقيين ولا سيما الموسيقى الكلاسيكية .

و أكد السـيد باسـل الغلاييني رئيس مؤسسـة بي أم  جي 
لخدمـة المجتمـع أن الهـدف مـن وراء هـذه النشـاطات هـو 
مـد جسـور الحـار الحضاري بـين الشـرق و الغـرب عبر لغة 

الموسيقى.
وكشـف السـيد الغلايينـي عـن عزم المؤسسـة على نشـر 
نشاطاتها في عواصم أوروبية و عربية بشكل يعمق التعاون 

بين الموسيقيين و العرب و نظرائهم الأجانب في  المستقبل.
وقـال أوليفـر بترويرث مديـر برنامج الفارابي الموسـيقي 
إنـه يبذل مع نظرائه جهـودا كبيرة من أجل تأسـيس أرضية 
مشـتركة تستوعب التنوع الحضاري للموسيقيين و العازفين 

من عرب و أجانب على حد سواء. 
و سيشـارك إلى جانـب راندل عدد مـن العازفين المعروفين 

مثل , سـيمون هارم على آلة الساكسفون و السوبرانو ماري 
بيفن – و التي سـتعزف في حفل موسـيقي ثقافي لمد الجسور 

بين الشرق و الغرب.
 كما سـيقدم الحفل مجموعة من العـروض المفعمة تتضمن 
مقطوعـات لبوغـوس جيلاليـان و و ليد حوراني مـن لبنان 
بالاضافـة الـى زيـد جابـري مـن سـوريا .و قد صرح باسـل 
الغلايينـي رئيس مؤسسـة بـي ام جي لخدمة المجتمـع : « ان 
سلسلة الفارابي كونشرتو تلهم التبادل الحضاري و الفني و 
التجاري من خلال اقامة حفلات يلتقي فيها الشرق و الغرب . 
و قد أكدت مؤسسـة بي ام جـي لخدمة المجتمع على دورها في 
الأثـراء الثقافي و الاجتماعي و الفني مـن خلال تقديم برامج 
رائـدة مثل كأس الخليج للبولو و التي تقام سـنويا منذ اثني 
عشـر عاما و  غيرها من البرامج التي قدمت الدعم للمحتاجين 

حول العالم كمعارض الفن للحياة «.
و  يأمل أن تنجح سلسـلة الفارابي كونشرتو على حد قول 
المشـرفين عليها» في أن تكون سـاحة فنية تسلط الضوء على 
مواهـب متميـزة و تبرز أعمـال الملحنين و الموسـيقيين العرب 
على السـاحة الدولية  بعد أن باتت هذه المبادرة  ضرورية لمد 
الجسـور الثقافية الأمر الذي يعـد ضروريا في عالمنا اليوم. و 
تعتزم مؤسسـة بي أم جي خلال الشهور المقبلة إقامة حفلات 
الفارابي كونشـرتو في ثلاث مدن في منطقة الشـرق الأوسط 
و هـي دبـي و عمان و دمشـق وأن  جزأّ  مهماَ من مسـؤوليتها 
يكرس  سـيكون لدعم المشـاريع الصغيرة أو لإقامة مشـاريع 

تعليمية أو ثقافية .

الفارابي كونشرتو: حوار بين الموسيقيين
العرب والأجانب في لندن

الفارابي كونشرتو

الرباط ـ من حميد الأبيض
بعد راحة وتوقف داما لشهرين، يفتتح فيلم «ألوان 
الســماء الســابعة» للمخــرج المصري الشــاب ســعد 
هنداوي، قافلة الســينما العربيــة الأوروبية المعروفة 
بـ»الكارفــان» فــي رحلتها في المــدن الهولنديــة التي 
تغيب عنها السينما الفلسطينية والمغربية وسينما عدة 

أقطار عربية، وتنطلق يوم 2 
(أكتوبــر)  الأول  تشــرين 
الجاري مــن مدينــة لاهاي 
علــى أن تــزور خــلال أكثر 
من أســبوعين مــدن دلفت 

وزوترمير وأوتريخت. 
وينتظر أن يحضر سعد 
فيلمــه  عــرض  هنــداوي 
السابعة»  السماء  «ألوان 
هــذه  افتتــاح  خــلال 
القافلة/الكارفــان التــي 
مؤسســة  عليها  شــرف 
«فيلم من الجوار» وتزور 
مدينة لاهــاي ابتداء من 
2 إلــى 8 تشــرين الأول 
إلى  الجاري،  (أكتوبر) 
الصاعد  الممثــل  جانب 
الذي  رمــزي  شــريف 
قام بدور رئيســي في 
الفيلم إلــى جانب كل 
فــاروق  النجوم  مــن 
وليلــى  الفيشــاوي 
علوي وسوســن بدر 

وحسن مصطفى. 
ويؤكــد الدكتور خالد شــوكات الرئيس 

التنفيــذي لمؤسســة «فيلم مــن الجوار» التي تشــرف 
علــى الكارفــان في هولنــدا وتنظم مهرجان الســينما 
العربيــة بروتــردام، أن اختيــار فيلم «ألوان الســماء 
الســابعة» كافتتاح لهذه التظاهرة السينمائية العربية 
الهامــة في قلــب أوربــا، يأتي مراعــاة لقيمتــه الفنية 
العالية وموضوعه غير المســبوق، موضحــا أنه يقدم 
للمشاهد صورة إنسانية عن جانب من التراث العربي 
الإســلامي. ويلفت هــذا الفيلــم الانتباه إلــى محاولة 
التوفيــق بــين الديــن والفــن لــدى بعــض الصوفية، 
وتحديدا أولئــك الذين وقفوا وراء مــا يعرف برقصة 
«التنورة». ولأجل ذلك، يقول شــوكات، وقع الاختيار 
عليــه لاســتئناف قافلــة الســينما العربيــة الأوربيــة 
لرحلتهــا في المدن الهولندية التي تســتهلها من مدينة 
لاهــاي بــين 2 و8 تشــرين الأول (أكتوبــر) ومدينــة 
«دلفــت» بين 10 و12 من الشــهر نفســه قبــل أن تزور 

مدينتي «زوترمير» و»أوترخت». 
ويتضمن برنامج العروض بمدينة لاهاي، 11 فيلما 
روائيا ووثائقيا طويــلا وقصيرا بينها 4 أفلام عراقية 
أي ما يمثــل ثلث الأفلام المعروضة، وهــي «حياة بعد 
الســقوط» لقاســم عبــد و»يوم فــي ســجن الكاظمية 
للنســاء» لعدي صلاح و»خارج الإطار» لنزار النداوي 
و»الطنجــاوي» الفيلــم الذي رصد فيــه مخرجه خالد 
زهــراو الكثير من الأشــياء مــن حياة الأديــب المغربي 
محمــد شــكري ممــا لــم 
يدونه في كتبه وســيرته 

الذاتية.
المرشــحة  الأفلام  ومن 
أســبوع  خــلال  للعــرض 
فــي «لاهــاي» يســهم فيه 
عبــد  وقاســم  هنــداوي 
والجزائــري كــريم طريدية 
أفلام  متخصصــة،  بنــدوة 
«ألــوان الســماء الســابعة» 
هنــداوي  ســعد  للمصــري 
شــريف  لزميله  و»الجزيرة» 
عرفة، و»سكر بنات» لنادين 
و»البيــت  لبنــان  مــن  لبكــي 
مــن  حــكار  لعمــر  الأصفــر» 
الجزائر و»أسرار الكسكسي» 
مــن  كشــيش  اللطيــف  لعبــد 
تونس و»مونولوج» للســوري 
و»الضربــات»  ســعيد  جــود 

لخيرت ترهيرد من هولندا.
واختيــرت 9 أفــلام للعرض 
خــلال 3 أيام من عمر القافلة في 
مدينة دلفت بين 10 و12 تشــرين 
قبــل مواصلتها  (أكتوبر)  الأول 
بأوتريخــت لتنتهــي بمدينــة زوترميــر، بينهــا أفلام 
«خــارج الإطار» و»يوم في ســجن الكاظمية للنســاء» 
و»البيت الأصفر» و»الجزيرة « و»سكر بنات» السالفة 
الذكر و»غير ممكن» للتونسي محمد بن بشير و»ساعة 
عصــاري» للمصــري شــريف البنــداري و»أضــواء» 

للسورية ريم الغزي. 
وكان كارفان الســينما العربية الذي تشــرف عليه 
مؤسسة «فيلم من الجوار» ويعتبر واحدا من المشاريع 
الثقافيــة والفنيــة الممولــة من قبــل الاتحــاد الأوربي 
في إطار برنامــج اليوروميد الثاني للإنتاج الســمعي 
البصري، بــدأ رحلته من مدينة أمســطردام الهولندية 
قبــل تنظيم الدورة الثامنة لمهرجــان الفيلم العربي في 
مدينة روتردام بــين 18 و22 حزيران(يونيو) الماضي، 
وهو المهرجان الذي تنظمه المؤسســة نفســها منذ عام 
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السعودية تبدأ استيراد القمح 
■ هامبـورغ - رويتـرز: قـال تجـار أوروبيـون امـس الخميـس إن 
السـعودية بدأت واردات طال انتظارها من القمح بشـراء 300 ألف طن 

من قمح الطحين في السوق العالمية.
والكميـة المتعاقد عليها ذات خيارات لبلد المنشـأ ومسـتويات جودة 
مختلفـة وهي للشـحن ما بـين تشـرين الأول/اكتوبـر وكانـون الأول/

ديسمبر من العام الجاري.
الدقيـق  ومطاحـن  الغـلال  لصوامـع  العامـة  المؤسسـة  أن  وتـردد 

السعودية أبرمت الصفقة في الأسبوعين الماضيين. ولم يعرف السعر.
وكانت السـعودية التـي تتمتع حاليا باكتفاء ذاتـي في القمح أعلنت 
في وقت سـابق هذا العام أنها ستبدأ استيراد امدادات وخفض الإنتاج 

المحلي لتوفير المياه الشحيحة.
وقالـت المملكة في يناير كانون الثاني إنها سـتبدأ خفض مشـتريات 
القمـح من المزارعين المحليين 12.5 في المئة سـنويا ابتـداء من هذا العام 
متخليـة بذلـك عن برنامج اسـتمر 30 عاما لزراعة القمـح حقق الاكتفاء 

الذاتي لكنه استنزف امدادات المياه الشحيحة للبلد الصحراوي.
وتسـاهم مزارع الحبوب والألبان في أنحاء البلاد بنسبة 85 في المئة 

من استهلاك المياه.
وكانـت خطـة الريـاض تنطوي علـى بدء اسـتيراد القمح فـي 2009 
والتحول إلى الاعتماد الكامل على الشراء من الخارج بحلول عام 2015. 

وكان من المتوقع اجراء عملية شراء في سوق الحبوب هذا الخريف.
وأعلنـت السـعودية أيضا عـن خطط للاسـتثمار فـي أراض زراعية 

ببلدان أخرى لإنتاج الحبوب.
وقال التجار إن صفقة شـراء 300 ألف طن التي أبرمت لتوها تشـمل 
125 ألف طن من قمح الطحين بنسـبة بروتين 12 في المئة و175 ألف طن 

أعلى جودة بنسبة بروتين 14 في المئة.
وتم الشـراء على خمس شحنات تفرغ أربع منها في جدة على ساحل 

البحر الأحمر وواحدة في الدمام على ساحل الخليج. 

النفط يرتفع وأوبك تعقد
اجتماعا استثنائيا بنوفمبر

■ لندن ـ رويتــرز: ارتفع النفط مقتربا من 90 دولارا للبرميل امس 
الخميس بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها هذا الاسبوع في رد فعل 
لتوقعــات بهبــوط حاد في الطلــب على الوقود اذا ســقط الاقتصاد 

العالمي في براثن الكساد.
ودفع الانخفاض الحاد في أســعار النفط اوبــك الى بحث اجراء 

محادثات لمراجعة الانتاج.
و ارتفع الخام الامريكي الخفيف في عقود تشرين الثاني/نوفمبر 
27 ســنتا الى 89.22 دولار للبرميل. وقــد هبط النفط امس الاول الى 

أدنى مستوى في عشرة شهور عند 86.05 دولار للبرميل.
وارتفــع مزيــج برنت صباحا عشــرة ســنتات الــى 84.46 دولار 

للبرميل.
وقــد انخفض النفط نحــو 40 بالمئة عن ذروته عنــد 147.27 دولار 
للبرميل التي بلغها في تموز/يوليو ووصل في وقت ســابق من هذا 

الاسبوع الى أدنى مستوى في عشرة شهور.
وبدا امــس ان اوبك قررت عقــد اجتماع طارئ في 18 من الشــهر 
المقبل لبحث اّثار الازمة المالية العالمية على الطلب العالمي على النفط.

وقــال ادوارد ماير مــن ام.اف جلوبال للسمســرة «ســيكون من 
المثيــر للاهتمــام ان نرى كيف تتعامــل المنظمة مع الأمور في ســوق 
هابطة». واضاف «ســيتوقف الكثير على الســعوديين وما اذا كانوا 
ســيوافقون على تقييد انتاجهــم الهائل. ونتوقع أنهم ســيقاومون 

اجراء تخفيضات حادة».
وكانت زيــادة أكبر بكثير من المتوقع فــي مخزونات النفط الخام 
والبنزيــن الاســبوع الماضــي فــي الولايــات المتحدة أكبر مســتهلك 
للطاقة في العالم قد اعطت دليلا على تباطؤ الطلب مع بدء تأثير أزمة 

الائتمان على الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وحذر صنــدوق النقد الدولي من أن الاقتصــاد العالمي مقبل على 

تباطؤ كبير بسبب مشاكل القطاع المصرفي.

مشروع أوريكس القطري لتحويل الغاز لوقود 
سائل يصل طاقته القصوى خلال 12 شهرا

■ كيب تاون ـ رويترز: قالت شـركة ساسـول للوقود الصناعي بجنوب 
افريقيا امس الخميس إن مشـروع أوريكس الذي تنفذه قطر لتحويل الغاز 
الطبيعي إلى وقود سـائل سـيصل إلى طاقته الانتاجيـة القصوى خلال 12 

شهرا.
بتروليـوم  ساسـول  بشـركة  الاستكشـاف  مديـر  ديكـر  بيتـر  وقـال 
انترناشـيونال التابعة للمجموعة أمام مؤتمر عن صناعة النفط في أفريقيا 
يعقد في كيب تاون «نحن نتوقع في الاشهر الاثنى عشر المقبلة أن نصل إلى 

الطاقة الانتاجية القصوى».
وساسـول هـي الشـركة الرائـدة على مسـتوى العالـم فـي تكنولوجيا 
تحويل الغاز إلى وقود سـائل على مسـتوى تجاري كما أنهـا أكبر منتج في 

العالم لوقود المركبات من الفحم.
وبدأ مصنع أوريكس المشـترك مع شـركة قطر للبتـرول الانتاج قبل نحو 
18 شـهرا لكنه واجه مشـاكل تقنية. وتوقف العمل به أكثـر من مرة لاجراء 

أعمال صيانة هذا العام.
وتعمل ساسـول على تنفيذ برنامج مكثف للتنقيب عن النفط والغاز في 

أفريقيا وخاصة في موزامبيق والكونجو والجابون وغينيا الاستوائية.
وقـال ديكر أنهـا تفكر في اقامة مصنع لتحويل الغاز إلى وقود سـائل في 

موزامبيق. 

أرباح قوية لطيران الإمارات
رغم تضخم فاتورة الوقود

■ دبي ـ رويترز: قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات التي تتخذ 
مــن دبي مقــرا إن أرباح نصف الســنة فاقت توقعات الشــركة رغم 
تكبدها مبلــغ 490 مليون دولار لم تكن مرصودة فــي الميزانية جراء 

ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وأبلغ كلارك الصحافيين امس الخميس أن الشركة ستشهد على 
الأرجح تراجعا قدره 1.5 نقطة مئوية إلى نقطتين مئويتين في نســبة 
المقاعــد المبيعة على مدى الشــهرين القادمين لكــن «من وجهة نظري 

(الوضع) ليس بالسوء الذي كنت أتوقعه».
وكانت شركة الطيران غير المدرجة في البورصة والتي لم تكشف 
عن نتائجها قد وضعت ميزانيتها على أساس متوسط سعر للوقود 

قدره 101 دولار للبرميل.
وقــال كلارك «ومن ثم كان تأثير ذلك في الأشــهر الســتة الأولى 
على المحصلة النهائية للشركة ... ضربة بواقع 1.8 مليار درهم (491 
مليون دولار)». وأضاف أن طيران الإمارات استجابت لذلك بتعديل 

أسعار المقاعد وأنها تجني ثمار ذلك الآن.
وقــال إن الأوضــاع «أفضل مما كنــا نتوقع بالنظر إلى مشــكلتنا 
الرهيبة مع ســعر النفط في النصف الأول من السنة». وتوقع تراجع 
تكاليــف طيــران الإمــارات في النصــف الثاني نظــرا للانخفاضات 
الحــادة فــي الآونة الأخيــرة في أســعار النفط لكنه أضــاف أنه من 
الصعب تقدير العائدات بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية على خطط 

الناس للسفر.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

■ الكويت ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
«القبـس» امـس الخميـس أن الهيئـة 
العامة للاستثمار الكويتية قادرة على 
ضخ مـا يصل الـى 15 مليـار دولار في 
السـوق المحليـة وربما تسـحب أموالا 

مستثمرة في الخارج.
وفي وقت سـابق من هذا الاسـبوع 
قالـت الهيئة إنها مسـتعدة لضخ مزيد 
مـن السـيولة في ثانـي أكبـر بورصة 

عربية ولكن لم تذكر أي أرقام.
وتديـر الهيئـة العامـة للاسـتثمار 

ثروة الكويت من عائدات النفط.
وقالـت صحيفة (القبـس في تقرير 
لم تنسبه الى أي مصادر «أكدت الهيئة 
العامـة للاسـتثمار قدرتهـا علـى ضخ 
مـا يقـارب 15 مليـار دولار أميركي في 
السـوق المحلي ما بين ودائع في بنوك 
محلية واسـتثمارات في سوق الأسهم 
عبـر عدد مـن شـركات اسـتثمار تدير 
صناديـق ومحافظ اسـتثمارية مميزة 
تسـاهم فيها الهيئـة فضلا عـن امكان 

ايداع أموال لدى شركات الاستثمار».
الهيئـة  ان  الصحيفـة  واضافـت 
رفعت السـقف المتاح لايداع اموال في 
المصـارف المحلية «الى مليـارات يمكن 
أن تسـتعيد الهيئة بعضها من أسواق 
خارجيـة اضافـة الـى ان الهيئـة لـن 
تتقيد بضخ 500 أو مليار بل هي قادرة 

علـى ضـخ مـا يقـارب مليـار ونصـف 
المليـار دينار لشـراء أسـهم تـرى فيها 
فرصا اسـتثمارية جيدة عبر صناديق 

استثمار».
ولـم يتسـن الاتصـال علـى الفـور 

بالهيئة للحصول على تعليق.
الحكومـة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
اعطـت الضـوء الاخضر للمؤسسـات 
الحكوميـة وشـبه الحكومية بمـا فيها 
الهيئـة ومؤسسـة البتـرول الكويتية 

لتحويل ودائع الى البنوك المحلية.
الودائـع  ان  الصحيفـة  واضافـت 
الحكوميـة في البنوك قد تصل الى 2.4 

مليار دينار في المرحلة الأولى.
وقالـت «القبس» بدون أن تكشـف 
منـه  اسـتقت  الـذي  المصـدر  عـن 
المعلومـات إن بنـك الكويـت الوطنـي 
حصـل خـلال الايـام القليلـة الماضية 
علـى اكثـر مـن 1.5 مليـار دولار مـن 
شـركات دوليـة وامريكيـة مـن خلال 

فرعه في نيويورك.
قـد  المركـزي  البنـك  ان  وذكـرت 
المحليـة  الاسـتثمار  لشـركات  يسـمح 
بالحصول على قروض من مؤسسـات 
حكوميـة كوسـيلة لتعزيـز السـيولة 
ودعـم البورصة الكويتية التي تشـهد 
تراجعا يشـمل باقي بورصات الأسهم 

الخليجية.

■ الكويـت ـ رويترز: اقترحت البنوك وشـركات الاسـتثمار الكويتية الاربعاء 
انشاء صندوق «ضخم» مع شركات خاصة والحكومة لدعم البورصة المحلية.

ودعـا اتحـادات المصارف وشـركات الاسـتثمار الكويتيـة في بيان الى انشـاء 
«محفظـة ضخمة» بالاشـتراك مع الشـركات والهيئـات الحكومية للاسـتثمار في 

البورصة.
ولـم يذكر البيان قيمة او تفاصيل اخرى عـن الصندوق المقترح لدعم البورصة 
التـي هبـط مؤشـرها الرئيسـي اكثـر مـن عشـرة فـي المئة فـي الجلسـات الاربع 

الاخيرة.
وقـال رئيس اتحاد مصـارف الكويت لرويتـرز ان البنوك سـيكون لديها مليار 
دينـار (3.74 مليار دولار) اضافية لتقرضها وفقا لاجـراء اعلن عنه البنك المركزي 
فـي وقت سـابق امس لزيادة معـدل القروض الى الودائع لـدى البنوك الى 85 في 

المئة من 80 في المئة.
وقال عبد المجيد الشـطي «لقد سـرى (قرار زيادة معـدل القروض الى الودائع) 

اليوم..هذا بالاضافة الى خفض معدل سعر الخصم الرئيسي».
وكررت اتحادات المصارف وشـركات الاسـتثمار نداءها للحكومة والمؤسسات 
شـبه الحكومية لنقل الودائع الى البنوك لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد. وغالبا 

ما تحتفظ المؤسسات بالودائع في البنك المركزي.
وقـال مصرفيون ان البنك المركزي كان يضخ السـيولة من خـلال عرض اموال 
ذات اجـل قصير على البنوك في الاسـابيع الاخيرة. وكان بنك الكويت المركزي قد 

اعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع انه سيضمن سيولة كافية بالبنوك.
ونتيجـة لذلك تراجعت معدلات الاقراض بين البنوك لليوم الرابع على التوالي 
اليوم بعدما خفض البنك المركزي معدل الخصم الاساسي بمقدار 125 نقطة اساس 
الـى 4.50 في المئة مـن 5.75 في المئة. وخفـض البنك المركزي ايضـا فائدة عمليات 

اعادة الشراء (الريبو) الى 2.50 في المئة من 3.50 في المئة.
الدولار يساوي 0.2672 دينار.

صحيفة: هيئة الاستثمار الكويتية 
قد تضخ بالبورصة 15 مليار دولار 

وربما تسحب أموالا من الخارج

البنوك الكويتية تقترح انشاء 
صندوق ضخم مشترك مع القطاع 
الخاص والحكومة لدعم البورصة 

■ دبـي ـ رويترز: ارتفعـت البورصات الخليجية امس 
الخميـس إثـر تراجعاتها في الآونة الأخيـرة وذلك بفضل 
عمليـات اقتنـاص للصفقـات بعد يـوم من تنسـيق عالمي 

لخفض أسعار الفائدة قدم دعما للأسواق العالمية.
وقادت أسهم البنوك وشركات العقارات معظم مكاسب 
السوق التي شهدت بحسب بيانات لرويترز المؤشر العام 
العمانـي يحقـق أكبـر صعـود له في يـوم واحد في تسـع 

سنوات.
وقال محمد علامي مدير مكتب المعاملات الخارجية لدى 
نعيم للأسـهم والسـندات «هذه نسـمة من الهواء المنعش 
في السـوق كانت متوقعة تماما بعد الخسائر الحادة على 

مدى الأيام القليلة الماضية.
«جانب منها يرجع بالتأكيد إلى أن الأسـعار مغرية جدا 
الآن. لكن ينبغي ألا تحسـبه تحولا في الـدورة وأننا الآن 

بصدد فترة استقرار .. مطلقا».
وأغلقـت أسـهم بنك مسـقط والبنـك الوطنـي العماني 
مرتفعـة 8.97 فـي المئـة و9.57 في المئـة علـى الترتيب في 
حين صعد سـهم شركة صناعة الكابلات العمانية 9.63 في 

المئة.
وقال عادل نصر مدير أنشـطة الوسـاطة المالية المحلية 
لدى المتحـدة للأوراق المالية «السـوق مرتفعة اليوم لأننا 

شـهدنا بالأمس قرب نهاية الجلسة بعض عمليات الشراء 
... في الأسـهم الرئيسية من المؤسسات الأجنبية والمحلية 

فضلا عن صناديق التقاعد المحلية. رفع هذا المعنويات.
«نعـزوا هـذا إلى اعتقـاد صناديـق التقاعـد المحلية أن 
تراجـع السـوق بلغ مـداه عندمـا وصلت إلـى 6500 نقطة 

ومن ثم بدأت الشراء عند تلك النقطة».
وأغلق المؤشـر العام الكويتي مرتفعـا نحو أربعة بالمئة 
بعدما قال مصرفيون إنه عرض بنك الكويت المركزي امس 
الخميـس أموالا قصيرة الأجل لتحسـين الثقـة في النظام 
المصرفي وذلك بعد يوم من خفضه سعر الخصم الرئيسي 

125 نقطة أساس إلى 4.50 في المئة.
وارتفعت أسـهم شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) 9.43 
في المئة في حين ختمت أسـهم بنـك الكويت الوطني وبيت 
التمويـل الكويتي معاملات اليـوم مرتفعة 5.81 و5.15 في 

المئة على الترتيب.
وفـي دبي ارتفع سـهم إعمار العقاريـة 3.6 في المئة بعد 
يوم من اقفاله عند أدنى مستوى في أربعة أعوام وصعدت 
أسـهم شـركة أرابتـك للبنـاء 13 في المئـة. وأغلق المؤشـر 

القياسي مرتفعا 3.67 في المئة.
وارتفعت أسـهم الـدار العقارية وصـروح العقارية في 

أبوظبي 3.6 في المئة و3.2 في المئة على الترتيب.

وقفزت أسـهم الـدار بعدمـا نقلت صحف عـن الرئيس 
التنفيـذي للشـركة قوله إن الشـركة تبحث إعادة شـراء 
أسـهم لكن متحدثا باسـم الشـركة أبلغ رويتـرز أن إعادة 

شراء ليست مزمعة.
وارتفع مؤشر أبوظبي نحو واحد بالمئة. 

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا 3.67 في المئة عند 
3198 نقطة.

وارتفعت أسـهم بنك دبي الإسلامي 4.55 في المئة وديار 
ثمانيـة بالمئـة. وصعد سـهم شـركة الإمـارات للاتصالات 

المتنقلة (دو) 9.29 في المئة.
وزادت أسـهم موانئ دبـي العالمية 3.7 فـي المئة إلى 56 

سنتا أمريكيا. 
وأغلق مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق الماليـة مرتفعا 

0.96 في المئة عند 3207 نقاط.
وارتفع سـهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 
1.48 في المئة بعدما أغلق في جلسة المعاملات السابقة عند 

أدنى مستوى في 18 شهرا.
في المقابل تراجعت أسهم بنك الخليج الأول 7.2 في المئة 

وبنك الاتحاد الوطني 8.6 في المئة.
لدبـي  التنفيـذي  الرئيـس  كريشـنامورثي  ب.  وقـال 
الدوليـة لـلأوراق الماليـة «إجمـالا تأثـر القطـاع المصرفي 

بسـبب شـح الائتمـان فقروضهم تنكمـش ومن ثـم تتأثر 
فرص أرباحهم ويتخذ الناس موقفا سلبيا». 

وأغلـق مؤشـر سـوق الكويت لـلأوراق الماليـة مرتفعا 
3.78 في المئة عنـد 11905 نقاط بعدما اتخذ البنك المركزي 

تحركا جديدا لتعزيز السيولة.
وصعدت أسـهم البنك التجـاري الكويتـي 8.2 في المئة 

وبنك الخليج 9.4 في المئة. 
قفز مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 8.32 في المئة 

مسجلا 7178 نقطة.
وارتفع سـهم الشـركة العمانية للاتصـالات (عمانتل) 

نحو عشرة بالمئة. 
وارتفع مؤشـر سـوق الدوحة لـلأوراق المالية 1.87 في 
المئة إلى 7573 نقطة فيما يرجع أساسـا إلى مكاسب لأسهم 

البنوك.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني 3.65 في المئة وشركة قطر 
لنقل الغاز (ناقلات) 2.45 في المئة. وتقدم سـهم صناعات 

قطر 1.8 في المئة. 
وزاد مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق الماليـة 0.45 في 

المئة إلى 2330 نقطة.
وصعد سهم بيت التمويل الخليجي 7.41 في المئة وبنك 

الإثمار 7.84 في المئة.

ارتفاع أسهم الخليج وسط عمليات اقتناص للصفقات إثر خفض الفائدة

دبي - من فريدريك ريتشر:

خفضت البحرين التي تربط عملتها 
الفائـدة  أسـعار  بالـدولار  (الدينـار) 
الرئيسـية لديها امس الخميس مقتفية 
أثر تخفيضات لعدد من البنوك المركزية 
فـي أنحـاء العالـم لتخفيـف أثـر أزمة 

مالية عالمية تثير اضطراب الأسواق.
وشـهدت أسـواق الأسـهم فـي دول 
الخليـج العربيـة تراجعات حـادة هذا 
الفائـدة  أسـعار  وارتفعـت  الأسـبوع 
البنـوك (انتربنـك) وسـط شـح  بـين 
السـيولة مع خوف المسـتثمرين من أن 
تكون الأزمة قد وصلت إلى أكبر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم.
وقلصت البحرين امس سعر الايداع 
لأجـل أسـبوع والاقـراض لأجـل ليلـة 
واحدة 25 نقطة أسـاس وسـعر إعادة 

الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي إن البلد العربي 
الخليجـي خفـض سـعر الايـداع لأجل 
أسـبوع إلـى 1.75 فـي المئـة مـن اثنين 
ليلـة  لأجـل  الاقـراض  وسـعر  بالمئـة 
واحـدة إلـى 1.25 فـي المئة مـن 1.5 في 
المئة. وخفض سعر إعادة الشراء لأجل 

ليلة وسعر الاقراض إلى 4.75 من 5.25 
فـي المئـة. وجـاءت التخفيضـات بعد 
يـوم من خفـض الكويت سـعر الخصم 
125 نقطـة أسـاس وتقليـص الإمارات 

العربية المتحدة له 50 نقطة أساس.
وقـال شـاكيل سـروار بـات رئيس 
الأوراق  شـركة  لـدى  الأصـول  إدارة 
المالية والاستثمار (سيكو) التي مقرها 
البحريـن «سيحسـن هـذا المعنويـات 
لكن السـوق ... تحتاج على الأرجح ما 
هو أكثر قليلا من ذلك». وأضاف «الأمر 
الأكثر أهمية هو السـيولة .. على البنك 

المركزي أن يقدم ذلك الآن».
ولطالمـا قالـت البنـوك المركزيـة في 
إن  المزدهـرة  الخليـج  منطقـة  أنحـاء 
أنظمتهـا المالية آمنة نظرا لمراكز بنوكها 
المحـدودة في الشـركات والاقتصادات 

الغربية المتأزمة. 
أكبـر بلـد مصـدر  لكـن السـعودية 
للنفـط في العالم قالت الاربعاء إنها قد 
تسـتخدم عـدة أدوات فـي جعبتها بما 

في ذلك قرارات لسعر اعادة الشراء.
وقـال مصرفيـون إن الكويت رفعت 
إلـى  القـروض  نسـبة  الأربعـاء  يـوم 
الودائـع لدى البنـوك إلـى 85 في المئة 

من 80 في المئة لمحاولة تعزيز السـيولة 
لكـن بـات لا يتوقـع خطـوة مماثلة من 
جانب البحرين. وارتفع مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق الماليـة 2.4 في المئة 
إلـى 2322 نقطـة بعدمـا أعلـن البنـك 
المركزي خفض الفائدة. وخسر المؤشر 

14 في المئة منذ حزيران/يونيو.
بالـدولار  العمـلات  ربـط  ويضطـر 

دول الخليـج العربية عـدا الكويت إلى 
الاقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي 
للحفـاظ  الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك 
علـى القيمـة النسـبية لعملاتهـا رغـم 
ارتفاع التضخم في المنطقة التي تشـهد 
طفـرة اقتصادية. لكن تحسـن الدولار 
الأمريكي وانحسار أسعار النفط خفف 

الضغوط.

الأسهم المصرية تقتفيالبحرين تخفض أسعار الفائدة
أثر الاسواق العالمية صعودا

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قطعـت الأسـهم المصرية جلسـتين مـن التراجعـات الحادة 
لتقتفي أثر أسـواق الأسـهم الخليجية والعالمية صعودا امس الخميس وذلك بعد يوم 

من تنسيق عالمي لخفض أسعار الفائدة.
وقال متعاملون إن المستثمرين الأفراد المحليين كانوا القوة المحركة الرئيسية لموجة 
صعود السـوق. وواصل المستثمرون الأجانب بيع الأسهم لتوفير السيولة اللازمة في 

أسواق أخرى مما تسبب في تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.
وارتفع مؤشـر كيس 3 القياسـي 3.45 في المئة إلى 5667.47 نقطة بعدما خسر نحو 
25 بالمئـة فـي الجسـلتين السـابقتين. وصعد مؤشـر هيرميـس 4.18 في المئة مسـجلا 
514.50 نقطة في حين أغلق مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا مرتفعا 4.11 في المئة 

عند 310.24 نقطة.
وقال أشـرف أخنوخ كبير المتعاملين لدى البنك التجاري الدولي «شـهدت السـوق 
صعـودا حـادا هـذا الصبـاح بفضـل الأداء العالمـي وفـي حقيقـة الأمـر بفضـل الأداء 

الخليجي».
وأضاف «المسـتثمرون الأجانب لا يفكرون كثيـرا الآن. إنهم يكتفون باتباع الاتجاه 

العالمي. الكل خائف جدا والكل يريد الافراج عن أي سيولة لديه».
وأظهرت بيانات لرويترز أن أسـهم حديد عز أكبر منتج مسـتقل للصلب في الشرق 
الأوسـط قفـزت 22.08 في المئة إلـى 15.37 جنيه مصـري (2.49 دولار) بعد 100 صفقة 

فحسب.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي نحو خمسة بالمئة ليختم المعاملات على 34.41 

جنيه.
وجاء الهدوء النسـبي في الأسـواق العالمية اليوم إثر تنسـيق عالمي غير مسـبوق 
يـوم الأربعاء عندمـا خفض مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
والبنوك المركزية من أوروبا وكندا والصين أسـعار الفائدة في مواجهة تدهور أسـواق 

الأسهم العالمية وأسوأ أزمة مالية فيما يقرب من 80 عاما.
وخالف الاتجاه الصعودي في مصر سـهم أوراسـكوم تليكوم الذي أغلق منخفضا 

3.15 في المئة عند 33.50 جنيه.
وحـدث التراجع في أعقـاب تقرير لوكالـة التصنيف الائتماني سـتاندرد اند بورز 
خفـض التوقعـات لأكبر شـركة عربيـة للهاتف المحمول مـن حيث عدد المشـتركين إلى 
«سـلبية» من «مستقرة» متذرعا بضعف اقتصادي في باكستان حيث تملك أوراسكوم 

تليكوم شبكة موبيلينك.
وتسـببت عمليات البيع الواسعة من جانب المستثمرين الأجانب في تراجع الجنيه 
المصـري 0.65 في المئة مقابل الدولار الأمريكي منذ الخامس من أكتوبر تشـرين الأول. 

وهبط الجنيه قليلا أمام العملة الأمريكية إلى 5.5095 امس الخميس.
وقال مصرفي «من المؤكد أن السبب هو سوق الأسهم .. الأجانب في السوق يقومون 

بتصفية مراكزهم من أجل تغطية النقص في الخارج».
الدولار يساوي 5.5095 جنيه.

■ بيـروت - يـو بـي اي: اظهـر تقرير الاسـتثمار 
العالمـي الـذي أطلقـه امـس الخميـس مـن بيـروت 
مؤتمـرالامم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (اونكتاد) 
ان تدفـق الاسـتثمار الأجنبـي الـى البلـدان العربية 
ارتفـع عـام 2007 ليصل الـى رقم قياسـي جديد وهو 

72.4مليار دولار . 
وأشـار التقريـر الـى ان الـدول العربيـة المصدرة 
للنفـط تأتي على رأس الدول المسـتقطبة للاسـتثمار 
الأجنبـي.  واحتلت السـعودية المرتبـة الأولى عربيا 
بحـدود 24.3 مليـار دولار تلتهـا الإمـارات العربيـة 
بحدود 13.3مليـار دولار،وجاءت مصر ثالثة بحدود 

1.6مليار دولار . 
وبذلك يكون نصيب السـعودية والإمارات ومصر 
من هذه التدفقـات 49 مليار دولار أي 67٪ من حجم 
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر الى الدول العربية 

عام 2007 .
واحتل لبنـان المركز الرابع عربيـا من حجم تدفق 
 2.8 وبحـدود  الماضـي  العـام  الأجنبـي  الاسـتثمار 
مليـار دولار متقدمـا على المغرب وليبيـا في المركزين 
الخامـس والسـادس حيـث بلـغ نصيب المغـرب 2.6 
مليار دولار وليبيا 2.5مليار دولار . اما قطر فقد تدفق 

إليهـا 1.1مليار دولار بزيادة سـبعة أضعاف عن عام 
2006 . ودخلت الى سـوريا العام الماضي استثمارات 
أجنبيـة بحـدود 885 مليـون دولار . لكـن التدفقـات 
الأجنبيـة الـى اليمن انخفضـت من 1.1 مليـار دولار 
الـى 464 مليـون دولار عام 2007 كمـا انخفض تدفق 
الأمـوال الأجنبية بهدف الاسـتثمار الى البحرين من 
2.9 مليـار دولار الـى 1.9 مليـار دولار . وانخفضـت 
أيضـا الأموال الداخلة الى الأردن من 3.2 مليار دولار 

عام 2006 الى 1.8 مليار دولار عام 2007 .
من جهة ثانية زادت التدفقات الخارجة من المنطقة 
لتصـل الـى 43.2 مليـار دولار . وشـكلت التدفقـات 
الخارجـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـا 

نسبته 97٪ من التدفقات الخارجة .
علـى  والداخلـة  الخارجـة  التدفقـات  وتركـزت 
الاسـتثمار فـي قطاع الخدمـات وخاصة فـي صناعة 

الاتصالات والخدمات المالية .
وكانت نسـبة تدفقات الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
علـى الصعيد العالمي عـام 2007 ارتفعت 30٪ لتبلغ 
أعلـى مسـتوى لها بمقـدار 1833 مليـار دولار. كما ان 
الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان النامية سجل 

أعلى مستوى له ووصل الى 500 مليار دولار.

الاستثمار الاجنبي في البلدان العربية 
ارتفع الى 72.4 مليار دولار العام 2007

■ تونس ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء 
تونـس افريقيـا للأنبـاء امـس الخميس 
أن تونـس تتوقع تسـارع نمـو الاقتصاد 
إلـى سـتة بالمئـة العـام القادم ممـا يقدر 
بنحـو 5.1 بالمئة فـي 2008 وذلـك بفضل 
سـتعزز  للاسـتثمار  داعمـة  اصلاحـات 

نشاط القطاع الخاص.
ونقلت الوكالة الرسـمية عن مسـودة 
مجلـس  علـى  عرضـت   2009 لميزانيـة 
الـوزراء «يهـدف منـوال التنميـة الـذى 
الدولـة  ميزانيـة  أساسـه  علـى  حـددت 
للسـنة المقبلة الى تحقيق نسبة نمو تقدر 
بسـتة بالمئة ... مقابـل 5.1 بالمئة منتظرة 

لسنة 2008».
هـذه  تحقيـق  «يتطلـب  وأضافـت 
الاهـداف دفـع الاسـتثمار ولا سـيما فـي 
القطاعـات الواعدة وذات القيمة المضافة 
العاليـة والنهـوض بالتصديـر فـي ظـل 
محيـط عالمي تشـتد فيـه المنافسـة» مما 

يساعد على زيادة توفير فرص العمل.
العمـل أولويـة فـي  ولتوفيـر فـرص 
التـي تجاهـد لتوظيـف جيـش  تونـس 
متزايد من الشبان المتعلمين تعليما جيدا. 
ويشـكل خريجو الجامعـات جانبا كبيرا 
مـن 88 ألف باحـث عن وظيفـة يدخلون 

السوق سنويا.
وقالـت الوكالـة إن البلـد يهـدف إلى 
ابقاء معدل التضخم تحت السيطرة عند 
3.5 بالمئـة فـي 2009 «وذلـك حفاظا على 
القـدرة الشـرائية للمواطـن مـن ناحية 
والرفع من القدرة التنافسية» للاقتصاد. 
وتتوقع الحكومة لمعدل التضخم خمسـة 

بالمئة هذا العام.
وتعتـزم الحكومـة زيـادة الإنفاق في 
العام القادم إلى 17.2 مليار دينار (13.26 

مليار دولار) من 16.7 مليار في 2008.
وقالـت الوكالـة إن الحكومـة تتوقـع 
رصـد 850 مليـون دينار لصنـدوق يدعم 
أسـعار بعـض السـلع الأساسـية و890 

مليونا أخرى لدعم واردات الوقود.
وبحسـب تقريـر التنافسـية العالمـي 
2008- 2009 للمنتـدي الاقتصاد العالمي 
فـإن اقتصـاد تونس هو الأكثر تنافسـية 

في المغرب العربي وافريقيا.
وتطمـح تونـس إلـى تعزيز متوسـط 
نمـو الناتج المحلـي الإجمالي نحو نقطين 
مدعومـة  القادمـة  الأعـوام  فـي  سـنويا 
باصلاحـات مصرفيـة وتحريـر التجارة 
والسـوق وتحـرك باتجـاه سـعر صرف 

معوم بالكامل. 

تونس تتوقع ارتفاع النمو
إلى ستة بالمئة في 2009

افتتاح المنتدى العالمي للاقتصاد المسؤول 
■ ليـل (فرنسـا) ـ ا ف ب: افتتحـت حائزة جائـزة نوبل للسـلام الكينية ونغاري 
ماتـاي امس الخميس الدورة الثانية من المنتدى العالمي للاقتصاد المسـؤول في مدينة 
ليـل بجنوب فرنسـا، تحت عنوان «حمايـة الارض وتغذيتها: اي مسـؤولية للافرقاء 

الاقتصاديين؟».
وقالـت ونغـاري في افتتـاح المنتدى «فـي عالم يعيش ازمة غير مسـبوقة، نسـينا 
ان مليارات الاشـخاص يعيشـون تحت خط الفقـر. ان الموارد محـدودة. اذا لم نتعلم 

تقاسمها في شكل اكثر عدالة، فاننا محكومون بالتقاتل».
وبـادرت الى هـذا اللقاء الدولي شـبكة «تحالفات» (اليانس) التـي تدير منذ 1993 

مؤسسات في شمال فرنسا تمارس «الاقتصاد المسؤول».
ويترأس هذه الشبكة وزير الزراعة السابق فيليب فاسور، وهي تضم 170 مؤسسة 

تسعى الى دمج مبدأ احترام الموظف والبيئة بتحقيق ازدهار بعيد المدى.
وقال فاسـور «في وقت يفتتح فيه المنتدى، يبدو ان الازمة المالية تحتل كل العقول. 
هـذه الازمـة كانت متوقعة الى حد بعيـد لانها ثمرة هاجس قصير المـدى تم رفضه منذ 

وقت طويل».
واضاف «نحن هنا لنظهر ما يمكننا القيام به عبر احترام اكبر وافضل للبيئة. علينا 

ان نثبت نجاح هذا الامر».
وسـيتحدث حتى السبت في المنتدى خبراء دوليون مثل مقصود سينشا، المهندس 
الذي انشأ شركة لادارة النفايات في بنغلادش والتي توظف ارباحها في حماية البيئة 

والصحة العامة والوظيفة.
وعقدت في تشـرين الاول/اكتوبـر 2007 الدورة الاولى من المنتدى بمشـاركة نحو 

■ دبي ـ رويترز: قال مســؤول رفيع امــس الخميس إن مصرف قطر 
المركــزي لا يــرى حاجة لتغيير أســعار الفائدة الآن للاقتــداء بتحركات 
مماثلــة مــن جانــب مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي (البنــك المركــزي 
الأمريكــي) ودول أخرى وذلك لأنه لا يواجه المشــكلات التي تشــهدها 

مناطق أخرى في خضم أزمة الائتمان العالمية.
وأبلــغ مدير إدارة السياســة الاقتصادية لدى مصــرف قطر المركزي 
فــي الدوحة رويترز «لا نرى حاجة لتغيير ســعر الفائــدة لدينا. مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي يســتجيب إلى مســألة يتعاملــون معها ونحن لا 
نعانــي نفس المشــكلة هنا. نرصــد ونرقــب نظامنا المصرفــي عن كثب 
وكذلــك نظامنــا الاقتصــادي وإذا كانــت هنــاك حاجة فســوف نتخذ 

الاجراء المناسب».

قطر لا ترى حاجة لخفض الفائدة

استون مارتن ستنشئ شركة 
بالخليج بقيمة 1.9 مليار دولار

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال الرئيس التنفيذي لشـركة 
اسـتون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة ان 
الشـركة التي تسيطر عليها شركة دار الاستثمار الكويتية 
تزمع جمع 1.9 مليار دولار من خلال بيع اسـهم في شـركة 
جديدة بالشـرق الاوسط والتي قد تدرج لاحقا بالبورصة 

للاستفادة من المنطقة المزهرة اقتصاديا.
وقـال اولريتـش بيـز الرئيـس التنفيذي للشـركة في 
مقابلة ان استون مارتن ستمتلك حصة اغلبية في الشركة 
الجديدة على ان تباع بقية الاسـهم لمستثمرين في الخليج 
في طـرح خـاص بقيمـة 500 مليون دينـار كويتـي (1.87 

مليار دولار).
واضـاف عمـرو ابو السـعود نائب الرئيـس التنفيذي 
لدار الاستثمار ان الشـركة التي ستقوم بتحديث عمليات 
اسـتون فـي منطقـة الخليح السـريعة النمو قـد تدرج في 

البورصة بعد ثلاث سنوات اعتمادا على لوائح السوق.
«انهـا شـركة مسـاهمة سـتدرج فـي  وقـال لرويتـرز 
بورصة او اكثر من بورصـات الخليج». ولم يبد مزيدا من 

التفاصيل.
وقـال بيز ان الشـركة الجديـدة تأتي في اطـار الجهود 
لتوسيع العمليات في الخليج حيث تستفيد الاقتصاديات 
مـن ارتفـاع اسـعار النفـط للتعويض عـن خسـائرها في 
الاسـواق الضعيفة مثل الولايات المتحـدة واوروبا والتي 

تأثرت بشكل اشد من ازمة مالية عالمية. 
الدولار يساوي 0.2672 دينار كويتي.
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■ عواصـم - وكالات الانبـاء: بعـد 
الصدمـة الايجابيـة التـي نتجـت عـن 
اعـلان سـتة مصـارف مركزيـة غربيـة 
كبرى امس الاول خفض اسعار الفائدة 
الرئيسـية واعـلان بريطايـا عن خطة 
انقاذ مصرفي عملاقة، عمد المسـؤولون 
الماليون فـي كبرى الاقتصادات العالمية 
الى طمأنة المسـتثمرين ولكـن من دون 
الافراط في التفاؤل، بينما هدأت نسبيا 
مخـاوف المسـتثمرين فـي البورصـات 
العالميـة التـي كانـت نتائجهـا متباينة 
امـس الخميـس وان ظـل الهبـوط هـو 

السمة السائدة فيها.
وكان وزيـر الخزانة الامريكي هنري 
بولسـون قد حذر يـوم الاربعاء من ان 
«بعـض المؤسسـات الماليـة سـتفلس» 
رغـم الخطة الاميركية لانقـاذ المصارف 
التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، 
داعيا الى التحلـي بالصبر في مواجهة 
تنتهـي  لـن  «التـي  الاسـواق  تقلبـات 

قريبا».
من ناحيته اعتبر المفوض الاوروبي 
للشؤون الاقتصادية والنقدية جواكين 
الومينا ان ليس هناك «من حلول فورية 
ولا سهلة» للازمة المالية العالمية، مشيدا 
في الوقت عينه بالخطـوة التي اقدمت 

عليها المصارف المركزية الكبرى.
المصـرف  حاكـم  طمـأن  وبـدوره 
المركـزي الاوروبي جان كلود تريشـيه 
الخفـض  ان  مؤكـدا  المسـتثمرين 
العاجل لمعدلات الفائـدة هو «دلالة ثقة 
«التشـاؤم  ان  واضـاف  بالاسـواق». 
المفـرط سـيء للغايـة» مشـددا على ان 
اهميـة هذه الاجـراءات يجب الا تقاس 
الآنيـة»  التطـورات  مقيـاس  «علـى 

للاسواق.
ولعـل ابلـغ مؤشـر علـى التقلبـات 
الحـادة التي تشـهدها الاسـواق هو ما 
حصـل فـي العاصمـة الروسـية حيـث 
قفـزت بورصتـا موسـكو «ار تـي اس» 
و»ميسـكس» امس نحـو 12٪ للاولى 
المبكـرة  بالمعامـلات  للثانيـة  و٪15 
واصبحتا على وشك تعويض الخسائر 

التي منيتا بها الاربعاء.
وعلـق التـداول لسـاعة واحـدة في 
بسـبب  الخميـس  ميسـكس  بورصـة 
عـن  زادت  بنسـبة  الاسـعار  ارتفـاع 
علقتـا  البورصتـان  وكانـت   .٪10
خسـرت  بعدمـا  الاربعـاء  التـداولات 

الاولى 11.25٪ والثانية ٪14.35.

هدوء نسبي لمخاوف المستثمرين
■ واشنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي الاربعاء  مع استمرار هبوط غالبية البورصات العالمية

ان الشـرق الاوسـط تفادى آثار ازمة الائتمـان العالمية لكنه 
لايـزال يعاني مـن مشـكلات تنبع مـن اقتصاديـات داخلية 

محمومة واسعار صرف اقل من قيمتها الحقيقية.
وقـال الصنـدوق فـي احـدث تقريـر لـه عـن التوقعـات 
الاقتصاديـة العالمية «الاضطراب المالـي العالمي كان له تأثير 
ضئيـل نسـبيا على المنطقـة حتى الان بخـلاف الضغط على 

اسواق الاسهم للتخلي عن مكاسب سابقة».
ويتوقـع الصنـدوق ان يتراجـع النمـو الاقتصـادي فـي 
المنطقة بقدر ضئيل فحسـب الـى 5.9 في المئة العام المقبل من 
6.4 فـي المئة في 2008 مع تلقي النشـاط الاقتصادي دعما من 
القطاعـات غير البتروليـة المزدهرة مثل الانشـاءات والنقل 
والخدمـات الماليـة. واوضـح الصنـدوق فـي تقريـره قائلا 
«النشاط يواصل النمو بخطى قوية في كثير من دول الشرق 
الاوسـط بينما الضغـوط التضخميـة اما لاتـزال مرتفعة او 

تواصل الارتفاع. والعلامات على النمو المفرط تتضاعف».
وهـذه مشـكلة حقيقيـة. فالتضخم دخل خانة العشـرات 
في عدة دول بينها تلك التي تتسـم باسـتقرار الاسـعار مثل 

السعودية وهو يتجاوز 20 في المئة في مصر وايران.
واضاف الصندوق «بوسـع دول لا تربط اسـعار الصرف 
بعمـلات اجنبيـة (مثـل مصـر وايـران) تشـديد سياسـتها 
النقديـة بدرجة اكبـر بينما تعـزز فاعليتها عبـر مرونة اكبر 
في سـعر الصرف». وفي دول تربط اسـعار صـرف عملاتها 
بعملات اجنبية فإن السياسة النقدية مستوردة من الخارج 

خاصة من الولايات المتحدة.
وتابـع الصنـدوق فـي تقريـره «العمـلات فـي كثيـر مـن 
مصـدري النفـط اقل مـن قيمتها رغـم حدوث ذلـك بدرجات 
متفاوتة ويسـهم مسـتوى اعلى للتضخم في ارتفاع اسـعار 

الصرف الحقيقية الفعالة».
وسـتتراجع الضغـوط التضخمية في هذه الـدول عندما 
تعدل مسـتويات الاسـعار الى اعلـى بدرجة كافيـة مادامت 

التوقعات للتضخم المستقبلي قيد السيطرة.
وقال صنـدوق النقد الدولي ان نتيجـة مماثلة قد تتحقق 
عبـر رفـع قيمـة العملـة لكنـه قـال ان ذلـك سـيكون معقدا. 
واوضح ان من الحلول الاخرى الانتقال من الارتباط الحالي 

بالدولار الى سلة عملات اوسع.

صندوق النقد: الشرق الاوسط تفادى ازمة الائتمان 
لكنه يواجه مشاكل النمو والتضخم واسعار الصرف

■ بكين ـ رويترز: أشــارت الولايات 
المتحــدة إلــى أنهــا قــد تدرس شــراء 
حصص فــي بنوك مثقلــة بالديون في 
محاولة لاعادة الثقة إلى سوق قروض 
مــا بــين البنــوك التــي ظلــت مصابــة 
بالشــلل بعد خفــض عالمي منســق لم 

يسبق له مثيل لأسعار الفائدة.
وحــذت كوريــا الجنوبيــة وهونــغ 
كونغ وتايوان حذو مجلس الاحتياطي 
الاتحادي والبنوك المركزية في أوروبا 
وكنــدا والصــين فــي خفــض أســعار 
الفائدة لاحتواء موجة الهبوط الحادة 
في الاسواق التي أدت الى انهيار بنوك 

من وول ستريت الى ايسلندا.
الاســيوية  الاســواق  أداء  وكان 
متفاوتا امس الخميس بعد تخفيضات 
أســعار الفائدة علــى مســتوى العالم 
امــس الاول والتــي قال محللــون إنها 
أظهرت أن التخفيضات لن تكون كافية 

لاستعادة الثقة في القطاع المالي.
وقال امار جيل رئيس قسم الابحاث 
فــي ســي.ال.اس.ايه في ســنغافورة 
«مجرد خفض الفائدة لــن يكون كافيا 
علــى الاطــلاق فــي الوضــع الحالــي. 
المشكلة الرئيسية الان هي أن البنوك لا 

تقدم قروضا للبنوك الاضعف والنظام 
قروضــا  يقــدم  لا  اجمــالا  المصرفــي 

للشركات».
وفــي أحــدث بــادرة علــى اتســاع 
نطــاق العدوى الماليــة العالمية وضعت 
ايســلندا أكبــر بنــك فــي البــلاد وهو 
مصــرف كوبثنج تحت ســيطرتها في 
ثالث عملية من هذا النوع خلال اسبوع 
واحــد. وأعلــن البنك امــس أن مجلس 
ادارته اســتقال بعد قرار بسط سيطرة 

الحكومة عليه.
وذكرت صحيفــة (نيويورك تايمز) 
نقــلا عن مســؤولين حكوميين لم تذكر 
اسماءهم أن الخزانة الامريكية تدرس 
أخذ حصص ملكية في كثير من البنوك 
الامريكيــة. ولم يتســن الاتصــال على 
الفور بمتحدث باسم الخزانة للحصول 

على تعليق.
وفــي حديث مــع الصحفيين شــدد 
وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون 
التــي  المالــي  الانقــاذ  خطــة  أن  علــى 
يبلغ حجمهــا 700 مليــار دولار تمنحه 
صلاحية واسعة النطاق لضخ رؤوس 
أموال في النظام المصرفي ولم يستبعد 
أن تتملــك الخزانة حصــص ملكية في 

البنوك اذا تطلب الأمر.
ويــوم الاربعــاء قالــت لنــدن إنهــا 
جنيــه  مليــار   50 لضــخ  مســتعدة 
اســترليني (87 مليار دولار) من أموال 
دافعــي الضرائــب فــي رؤوس اموال 
البنــوك الراغبــة وضمــان 250 مليــار 
جنيه من القروض بــين البنوك اضافة 
الى تقديم ســيولة قصيرة الامد بقيمة 

200 مليار جنيه.
وتتباطــأ الاقتصــادات فــي شــتى 
انحــاء العالم بالفعــل. وأعلنت اليابان 
هبوطــا حــادا فــي بيانــات طلبيــات 
الماكينات مما أثــار التوقعات بأن ثاني 
أكبر اقتصاد في العالــم ربما يكون قد 

دخل بالفعل مرحلة كساد.
وســاعدت تخفيضــات في أســعار 
الفائدة فــي كوريا الجنوبيــة وتايوان 
اسواق الاســهم الاقليمية في التخلص 
هيمنــت  التــي  المخــاوف  بعــض  مــن 
على وول ســتريت حتى بعــد التحرك 
المنسق الذي لم يسبق له مثيل لخفض 

الفائدة.
لكــن المســتثمرين ظلوا غيــر واثقين 
الــى أي مدى سيســاعد هــذا الخفض 

المشترك في تخفيف حدة الأزمة. 

امريكا تلمح بأنها قد تدرس شراء حصص في بنوك

حكومات فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ستقوم بضمان 
القروض المخصصة لدعم مجموعة دكسيا المالية المتعثرة

التضخم في ايران يتجاوز 29 بالمئة
■ طهـران ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل اعـلام 
ايرانية امس الخميس إن التضخم السـنوي في 
ايـران قفـز 1.8 نقطـة مئوية في ايلول/سـبتمبر 
ليصـل الـى 29.4 بالمئة مما يسـلط الضـوء على 
مصدر متزايد للاستياء قبيل انتخابات الرئاسة 

العام المقبل.
الأسـعار  ارتفـاع  يكـون  أن  المرجـح  ومـن 
والسياسات الاقتصادية للرئيس محمود احمدي 
نجاد من القضايا الرئيسية في الانتخابات التي 
تجري في حزيران/يونيو 2009 والتي ينتظر أن 
يسـعى فيهـا احمدي نجـاد للفوز بفترة رئاسـة 

جديدة من أربع سنوات.
وقـال محلل سياسـي ايراني طلب عدم نشـر 
اسمه «بالتأكيد التضخم هو أهم مشكلة تواجهها 

حكومة احمدي نجاد في الوقت الحالي».
وقالت صحف ايرانية نقـلا عن بيانات البنك 
المركـزي إن أسـعار المسـتهلكين زادت 3.9 بالمئـة 
في الشهر الايراني المنتهي في 21 ايلول/سبتمبر 
مقارنـة مـع الشـهر السـابق ليصل بذلـك المعدل 

السنوي الى 29.4 بالمئة من 27.6 بالمئة.
ولم يتسـن الوصول على الفور الى مسؤولي 

البنك المركزي للحصول على تعليق.
ويرتفع التضخم بشـكل مطـرد من حوالي 11 
بالمئـة منـذ تولي احمـدي نجاد السـلطة في عام 
2005 متعهدا بتوزيع أكثـر عدلا لثروة النفط في 

البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية إن بعض 
الخبراء يعتقـدون أن احدث زيادة في الاسـعار 

ترجـع فـي جانب منهـا الى شـهر رمضـان الذي 
ترتفع فيه عادة أسعار بعض المواد الغذائية.

الاوسـط  الشـرق  فـي  اخـرى  دول  وتعانـي 
مـن بينها مصـر والسـعودية ايضا مـن معدلات 
تضخم في خانة العشـرات. ويقول اقتصاديون 
إن التضخـم الايرانـي يغذيه الانفـاق الحكومي 

الهائل لعائدات النفط.
لكـن الرئيـس الايرانـي ينفـي هـذا الانتقـاد 
ارتفـاع الأسـعار مشـكلة عالميـة وإن  إن  قائـلا 
حكومتـه تتصـدى للتضخـم. وفي وقت سـابق 
من هذا الاسـبوع قال احمدي انجاد إن التضخم 

يتراجع.
ونسـب الى المحافـظ الجديـد للبنـك المركزي 
محمـود باهمانـي قولـه الاسـبوع الماضـي إنـه 

سـيضخ 15 مليـار دولار فـي النظـام المصرفـي 
للمسـاعدة فـي تعزيـز الانتـاج الصناعـي وهي 
خطـوة حذر اقتصاديـون من أنها قـد تؤدي الى 

مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وقـال المحلـل الايرانـي انـه لا يـزال يعتقد أن 
احمدي نجاد الذي نال مساندة علنية من الزعيم 
الروحـي الأعلى في ايران ايـة الله على خامنئي 

هو الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة.
ويقـوم الرئيـس بجـولات فـي الاقاليم حيث 
يـوزع هبـات ماليـة أو يقـدم قروضـا كمـا يزهو 
بانتصـاره فـي مواجهة ايـران مع الغـرب حول 

امتلاك قدرات نووية.
وقـال المحلل «اعتقد أنه أثـار الكثير من الآمال 

والكثير من الاستقلال بين سكان الريف».

فريـدن  لـوك  قـال  رويتـرز:  ـ  لوكسمبورغ/بروكسـل   ■
وزيـر الميزانية في لوكسـمبورغ امس الخميس بعـد محادثات 
مطولـة حـول مصير بنك دكسـيا إن حكومات فرنسـا وبلجيكا 
ولوكسـمبورغ سـتضمن القروض التي تحصل عليها مجموعة 
دكسـيا الماليـة المتعثـرة. وأعلـن فريـدن الاتفـاق عبـر راديـو 
لوكسمبورغ بعد أن تفاوض مع وزراء من الحكومتين الاخريين 
خلال الليل في بروكسـل حول سـبل انقاذ البنك المتخصص في 

اقراض ادارات الحكم المحلي والتجزئة المصرفية.
وقـال مصدر مطلـع على سـير المحادثات إن بلجيكا سـتقدم 
60.5 في المئة من الضمانات وفرنسا 36.5 في المئة ولوكسمبورغ 
ثلاثة في المئة. وسيسـتمر العمل بالضمانات حتى 31  تشـرين 

الاول/اكتوبر عام 2009 وربما يتم تمديدها عاما اخر.
وفـي مؤتمـر صحافي لاحق قـال ايف لوتيـرم رئيس وزراء 

بلجيـكا إن من الممكن توفير نظـام مماثل من الضمانات للبنوك 
البلجيكية كلها بالشروط نفسها.

وكان بنـك دكسـيا خسـر نحـو نصف قيمتـه السـوقية في 
الشـهر الاخيـر وواصلـت أسـهمه انخفاضها رغم صفقـة انقاذ 
قيمتهـا 6.4 مليـار يـورو (8.7 مليـار دولار) دبرتهـا الحكومات 

الثلاث وهيئات عامة في الاسبوع الماضي.
وهبطـت الاسـهم 15.4 في المئـة أخرى يوم الاربعـاء بعد أن 
خفضت مؤسسـة سـتاندرد أنـد بـورز للتصنيفـات الائتمانية 
تصنيفهـا للوحدات الاساسـية بالمجموعة يـوم الثلاثاء للمرة 

الثانية خلال أسبوع.
ومـن المشـاكل الرئيسـية التي يعانـي منها البنـك أن إحدى 
وحداتـه اسـتثمرت أمـوالا فـي أوراق مالية مضمونـة برهون 

عقارية عالية المخاطر. 

خبراء: التغيرات المناخية 
قد تجبر الملايين من الناس 

على النزوح عن منازلهم
■ برشلونة ـ رويترز: حذر خبراء من 
أن الأضرار البيئية الناجمة عن التغيرات 
والفيضانـات  التصحـر  مثـل  المناخيـة 
قـد تجبـر الملايـين مـن الناس علـى هجر 

منازلهم في العقود القليلة القادمة.
وقـال يانـوس بوغـاردي مديـر معهد 
البيئـة والامـن البشـري بجامعـة الامم 
المتحـدة فـي مدينـة بـون الالمانيـة «كل 
المؤشـرات تظهـر أننا نتعامل مع مشـكلة 

عالمية كبيرة ومتنامية».
«يتوقـع  بيـان  فـي  الجامعـة  وقالـت 
مليـون   200 نحـو  يصبـح  أن  الخبـراء 
شـخص بحلول 2050 بلا مسـكن نتيجة 
النـاس  مـن  عـدد  وهـو  بيئيـة  مشـاكل 
يسـاوي تقريبـا ثلثـي سـكان الولايـات 

المتحدة اليوم».
وقـال بوغـاردي ان عـدد المهاجريـن 
بسـبب الظـروف البيئية قـد يتراوح بين 
25 مليـون الى 27 مليون شـخص. وعلى 
عكس اللاجئين السياسيين الذين يفرون 
مـن بلادهـم فـإن العديد سـيبحثون عن 

مسكن جديد داخل بلدانهم.
رصـد  أهميـة  إلـى  بوغـاردي  ونبـه 
أعـداد الأشـخاص الذين يضطـرون إلى 
هجـر منازلهـم بسـبب التدهـور المتكـرر 
لانتاجيـات الأراضـي الزراعيـة نتيجـة 
ارتفـاع درجات الحرارة فـي العالم حتى 
يتسـنى للحكومـات ومنظمـات الإغاثـة 

تقديم المساعدة.
وفـي السـابق كان الكثيريـن من مثل 
هـؤلاء الاشـخاص يعتبـرون مهاجريـن 
اقتصاديين. لكـن المهاجرين الاقتصاديين 
يكونون فـي الغالب شـبان يبحثون عن 

العمل.
وقـال «من المتوقـع أن يشـمل الهجرة 
لدوافع بيئية أناسـا اكثر فقرا أغلبهم من 
النسـاء والاطفـال والمسـنين مـن مناطق 

الاوضاع البيئية فيها أكثر قسوة».

إقليم كرمان (ايران)   

من فريدريك دال:

بالنسـبة الـى بعـض الايرانيـين فإن 
التفكيـر فـي أن تطيح الولايـات المتحدة 
بإيـران من موقعها كاكبر منتج للفسـتق 
فـي العالم هـذا العـام بسـبب واحد من 
أسـوأ مواسـم الحصـاد التـي تشـهدها 
الجمهورية الإسـلامية علـى الإطلاق هو 

فكرة مزعجة.
فهذا النوع من المكسرات الذي يحظى 
بإقبـال كبيـر هـو السـلعة التصديريـة 
الرئيسـية لإيـران خـارج قطـاع النفـط 
اذ در عليهـا اكثـر مـن مليـار دولار العام 
الماضـي ووفـر للكثيـر من النـاس فرص 
عمـل في إقليم كرمان الذي يوجد به 140 
الـف مـزارع للفسـتق فـي جنوب شـرق 

البلاد.
موسـم  فـي  البـارد  الطقـس  ووجـه 
الإزهـار فـي نيسـان/ابريل وهـو طقس 
غير معتاد في هذا الوقت من العام ضربة 
لمحصـول عام 2008 الذي يقول مزارعون 
إنـه انخفـض بمقـدار 75 فـي المئـة عـن 
المحصول القياسي للموسم الماضي الذي 

بلغ 280 الف طن.
ويقولـون إن هـذا النقص سـاعد في 
زيـادة أسـعار الفسـتق لكن ليـس بقدر 

يكفي لتعويض قلة الكميات.
بعـد  الهزيـل  المحصـول  هـذا  وجـاء 
جفاف شـديد يجبر ايران على اسـتيراد 
ملايـين الأطنـان من القمح ويتسـبب في 
نقـص فـي الكهرباء فـي رابع اكبـر دولة 

منتجة للنفط الخام في العالم.
وقال بهروز اغا الـذي كان جده رائدا 
فـي تصدير الفسـتق فـي الثلاثينات «لم 
يسـبق أن شـهدنا إنتاجـا منخفضا كهذا 
قـط». وتوقـع اغـا أن تنخفـض عائدات 
التصديـر الـى مـا بـين 350 و400 مليون 
هـذا  البـارد  الطقـس  يلحـق  وأن  دولار 

العام أضرارا بمحصول عام 2009.
وعلـى الرغـم من أن أسـعار الفسـتق 
قفـزت الان بعـد فتـرة مـن الركـود فـإن 
هامـش الربح انخفض نتيجـة للتضخم 
الـذي يبلغ معدله السـنوي 27 فـي المئة 

فضلا عن التكاليف المتزايدة.
ولم يساعد الاستقرار النسبي للريال 
الايرانـي مقابـل الـدولار الأمريكـي فـي 
تخفيـف حـدة المشـكلة علـى المصدرين. 
ويقـول مهـدي اغـا عـم بهـروز وعضـو 

إدارة رابطـة الفسـتق بايـران  مجلـس 
إن البـلاد تعانـي ممـا يسـمى بالمـرض 
العملـة  قيمـة  تتمتـع  حيـث  الهولنـدي 
بالقوة بسـبب صادرات النفـط او الغاز 
ممـا يضر بقدرة القطاعـات الأخرى على 

المنافسة دوليا.
وأضـاف «صناعـة السـجاد خسـرت 
تجاريـا بسـبب المـرض الهولنـدي» فـي 
الأخـرى  الصـادرات  أحـد  الـى  إشـارة 
المـدرة للأموال. وقال سـعيد ليلاظ وهو 
مستشـار اقتصـادي إن واردات ايـران 
تنمو أسـرع مـن صادراتها غيـر النفطية 
ممـا يجعـل البـلاد اكثـر عرضـة للتأثـر 
بسعر النفط الخام الذي انخفض بعد أن 
بلـغ ذروته في تموز/يوليـو حيث وصل 
سـعر البرميـل الـى 147 دولارا إثـر أزمة 

اقتصادية عالمية متفاقمة.
غيـر  مكاسـب  علـى  ايـران  وتعتمـد 
متوقعة من ثروتها من الهيدروكربونات 
في ميزانيتها وفي سداد فواتير وارداتها 
مـن السـلع التـي يتوقـع أن تتضاعـف 
تقريبـا لتصـل الـى 83 مليـار دولار بـين 

عامي 2005 و2010.
وقـال ليلاظ فـي طهـران «نعتمد على 
عائـدات النفـط ثلاثة أضعـاف اعتمادنا 

عليها منذ غشرة اعوام. هذا تغير كبير».
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير 
صـدر فـي آب/اغسـطس مـن أن فائـض 
الحسـاب الجـاري يمكن ان يتحـول الى 
عجز على المـدى المتوسـط اذا انخفضت 
اسـعار النفـط الـى 75 دولارا للبرميـل. 
ووصل سـعر النفط الخام هذا الأسـبوع 

الى أقل من 90 دولارا للبرميل.
يديـر  الـذي  زاده  علـي  علـي  وقـال 
مصنعـا لمعالجـة الفسـتق حيـث يجري 
تنظيفه وتجفيفه «سـيتم تسريح عمال» 
وتوقـع انخفـاض صـادرات مؤسسـته 

بمقدار نحو 70 في المئة.
ومشكلة الفسـتق وحدها خطيرة بما 
فيـه الكفاية في البـلاد التـي يبلغ معدل 
البطالـة بهـا نحـو عشـرة في المئـة لكن 

هناك بعدا سياسيا ايضا.
(سـارمايا)  صحيفـة  وذكـرت 
الاقتصاديـة اليوميـة الشـهر الماضي أن 
إنتـاج الولايـات المتحـدة مـن الفسـتق 
هـذا العـام قد يفـوق إنتاج ايـران للمرة 

الأولى.
إنتاجهـا  المتحـدة  الولايـات  وزادت 
باكثر من الضعف في العقد الأخير ليبلغ 
نحو 190 الف طن في عام 2007 ومعظمه 

مـن  عـام  كل  ويعقـب  كاليفورنيـا.  فـي 
محصول الفستق الجيد محصول أضعف 
فـي العـام التالـي ويتوقـع أن ينخفض 
إنتـاج كاليفورنيا بما بين 130 و135 الف 
طـن عام 2008 لكن هذا الكم سـيظل اكبر 

مما يتوقعه كثيرون في ايران.
وقال ريتشـارد ماتويـان مدير رابطة 
الفسـتق الغربيـة الأمريكيـة إنـه مـا لم 
تحـدث اي مشـاكل فـي الطقـس «نتوقع 
أن يكـون لدينا محصول في العام القادم 

يبلغ نحو 213 الف طن».
وقطعت واشنطن العلاقات مع طهران 
بعيـد قيام الثورة الاسـلامية عـام 1979 
وهناك خلافات حاليا بين الدولتين بشأن 
انشـظة طهـران النووية المثيـرة للجدل 
والتي يشـتبه الغرب فـي أنها تهدف الى 
إنتـاج قنابل. وتنفي ايـران التي فرضت 
عليها الولايـات المتحـدة والأمم المتحدة 

عقوبات هذه الاتهامات.
وذكر تقريـر لصحيفة (ايـران ديلي) 
فـي حزيران/يونيو أن الولايات المتحدة 
«حاولـت تحسـين وضعهـا فـي الحـرب 
العالميـة لإنتـاج الفسـتق وتصديره من 
خلال تقويض التجارة الإيرانية بشـتى 

السبل».

احدى قاعات المعاملات في بورصة فرانكفورت 

وتبدو نهاية الاسـبوع في واشنطن 
الماليون  حافلة بالمواعيد. فالمسؤولون 
فـي الـدول الصناعيـة السـبع الكبرى 
المتحـدة  والولايـات  وكنـدا  (المانيـا 
وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) 
سـيلتقون الجمعة لبحث سبل «تعزيز 
جهودهم الجماعية» في مواجهة الازمة 

على ما قال بولسون.
بفـارغ  الماليـة  الاسـواق  وتنتظـر 
الصبـر البيان الختامي الذي سـيصدر 
عـن هـذا اللقـاء والمتوقع عند السـاعة 

22.35  تغ من الجمعة. 
وبعدمـا امضـت الولايـات المتحـدة 
سـنوات عديـدة تحاضر فـي مجموعة 
السـبع عـن منافـع الليبراليـة والحكم 
الرشـيد هـا هـي اليـوم تجـد نفسـها 
فـي موقـع المتهـم فـي الازمـة العالميـة 
ويتهددهـا خطر عدم تمكنها من توحيد 

شركائها حول موقفها.
وتستضيف واشنطن ايضا اعتبارا 
مجموعـة  اجتماعـات  السـبت  مـن 
التـي  العشـرين  الصناعيـة  الـدول 
سـيلتقي خلالهـا وزارء ماليـة وحكام 
الـدول  هـذه  فـي  المركزيـة  المصـارف 

ذات الاقتصـادات الثريـة او الناشـئة، 
كمـا ستسـتضيف العاصمـة الاميركية 
الاجتماعات الخريفيـة لصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.
ومن جهة اخرى ستتواصل عمليات 
فـي  المصرفـي  النظـام  هيكلـة  اعـادة 

اوروبا.
الدولـة  وضعـت  ايسـلندا  وفـي 
يدهـا علـى اكبـر مصـرف فـي البـلاد، 
كوبثينـغ  لمصـرف  التأميـم  هـذا  ومـع 
اصبحـت المصـارف الثلاثة الرئيسـية 
فـي الجزيـرة، التي تشـهد ازمـة مالية 
حـادة، جميعها تحت سـيطرة الدولة. 
ومـن ناحيتها قـررت بلجيكا وفرنسـا 
ولوكسـمبورغ ضمان مصرف ديكسيا 
لـه  للسـماح  الفرنسـي-البلجيكي 
بالاقتراض من الاسـواق وذلـك بعدما 

تم تأميمه جزئيا الاسبوع الماضي.
وعلـى غرار طوكيو التـي اغلق فيها 
مؤشـر نيـكاي 225 امس على خسـارة 
صغيرة (0.5٪فقط ) ليسجل 9157.5 
جلسـة  طيلـة  تذبـذب  بعدمـا  نقطـة 
التداول صعودا وهبوطا، سـاد الهدوء 

الحذر باقي الاسواق المالية الاسيوية.

وخسرت بورصة شنغهاي ٪0.84 
وبورصـة تايبـي 1.45٪. اما بورصة 
سـيدني فخسـرت 1.50٪ وبورصـة 
نيوزيلانده 0.13٪. وبالمقابل كسـبت 
عنـد   ٪3.3 كونـغ  هونـغ  بورصـة 
 ،٪0.64 سـيول  وبورصـة  الاغـلاق 
واسـتفاد متصيدو الفـرص من هبوط 
الاسـهم  لشـراء  الاربعـاء  الاسـعار 
باسـعار متدنية. اما فـي جاكرتا فظلت 
التعامـلات الماليـة معلقـة بعـد انهيـار 

البورصة الاربعاء بنسبة ٪10.
من جهتها واصلت الأسهم الاوروبية 
هبوطها امـس لتغلق علـى تراجع غير 
قليل علـى الرغم مـن انتعاشـها اوائل 
التعامـل إذ انخفضـت اسـهم البنـوك 
والشـركات النفطية مع تراجع الأسهم 

في وول ستريت. 
الأسـواق  فـي  التعامـل  وبنهايـة 
الاوروبية انخفض مؤشر يوروفرست 
300 لأسهم كبرى الشـركات الأوروبية 
2.3 بالمئـة الـى 918.85 نقطـة بعـد ان 
سـجل في وقت سابق ادنى مستوى له 
منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 . 

وفي وقت سـابق من تعاملات امس 

 966.7 مسـتوى  حتـى  المؤشـر  ارتفـع 
نقطة. 

وبـين البنوك هبط سـهم باركليز 13 
فـي المئة وتراجع سـهم بنك سـانتاندر 
4.3 في المئة. وتراجعت اسـهم شركات 
النفـط مع هبـوط النفط الخـام 1.7 في 
المئة إذ انخفض سهم رويال داتش شل 
3.2 فـي المئة ونزل سـهم بي.بي 1.8 في 
المئة.  وفي وول سـتريت تراجع مؤشر 
داو جونـز الصناعـي 0.8 فـي المئـة مع 
هبوط اسـهم شـركات الخدمات المالية 
مـع اسـتمرار المخـاوف ان تهـوي ازمة 
الائتمـان بالاقتصـاد العالمـي في غمرة 

كساد حاد.
وكتـب خبراء الاقتصـاد في باركليز 
كابيتـال فـي مذكـرة الـى زبائنهـم ان 
حيـال  متشـككة  تـزال  لا  «الاسـواق 
مشـاكل  لمواجهـة  الدولـي  التنسـيق 
النظـام المالي» متوقعـين ان يبقى عدم 
البورصات  الاسـتقرار مسـيطرا علـى 
العالمية فـي الايام المقبلة. مـن ناحيتها 
حققـت غالبيـة البورصـات الخليجية 
ارباحا الخميس بعد الخسائر الفادحة 

التي منيت بها اخلال الاسبوع. 

الازمة المالية تتسبب ايران تواجه تحديا امريكيا في «حرب الفستق»
بمآس انسانية غير مسبوقة بامريكا

■ لوس انجليس ـ ا ف ب: بدأت الولايات المتحدة تشهد مآسي انسانية تشير الى 
خطورة الازمة المالية التي تعصف بها، كان آخرها اقدام احد كوادر الشــركات المالية 
الذي يواجه ظروفا صعبة على قتل خمسة من افراد عائلته في لوس انجليس قبل ان 
ينتحر بدوره. ويوم الاثنين الماضي عثر على جثث كارثيك راجارام البالغ من العمر 45 
عامــا والمتخرج من معهد تجارة وزوجته واولادهم الثلاثة وحماته في منزلهم الواقع 

في احد الاحياء الراقية من ضواحي لوس انجليس (كاليفورنيا، غرب).
واوضح الرجل في رســالة موجهة الى الشــرطة انه اضطر الى ارتكاب هذا العمل 
بســبب وضعه الاقتصــادي اليائس وهو كان عاطــلا عن العمل منذ عدة اشــهر وقد 

باشر استهلاك مدخراته قبل ان تتبخر كليا مع انهيار وول ستريت.
واضحت مأساة هذا الرجل وعائلته رمزا كئيبا للازمة المالية الاميركية وقد وقعت 
بعد اقل من اســبوع على انتحار امرأة تسعينية في اوهايو (شمال) بعدما تبلغت امر 

طرد من المنزل الذي كانت تسكنه منذ 38 عاما.
ويشــير عدد من الخبراء الى ان هذين الحادثين يلقيان الضوء على انعكاســات ما 

يعتبر اخطر ازمة مالية تواجهها الولايات المتحدة على صحة الاميركيين النفسية.
واوضحت العالمة النفســية نانســي موليتور من شــيكاغو لوكالة فراسن برس ان 
عدد الاشخاص الذين يعانون من القلق جراء الازمة ويطلبون المساعدة سجل ارتفاعا 
كبيــرا في الآونة الاخيــرة. وقالت «لم اشــهد يوما طوال ممارســتي هــذه المهنة منذ 
عشــرين عاما، ما يشبه ذلك، ان مســتوى القلق يحطم كل الارقام القياسية»، مشيرة 

الى ان عدد الاتصالات التي تتلقاها عيادتها ازدادت بنسبة النصف.
واعتبــرت ان البلبلــة الناتجة عن الازمــة المالية شــبيهة بالاضطــراب الذي اعقب 
اعتــداءات 11 ايلول/ســبتمبر، مشــيرة الــى ان المصابــين بالقلق من جميــع الاعمار 
والاوضاع. وقالت ان هذه الظاهرة «لا تقتصر على البالغين بل تطاول الاولاد ايضا». 
واكدت «ان الامر شــبيه بالتأكيد بـ11 ايلول/سبتمبر من حيث وقعه. من الواضح انه 
ليس (مجرد) ازمة في وول ستريت. فالازمة كما اراها تطاول الاقتصاد بمجمله وكل 
فرد التقيه تقريبا». ورأت ان المشــكلات التــي يواجهها الناس متنوعة للغاية وتطاول 
الاثرياء الذين يقولون انهم خسروا مليون دولار، والازواج الذين يخشون عدم التمكن 
من تسديد اقســاط اولادهم المدرســية، وصولا الى امرأة في التاسعة والسبعين من 

العمر قالت انه «لا يمكنها ان تسمح لنفسها بان تموت».
وعلقت العالمة النفســية على هذه الحالــة الاخيرة «ظننتها تمازحنــي، لكنها قالت 
+كنــت املك ميراثــا جيدا كان بوســعي نقله الــى اولادي الثلاثة لكننــي اذا مت غدا 

فسوف يرثون فقط نصف ما كان متوجبا لهم+».
ورأت جوديث باردويك ان الناس «يشعرون بالخوف ويعانون من الانهيار والقلق 
ويقولون لانفســهم بانهم لا يسيطرون على مستقبلهم مهما بذلوا من جهود وايا كان 
حجمها». وفي لوس انجليس تنصح الســلطات الســكان الذيــن يواجهون صعوبات 

مالية باللجوء الى اختصاصيين للحصول على دعم نفسي.
وقال كن كوندو المتحدث باســم دائرة الصحة النفســية في منطقة لوس انجليس 

انه تم انشاء جهاز يعمل 24 ساعة في اليوم لاستقبال هؤلاء الاشخاص.

انخفاض الاسترليني امام الدولار لادنى مستوى منذ نحو ثلاثة أعوام
■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل الجنيـه الاسـترليني 
أدنـى مسـتوياته منـذ عامـين وثلاثـة أربـاع العام 
مقابـل الـدولار امس الخميس وسـط مخـاوف بين 
المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا 
بعـد سلسـلة منسـقة مـن قـرارات خفـض الفائدة 

وصفقة بالمليارات لانقاذ بنوك بريطانية.
وقـرر بنك انكلتـرا المركزي يـوم الاربعاء خفض 
أسـعار الفائدة إلـى 4.5 في المئة في تحرك مشـترك 
من جانب بنوك مركزية على مستوى العالم لمحاولة 
إحتـواء أسـوأ أزمـة مالية يواجههـا العالـم منذ 80 

عاما.

وجاء قرار خفض الفائدة في أعقاب اعلان خطط 
الحكومـة البريطانيـة لضخ مـا يصل إلـى 50 مليار 

جنيه استرليني في البنوك الكبرى بالبلاد.
كما سـيتيح بنك انكلترا المركـزي قروضا قصيرة 
الاجل بقيمـة 200 مليار جنيـه بالاضافة إلى ضمان 
قـروض تصل إلـى 250 مليارا للمسـاعدة في إعادة 

تمويل ديون.
وفـي معامـلات قبـل الظهـر بلـغ سـعر الجنيـه 
الاسـترليني 1.7320 دولار بعـد أن هبـط فـي وقـت 
سابق إلى 1.7174 دولار مسـجلا أدنى مستوى منذ 

كانون الاول/ديسمبر عام 2005.

وارتفـع اليـورو الاوروبي نحو 0.7 فـي المئة إلى 
79.38 بنس. 

وامـس انخفـض الـين بوجه عـام بينما شـهدت 
العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار الاسـترالي 
انتعاشا قويا مع عودة الثقة مبدئيا للاسواق المالية 
بعـد التحـرك العالمـي المنسـق أمـس الاول لخفـض 

أسعار الفائدة.
وهبط الين عن أعلى مسـتوياته في سـتة شـهور 
أمام الـدولار وأعلـى مسـتوياته في ثلاث سـنوات 
امـام اليورو التـي بلغها الاربعاء مع انحسـار حالة 
الذعـر التي دفعـت المسـتثمرين الى الاقبال بشـدة 

على اصول الملاذ الآمن.
ويتطلـع المتعاملون في السـوق الآن الى اجتماع 
زعماء مجموعة الدول الصناعية السـبع الكبرى في 

مطلع الاسبوع المقبل ترقبا لاجراءات اخرى.
وارتفع الـدولار 1.9 بالمئة مقابل الين الى 101.17 
ين في حين قفز اليورو 2.7 بالمئة الى 138.91 ين. كما 
انتعـش اليورو امـام الدولار وارتفـع 0.8 بالمئة الى 
1.3735 دولار في حين ارتفع الدولار الاسـترالي ذي 
العائـد المرتفع 6.36 بالمئـة مقابل الـدولار الامريكي 

ليصل الى 0.7058 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة الى 80.61 .
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■ لندن - ا ف ب: ذكرت صحيفة «ذي 
صن» البريطانية الواسـعة الانتشار ان 
قائـد تشلسـي ومدافـع منتخـب انكلترا 
جون تيري سـيغيب عـن منتخب بلاده 
في مباراته امام كازاخستان غداً السبت 
ضمـن التصفيـات المؤهلة الـى نهائيات 
فـي  المقـررة  القـدم  لكـرة  العالـم  كأس 
جنـوب افريقيـا عام 2010 بسـبب تجدد 

اصابته في الظهر.
وغـاب تيري (27 عامـا) عن التمارين 
قـدر  نفسـه  لاراحـة  الماضـي  الثلاثـاء 
الامـكان، ثـم عـاد اليهـا أول أمـس لكنه 
لـم يخـض سـوى 20 دقيقة مـن الحصة 
التدريبيـة. وتجـددت اصابـة تيري في 
الظهـر الاسـبوع الماضـي عندمـا واجـه 
فريقه كلوج الروماني في مسابقة دوري 
ابطـال اوروبا، ويبدو انها تفاقمت مطلع 
الاسبوع الحالي الامر الذي سيبعده عن 
مواجهة كازاخسـتان، ما سـيدفع المدرب 
الايطالـي فابيـو كابيللو الى الاسـتعانة 
جوليـان  ايفرتـون  مدافـع  بخدمـات 
ليسـكوت او ويس براون من مانشسـتر 

يونايتد.
وسـيراقب اطباء المنتخـب الانكليزي 
وضـع اصابـة المدافـع الصلب فـي الايام 
القليلـة المقبلـة لمعرفـة اذا كان بامكانـه 
السفر مع الفريق الى بيلاروسيا لمواجهة 
التصفيـات  ضمـن  الاربعـاء  منتخبهـا 

عينها.
مـدرب  اسـتدعى  اخـرى   جهـة  مـن 
دومينيـك  ريمـون  الفرنسـي  المنتخـب 
مدافع ليون جان الن بومسونغ ومهاجم 
رين جيمي بريان لمباراة رومانيا السبت 
المقبل في التصفيات المؤهلة الى مونديال 
جنوب افريقيـا 2010، واللقاء الودي مع 

تونـس الاربعـاء المقبـل، وذلـك كاجراء 
احترازي.

بخدمـات  دومينيـك  واسـتعان 
بومسـونغ تخوفا مـن ان لا يكون مدافع 
ارسـنال الانكليزي وليام غالاس جاهزا 
لاي مـن المباراتـين دون اي يفصـح عـن 
اي تفاصيـل تتعلق باصابـة اللاعب من 
عدمها، فيما سيكون بريان بديلا محتملا 
للاعب مرسيليا حاتم بن عرفة الذي غادر 
التمارين بسبب اصابة في ركبته اليمنى، 
ولمهاجم تشلسي الانكليزي نيكولا انيلكا 
الذي لم يشارك في الحصتين التدريبتين 
الاصابـة  بسـبب  للمنتخـب  الاخيرتـين 

ايضا.
واللاعبون الـ 24 هم:

- للمرمى: ستيف مانداندا (مرسيليا) 
وهوغو لوريس (ليون)

- للدفاع: جان الن بومسونغ (ليون) 
الاسـباني)  (برشـلونة  ابيـدال  واريـك 
ووليـام غـالاس وباكاري سـانيا وغايل 
كليشـي (ارسـنال الانكليزي) وباتريس 
ايفـرا (مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي) 
مكسـيس  وفيليـب  (ريـن)  فانـي  ورود 
وسيباسـتيان  الايطالـي)  (رومـا 

سكيلاتشي (اشبيلية الاسباني).
- للوسـط: فرانـك ريبيـري (بايـرن 
فييـرا  وباتريـك  الالمانـي)  ميونيـخ 
(انتـر ميـلان الايطالـي) ولاسـانا ديارا 
وجيريمـي  الانكليـزي)  (بورتسـموث 
مالـودا  وفلـوران  (ليـون)  تـولالان 
(تشلسـي الانكليـزي) وحاتم بـن عرفة 
(مرسيليا) والو ديارا ويوهان غوركوف 

(بوردو)
- للهجوم: تييري هنري (برشـلونة 
(تشلسـي  انيلـكا  ونيكـولا  الاسـباني) 

(ليـون)  بنزيمـة  وكـريم  الانكليـزي) 
وفلـوران سـيناما- بونغـول (اتلتيكـو 

مدريد الاسباني) وجيمي بريان (رين).
الحـارس  اينكـه  روبـرت  وسـيغيب 
الاول لمنتخـب المانيـا لكـرة القـدم عـن 
غـداً  روسـيا  لمواجهـة  فريقـه  تشـكيلة 
السـبت في التصفيات الاوروبية المؤهلة 
لـكأس العالـم 2010 فـي جنـوب افريقيا 
وذلـك بعـد اصابتـه بكسـر فـي المعصم 

أثناء التدريب.
وقـال الاتحـاد الالمانـي لكـرة القـدم 
أمس الخميس إن اينكـه حارس هانوفر 

تعرض للاصابة خلال مران الاربعاء.
فـي  المانيـا  مرمـى  عـن  اينكـه  وزاد 
المباريـات الثـلاث التـي خاضتهـا عقـب 
اعتزال ينـس ليمان بعد انتهاء كأس أمم 

اوروبا 2008.
مـدرب  لـوف  يواكيـم  وسـيضطر 
منتخـب المانيا للمفاضلة بين الحارسـين 
الاحتياطيين اللذين لم يسبق لهما تمثيل 
منتخـب بلادهمـا وهما رينـي ادلر وتيم 
فيسـه وذلك لخوض مباراة السـبت في 

دورتموند.
وقـال نادي اشـبيلية المنتمـي لدوري 
الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم في 
بيان أمـس الخميس إن الجناح الأيسـر 
دييجو كابل سـيغيب لمدة أربعة أسابيع 
بسـبب اصابة فـي العضلات. وسـتبعد 
منتخـب  مباراتـي  عـن  كابـل  الاصابـة 
اسبانيا أمام استونيا وبلجيكا الأسبوع 
المقبل فـي التصفيات الاوروبيـة المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2010. واسـتدعى 
فيسـنتي ديـل بوسـكي مـدرب منتخـب 
فريـق  جنـاح  رييـرا  البـرت  اسـبانيا 

ليفربول الانجليزي بدلا من كابل.

تصفيات مونديال 2010

تيري يغيب عن انكلترا امام كازاخستان 
بسبب تجدد اصابته في الظهر

■ عمـان - ا ف ب: سـتكون مواجهـة الفيصلـي 
مع الوحدات الذي يتشـاركان الصـدارة، في واجهة 
مباريـات المرحلـة الخامسـة مـن الـدوري الاردنـي 
لكرة القدم. واسـتعد الاتحاد الاردنـي لهذه الموقعة 
بعـدة ترتيبات من بينها اسـتقدام طاقم حكام دولي 
إماراتـي محايـد قوامـه علي حمد وعيسـى درويش 
ناصر بهروز، وذلك استجابة لرغبة وطلب الناديين 
وتعبيرا آخر على حساسية مواجهات القطبين التي 
دائما ما تحظى باهتمام كبير على جميع المستويات.

اليـوم  مواجهـة  تحظـى  أن  المراقبـون  ويتوقـع 
بشـعبية  يليـق  كبيـر  جماهيـري  باقبـال  الجمعـة 
القطبـين وينسـجم مـع أهميـة الموقعـة وخاصة أن 
الطرفين يتسـاويان بالنقـاط (10) بعد 3 انتصارات 

وتعادل لكل منهما.
الموسـمين  فـي  لقـب  حامـل  الوحـدات،  وكان 
الاخيرين والمتوج هذا الموسـم بقلب بطل مسـابقتي 
درع الاتحاد وكأس الكؤوس، فاز على اليرموك (4- 
صفر) والجزيرة (2- صفر) وشـباب الحسـين (2- 
صفر) قبل سـقوطه السـبت الماضي في فـخ التعادل 

(4- 4) مع مضيفه العربي.
اما الفيصلي الذي يحمل الرقم القياسـي في عدد 
مـرات الفـوز بلقب الـدوري المحلـي (30)، ففاز على 
شباب الحسـين (2- صفر) والبقعة (3- 1) واتحاد 
الرمثـا (5- 2)، مقابـل تعـادل سـلبي فـي الجولـة 

الثالثة مع شباب الأردن.
ومـن الصعب التكهـن بنتيجة هـذه المواجهة لان 

الطرفين يملكان حنكـة وخبرة التعامل مع الضغوط 
التـي تترافق مـع مباريات مـن هذا النـوع، وكلاهما 
يضـم كوكبـة مـن نجـوم الكـرة الأردنيـة ومنتخب 
الاجانـب  النجـوم  عـن  فضـلا  الوطنـي،  الأردن 
صـلاح  وعلـي  فرحـان  رزاق  العراقيـان  وابرزهـم 
والمصري مصطفى إبراهيم مع الفيصلي، والسـوري 

معن الراشد مع الوحدات.
ويؤكد العراقي أكرم سلمان المدير الفني للوحدات 
في حديث لوكالة «فرانـس برس» أن مواجهة اليوم 
سـتكون صعبـة وعلـى الفريقـين لان الفـوز يشـكل 

حاجة أساسية للقطبين الطامحين للفوز باللقب.
واكد سلمان ثقته بقدرات لاعبيه رغم التعثر امام 
العربي، مشيرا إلى أن عودة محمود شلباية وباسم 
فتحـي وحـارس المرمـى عامر شـفيع تشـكل إضافة 
كبيـرة لفريقـه، لكنـه يـرى أن نتيجـة مواجهـة غد 
مرهونة بإقدام اللاعبين وتوفيقهم وحسـن تعاملهم 

مع الفرص المتاحة.
أمـا المصـري عـلاء نبيـل المديـر الفنـي للفيصلي 
فيـرى مـن جهتـه أن فريقه كسـب التحـدي في اول 
اربـع مراحل وجمع 10 نقـاط، وذلك رغـم الغيابات 
التـي عانـى منهـا، وهـو افتقـد أبـرز لاعبيـه وعلى 
رأسـهم قصي أبو عاليـة ومحمد منيـر ومحمد زهير 

ومؤيد سليم. 
واشار نبيل الى أن اكتمال صفوف فريقه وارتفاع 
الـروح المعنويـة للاعبيه سـتكون من بـين الأوراق 
الرابحـة التي سـيواجه بها الوحـدات، مؤكدا كذلك 

بأن المهمة سـتكون صعبة على الفريقين ومن يخرج 
فائـزا سـيفرض نفسـه المرشـح الاوفـر حظـا للفوز 
باللقب. وفي مباراة ثانية، يرفع شباب الأردن شعار 
الفوز عندما يسـتضيف اتحـاد الرمثا صاحب المركز 

التاسع قبل الاخير.
ويـدرك شـباب الأردن الـذي حقـق وفـي فتـرة 
قياسـية انجـازات وألقـاب محليـة وقاريـة ابرزهـا 
الآسـيوي  الإتحـاد  كأس  مسـابقة  بلقـب  تتويجـه 
العـام الماضـي، أن أي نتيجـة غير الفـوز اليوم على 
اتحاد الرمثا تعني مواصلة نزيف النقاط في مرحلة 
مبكرة. ويحتل شباب الأردن المركز الخامس برصيد 

7 نقاط، متخلفا بفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة.
وهو فـرط حتى الان بخمس نقاط بعد خسـارته 
المبكـرة أمـام العربـي (1- 2) وتعادلـه السـلبي مع 
الفيصلـي، لكـن الفريق يعيـش حالة اسـتقرار منذ 
التعاقـد مـع المديـر الفنـي السـوري عبـد الرحمـن 
ادريـس الذي قاده للفـوز في المرحلة السـابقة على 
اليرموك بسـتة أهـداف نظيفة، أربعة منهـا للهداف 
الواعـد عـدي الصيفي الـذي انفرد بصـدارة لائحة 

الهدافين بخمسة أهداف.
من جهته يدرك اتحـاد الرمثا أنه في موقف حرج 
للغايـة وأنه بحاجـة لفـوز أول، وهو بعد اسـتقالة 
مدربـه فايـز بديـوي يتطلع بقيـادة مدربـه الجديد 
بلال اللحام لتفادي شـبح الهبوط والعودة للدرجة 

الأولى.
ولا تقـل مبـاراة العربـي وشـباب الحسـين على 

سـتاد مدينـة السـلط اليـوم ايضـا أهمية عـن باقي 
مباريات هذه المرحلة.

ويواجه العربي الذي يقوده المدرب منير مصباح، 
شـباب الحسـين بمعنويـات مرتفعـة بعدمـا خطف 
تعـادل من الوحـدات (2- 2) ليضيفـه الى فوزه في 

المرحلة الافتتاحية على شباب الأردن (2- 1).
وفي المقابل، يحتاج شباب الحسين بقيادة مديره 
الفني العراقي نزار أشـرف، للفـوز ليعود الى دائرة 
المنافسـة خصوصـا انـه عـزز صفزفـه هذا الموسـم 

باستقطاب نجوم مثل العراقي حيدر جبار.
ويشـهد غـداً السـبت مواجهـة قوية اخـرى على 
سـتاد عمان الدولـي بين البقعـة والجزيـرة اللذين 
تحقيقهمـا  بعـد  نقـاط)   9) ذاتـه  الرصيـد  يملـكان 
ثلاثـة انتصارات، مقابل خسـارة كانت لـلاول امام 
الفيصلـي وللثاني مع الوحدات. والفـوز في مباراة 
السبت سيكون مطلبا ملحا للفريقين وخاصة أنه قد 
يمنـح من يحققه فرصة الانفراد ولاول مرة منذ فترة 
طويلـة بصـدارة الترتيب وذلك حال انتهـاء مباراة 

القمة بين الفيصلي والوحدات بالتعادل.
ويلتقـي غداً السـبت ايضـا على سـتاد الملك عبد 
الله الثاني في منطقة القويسـمة بعمان، الجريحان 

اليرموك والحسين.
ولم يذق اليرموك حتى الان طعم الفوز وهو حتى 
لم يجد طريقه الى الشباك في اي مناسبة، ليقبع في 
ذيـل الترتيـب، فيما حقق الحسـين فـوزا يتيما كان 

على اتحاد الرمثا (4- 1).

مواجهة مرتقبة بين الفيصلي والوحدات في بطولة الأردن

مبـاراة  سـتكون  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
الشـباب والوحـدة غـداً السـبت في قمة 
النسـخة  مـن  الاولـى  الجولـة  لقـاءات 
الاولى لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم 
في الامـارات التي تنطلـق اليوم الجمعة 

وسط غياب اللاعبين الدوليين.
ويلعب اليوم ايضا النصر مع الاهلي، 
والظفرة مع الشـارقة، والسـبت الخليج 
الوصـل،  مـع  والشـعب  الجزيـرة،  مـع 

والعين مع عجمان.
والبطولـة مـن ضمن ثلاث مسـابقات 
تشـرف عليهـا رابطـة دوري المحترفـين، 
وتقـام جولاتها خـلال توقف منافسـات 
الدوليـين،  اللاعبـين  بغيـاب  الـدوري 
الامـارات  منتخـب  ارتباطـات  بسـبب 
بمباريات ودية ورسـمية فـي التصفيات 
الاسـيوية المؤهلة الى مونديال 2010 في 
جنـوب افريقيـا وتصفيـات كأس اسـيا 
2011، وبطولـة كأس الخليـج التاسـعة 

عشرة في عمان مطلع العام المقبل.
مـن  الـدوري  بنظـام  البطولـة  تقـام 
مرحلتـين ذهابـا وايابا، ووزعـت الفرق 
الـ12 المشاركة فيها على ثلاث مجموعات 
تضـم كل واحـدة اربعـة فـرق، علـى ان 
الـدور  الـى  مجموعـة  كل  بطـل  يتأهـل 

الثانـي، الـى جانـب أفضل فريـق يحتل 
المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ويسمح نظام البطولة بمشاركة اربعة 
لاعبـين اجانـب مـع كل فريـق، مـن اصل 
اللاعبـين الخمسـة التـي تضمهـم لوائح 
الانديـة فـي مسـابقتي دوري المحترفـين 

والرديف.
تضـم المجموعـة الاولى فرق الشـباب 
والوحدة والشـارقة والظفـرة، والثانية 
الجزيـرة والشـعب والوصـل والخليج، 
والعـين  والنصـر  الاهلـي  والثالثـة 

وعجمان.
سلسـلة  يتابـع  ان  الوحـدة  ويأمـل 
نتائجـه الميـزة فـي الـدوري عندما يحل 
ضيفـا علـى الشـباب اليـوم، فـي ابـرز 

مواجهات الجولة الاولى.
حقق الوحـدة بداية قوية في الدوري 
بعـد فوزيـن كبيريـن على الوصـل 4- 2 
والاهلـي 4- 1 وتعـادل مـع الجزيرة 1- 
1، ليحتـل المركـز الثالث برصيـد 7 نقاط 

وبفارق الاهداف عن الجزيرة والعين.
يفتقـد الوحـدة امـام الشـباب جهود 
ثمانيـة لاعبـين اساسـيين هم اسـماعيل 
مطـر ومحمد الشـحي وعبداللـه النوبي 
ومحمد عثمان وبشـير سـعيد لانضمامه 

الـى المنتخـب الاول، وحمـدان الكمالـي 
وعبـد  الشـباب،  منتخـب  مـع  الموجـود 
الرحيـم جمعـة والمغربـي مـراد العينـي 

للاصابة.
ولا يشـكل هذا الغياب مشـكلة كبيرة 
للوحـدة لتحقيـق نتيجـة ايجابيـة لان 
تشكيلته تذخر باللاعبين البدلاء بوجود 
التونسـي كريم العواضـي والبرازيليين 
باربوسـا  والكسـندر  بنغـا  اندريـه 

والبحريني عبدالله الدخيل.
من جهته، يطمح الشباب بطل الدوري 
في الموسم الماضي الى الفوز معتمدا على 
اكتمال تشكيلته التي تفتقد فقط الدوليين 

اسماعيل ربيع ووليد عباس.
ويحل الجزيرة متصدر الدوري ضيفا 
علـى الخليج في اعـادة لمبـاراة الفريقين 
فـي المرحلـة الثانيـة مـن الـدوري التـي 

انتهت لصالح الاول 6- 1.
مبـارك،  احمـد  غيـاب  وباسـتثناء 
فـان تشـكيلة الجزيـرة سـتكون مكتملة 
بوجود راشـد عبد الرحمن وعبد السلام 
جمعة وسـبيت خاطـر وابراهيما دياكيه 
والثنائـي البرازيلـي رافائيـل سـوبيس 

ولويس بايانو.
اما الخليج فيسـعى الى تحقيق فوزه 

الاول هذا الموسـم، بعدمـا تعرض لثلاث 
هزائـم امـام الظفـرة والجزيـرة والعين 
علـى التوالي فـي الـدوري، جعلته يقبع 

في المركز الاخير في الدوري.
ويلعـب النصر مـع الاهلي فـي مباراة 
الجريحين، بعد الخسارتين اللتين تعرضا 
لهـا في المرحلة الثالثة مـن الدوري، حين 
سـقط الاول امام الشـارقة 2- 3 والثاني 

امام الوحدة 1- 4.
ويفتقـد النصر جهـود الدوليين محمد 
ابراهيـم وعامر مبـارك، والاهلـي جهود 
عبيـد الطويلـة وعبيـد خليفة ويوسـف 
جابـر واسـماعيل الحمـادي لانضمامـه 
الى المنتخب الاول، واحمد خليل ومحمد 
فـوزي لوجودهمـا مع منتخب الشـباب، 
والمصـري حسـني عبـد ربـه لارتباطـه 
بمنتخـب بلاده، وفيصـل خليل الموقوف 

بقرار اداري.
ويحل العين ثانـي الدوري ضيفا على 
عجمان وسـط غياب خمسـة مـن لاعبيه 
الدوليـين هـم محمد فايز وفـارس جمعة 
وعبدالله مال الله واحمد معضد وسـيف 
محمـد، فـي حين لـم تتأكـد بعـد امكانية 
مشاركة التشيلي خورخي فالديفيا الذي 
غاب عـن مباراتـي فريقـه الاخيرتين في 

الـدوري امـام الظفـرة والخليج بسـبب 
الاصابة.

ويتسـلح عجمـان بمعنويـات فـوزه 
الاخيـر علـى الشـعب 2- 1 فـي الدوري 
لتحقيـق نتيجـة ايجابيـة علـى ضيفـه 
مستفيدا من تألق المغربي عبد الحق ايت 

عريف والايراني علي سامره.
ويأمـل الشـعب فـي مـداواة جراحـه 
على حساب ضيفه الوصل بعدما تعرض 
لثـلاث هزائـم فـي الـدوري كادت تطيح 
بيروزفيتـش،  لـوكا  الكرواتـي  بمدربـه 
قبل ان تجـدد ادارة النادي في اجتماعها 
الاخيـر الثقـة بـه علـى امل ان تتحسـن 

النتائج.
بدوره، يلعـب الوصل بقيـادة مدربه 
الجديد الكرواتي يوريسيتش ستريشكو 
الـذي حـل بديلا للتشـيكي ميروسـلاف 

بيرانيك المقابل من منصبه.
ويسـتضيف الظفرة الشـارقة ويأمل 
باسـتعادة نغمـة الفـوز بعـد خسـارته 
الاخيـرة امام الشـباب في الـدوري، في 
حـين يبـدو الشـارقة منتشـيا بتخطيـه 
عقبة النصر 3- 2 رغم انه خاض الشوط 
الثانـي ناقصـا بعـد طـرد لاعبه موسـى 

حطب.

كأس الامارات تنطلق اليوم والشباب والوحدة أبرز المواجهات

■ برلـين - ا ف ب: عـاد مسـؤولو 
بايـرن ميونيـخ بطـل المانيـا لانتقـاد 
لـوكاس  الدولـي  الفريـق  مهاجـم 
ابـدى  ان  سـبق  الـذي  بودولسـكي 
امتعاضـه مـن جلوسـه المسـتمر على 

مقاعد البدلاء.
واذ يتمسك المدرب يورغن كلينسمان 
ببودولسـكي الذي تألق تحت اشرافه 
فـي نهائيـات كأس العالـم 2006 التـي 
خلالهـا  وحـاز  المانيـا،  اسـتضافتها 
مهاجم كولن السابق على جائزة افضل 
لاعب شـاب، فـان رئيس النـادي كارل 
هاينتس رومينيغيه لم يخف انزعاجه 
مـن تصريحـات «بولدي» ومسـتواه، 
وهو قـال: «لا اعرف ما يريده، يفترض 
عليـه اظهـار انتمائه الى بايـرن وفعل 
كل شـيء للنجاح معه. لديه عقد حتى 

وكان  التركيـز».  عليـه  ويجـب   2010
بودولسكي (23 عاما) وصل الى بايرن 
من كولـن عـام 2006 مقابـل 10 ملايين 
يورو، وهـو جلس على مقاعـد البدلاء 
مهاجما احتياطيا للثنائي ميروسـلاف 
كلوزه والايطالي لوكا طوني، وشـارك 
الموسـم الماضي في 25 مباراة غالبيتها 
بديلا قبل ان يبدي ندمه للانضمام الى 
الفريـق البافاري من دون ان يسـتبعد 
احتمال تركه عند فتـح باب الانتقالات 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  الشـتوية 

المقبل.
من جهة اخرى، ابـدى مدرب بايرن 
السـابق اوتمار هيتسـفيلد في حديث 
الانديـة  ابـرز  بـان  ثقتـه  تلفزيونـي 
الالمانيـة يمكنـه النهـوض مـن كبوتـه 
وانهـاء الموسـم بنجـاح رغم سلسـلة 

النتائج السلبية في الفترة الاخيرة.
وقال هيتسفيلد الذي ترك بايرن في 
نهاية الموسـم الماضي لتدريب المنتخب 
السويسـري، في حديث الـى تلفزيون 
«دي اس اف» المحلـي: «انـا مقتنع بان 
بايـرن لديـه الحظ الكبيـر للفوز بلقب 
بطولة المانيا. يعيش بداية سـيئة لكن 

الموسم لا يزال طويلا».
وتابع: «لدي ثقـة بعودة بايرن الى 
قمـة الترتيب»، مذكـرا ان الفريق لديه 
الشـخصية، اضافة الى لاعبين دوليين 
مميزين. ويحتـل بايرن ميونيخ حاليا 
ترتيـب  لائحـة  علـى  العاشـر  المركـز 
«البوندسـليغه»، وهو لم يتذوق طعم 
الفـوز فـي ثـلاث مباريـات متتالية في 
بدايـة موسـم هـي الاسـوأ لـه مـن 31 

سنة.

انتقادات جديدة لمهاجم بايرن ميونخ بودولسكي 

■ مدريـد - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة «مـاركا» الاسـبانية 
أمـس الخميس ان مواطنها ريال مدريـد بطل الدوري المحلي 
في الموسـمين الاخيرين يسـعى مجـددا للتعاقد مـع الدولي 
كريم بنزيمة مهاجم ليون بطل الدوري الفرنسي في المواسم 

السبعة الاخيرة.
واشـارت «مـاركا» ان المديـر الرياضي في النـادي الملكي 
النجم الصربي السابق بريدراغ مياتوفيتش اتصل ببنزيمة 

على امل الحصول على خدماته في 2009.
وكان ريـال مدريـد فشـل فـي ضـم بنزيمـة خـلال فتـرة 
الانتقالات التي سـبقت انطلاق الموسم الحالي، لكنه لم يفقد 
الامل في الحصول عليه لموسـم 2009- 2010 الذي سـيكون 

الاخير لرامون كالديرون في رئاسة النادي الملكي.
واعتبـرت «ماركا» ان بنزيمـة (20 عاما) على رأس لائحة 
اللاعبـين الذين يسـعى كالديرون التعاقد معهم في موسـمه 
الاخيـر، مشـيرة الـى ان اللاعب نفسـه يريـد الانتقـال الى 
العاصمـة الاسـبانية ايضـا في حـال توصل الى تسـوية مع 

رئيس ليون جان ميشال اولاس.
وكان بنزيمـة مدد عقده مع ليون حتى 30 حزيران/يونيو 

عام 2013 مع امكانية التمديد لعام اضافي.
وكان عقد بنزيمة السـابق الحالي ينتهي في 2012، وذلك 
بعدمـا سـبق ان مدده فـي السـابق عامين ايضا فـي 10 آب/

اغسـطس الماضي. ويسـعى عدد كبير من الاندية الاوروبية 
العريقـة للتعاقـد مع بنزيمة مثل برشـلونة الاسـباني ايضا 
يونايتـد  ومانشسـتر  الايطاليـين  ميـلان  وانتـر  وميـلان 
الانكليـزي وكانت خطوة التمديد له لاغلاق الباب امامها من 
اجـل الدخـول في مفاوضات مـع المهاجم الشـاب او من اجل 

استقطاب صفقة كبيرة لفك ارتباطه بالفريق.
وكان اولاس اعلـن سـابقا انـه سـيوقع عقدا مـع بنزيمة 
سـيجبر الفـرق المهتمـة بالاخير علـى دفع مبلـغ 100 مليون 
يورو لفك ارتباطه ببطل فرنسـا، فيما اشـار اللاعب الى انه 
سـيلعب موسـما اضافيا مع ليون على امل الانتقال بعد ذلك 

الى برشلونة.

ريال مدريد على اتصال ببنزيمة

■ بغـداد - ا ف ب: وضـع الاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم انديـة 
العاصمـة العشـرة المشـاركة فـي بطولـة الـدوري المحلي للموسـم 
الجديد الذي سـينطلق في الاول من تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
فـي مجموعتين تضمان الفـرق الـ 28 التي وزعت عليهما في سـياق 

جديد للمسابقة بعد ان كانت تضم اربع مجموعات.
ووضعت القرعة فرق القوة الجوية والشـرطة والنفط والحدود 
الصاعـد حديثا لـدوري الاضواء والكهرباء ضمـن المجموعة الاولى 
التـي تضـم اربيل حامـل اللقـب وفرقا شـمالية هي دهـوك وبيرس 
والسليمانية وسامراء وكركوك والموصل والعائد للاضواء وصلاح 
الديـن وديالـى. واوقعـت القرعـة الفـرق البغدادية الاخـرى وهي 
الامانـة والبريد والطلبـة والصناعة ضمـن المجموعـة الثانية التي 
تضـم ايضـا الزوراء وصيف بطل الموسـم الماضي الـى جانب الفرق 
الجنوبية وهـي النجف وكربـلاء والميناء ونفط الجنوب وميسـان 

والسماوة والكوفة والناصرية والرمادي.
واعتمـدت لجنة المسـابقات فـي الاتحـاد العراقي نظـام الدوري 
لمرحلتـين (ذهابا وايابا) لكل مجموعـة كما قررت هبوط ثمانية فرق 

من المجموعتـين الى الدرجة الاولى بعد انتهاء موسـم 2008- 2009 
في اطار ابقاء المنافسة بين الاقوياء مستقبلا.

وبموجـب القرعة التـي جرت الاربعـاء في مقر الاتحـاد العراقي 
يسـتهل اربيل حملـة دفاعه عن لقبه بمواجهة الحـدود في الاول من 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ويتقابل الجوية مع الكهرباء، وسامراء 
مع دهوك، والموصل مع الشرطة، والسليمانية مع ديالى، والبريد مع 

النفط، وكركوك مع صلاح الدين ضمن المجموعة الاولى.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي الـزوراء مع الميناء، والناصرية مع 
الامانـة، والكوفة مـع الطلبة، والبريـد مع الصناعـة، والرمادي مع 

كربلاء، والسماوة مع ميسان، ونفط الجنوب مع النجف.
وابقـى الاتحـاد الدولي لكـرة القدم علـى قراره السـابق بتمديد 
فتـرة عمل ادارة الاتحاد العراقي للعبة برئاسـة حسـين سـعيد لمدة 
عام وعدم السـماح باجراء الانتخابات الجديدة في الوقت الحاضر 

كما طالبت الجهات الحكومية العراقية.
واوضـح رئيـس الاتحـاد العراقي لكرة القدم حسـين سـعيد في 
اتصـال مع وكالـة «فرانس بـرس» ان «الاتحاد الدولي قـرر الابقاء 

على فترة التمديد الممنوحة للاتحاد العراقي لمدة عام واعلمنا رئيس 
الاتحادات الاهلية في الاتحاد الدولي دي روك بهذا التأكيد».

واضاف سـعيد في سياق حديثه ان «الاتحاد الدولي سيعلن عن 
صيغـة تتضمن آلية ولوائح تسـمح باجـراء الانتخابـات الجديدة 
وسـيعلم الناطق الرسمي باسم الحكومة والاتحاد العراقي بطبيعة 
الصيغة». وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ 
ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم سـعيد اجتمعا في وقت سـابق 
مـع مسـؤول في الاتحاد الدولـي بعدان كان مقـررا ان يتم الاجتماع 
مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر الذي اعتذر في 
اللحظـات الاخيرة. ووصـف الدباغ هذا الاجتمـاع بانه «كان خارج 
مستوى توقعات الحكومة العراقية والاتحاد الدولي ابدى اعتراضا 
علـى انتخابات الاتحادات الفرعية للاتحاد العراقي لكرة القدم رغم 
المرونة التي ابداها الوفد الحكومي العراقي» في اشـارة الى اخفاقه 

باقناع الفيفا بالتراجع عن قرار التمديد.
يذكـر ان الاتحـاد الدولي لكرة القـدم مدد منتصـف تموز/يوليو 
الماضـي عمـل ادارة الاتحـاد العراقي لمـدة عام لعدم توفـر الظروف 

الملائمة لاقامتها مما أثار حفيظة الجهات الحكومية التي وصفت قرار 
التمديد غيرالمبرر حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة.

على صعيد متصل وتزامنا مع اجتماع سويسـرا عقد ممثلوا اكثر 
مـن 150 ناديـا عراقيا لمختلف الدرجـات اجتماعا طالبـوا فيه الغاء 
قرار تمديد عمل الاتحاد العراقي واجراء انتخابات فورية للاتحاد.

واعتبر مسـؤول فـي الاتحـاد العراقي للعبـة ان «هـذا الاجتماع 
ليس رسـميا ولا يمثل الاعضـاء الحقيقيين للجمعيـة العامة لاتحاد 
كرة القدم». واضاف عضو الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود ان» 
الاتحاد العراقي هو المسـؤول الوحيـد عن دعوة الهيئة العامة وهذا 

الاجتماع لا يمثل اعضائها».
واعتبـر ممثل الاتحـاد الدولي لكرة القدم الاردنـي ماجد ثائر ان 
البنـى التحتيـة الرياضية والاسـتقرار الامنـي والتطـور العمراني 
اللذين تشهدهما مدينة اربيل التابعة لاقليم كردستان العراق عامل 
مشـجع لبحـث امكانيـة اقامة مباريـات المنتخبـات العراقيـة هناك 
مسـتقبلا. وقال المهندس ماجـد ثائر في تصريح لــ «فرانس برس» 
اثـر انتهـاء زيارته لمدينـة اربيل (330 كلم شـمال العاصمـة بغداد) 

ان» ما شـاهدته من تطور عمراني ووجـود ملعب حديث لكرة القدم 
وكذلـك بنى تحتية للرياضة واسـتقرار امني هنا يشـجع ان نبحث 

مسالة اقامة المباريات في المدينة مستقبلا».
واضاف» سارفع تقريرا الى الاتحاد الدولي بهذا الخصوص طالما 
هنـاك عوامل مشـجعة لان الوضـع الامني ممتاز ولا يوجـد ما يمنع 
المباريات الاسـيوية او الدولية لاقامتها فـي ملعب اربيل واعتقد انه 

سيكون هناك موافقة واستطيع ان اوجز على الجاهزية العالية».
وكان ممثـل الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم وصل الى مطـار اربيل 
الثلاثاء الماضي في زيارة استمرت يومين بحث خلالها مع مسؤولين 
فـي الاتحاد العراقـي لكرة القـدم موضوع البـدء بتنفيـذ المرحلتين 
الثانيـة والثالثة لمشـروع الهـدف في العـراق الذي يتكفـل بتغطية 

نفقاته الاتحاد الدولي.
واشـار في حديثه الـى ان «المرحلة الثانية سـتنطلق مطلع العام 
المقبل اذ سيقدم الاتحاد العراقي الكشوفات الفنية والهندسية خلال 
90 يوما وتشـمل المرحلة بناء فندق متميز لاسكان واقامة المنتخبات 

والفرق وملعب كرة قدم ومبنى للاتحاد العراقي».

بطولة العراق: توزيع الفرق الـ 28 على مجموعتين عوضا عن 4 مجموعات

رئيـس  قـال  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
جـوان  الاسـباني  برشـلونة  نـادي 
لابورتا في مقابلة اجرتها معه صحيفة 
«مـاركا» الرياضيـة المحليـة، ان فريقه 
اهـدى غريمـه التقليـدي ريـال مدريد 
لقبي الدوري الاسـباني في الموسـمين 

الاخيرين.
واضـاف: «الشـيء الوحيـد القادر 
الموجـودة فـي  علـى تخفيـف الحـدة 

برشـلونة هو الفـوز بالـدوري مجددا 
اضافة الـى دوري بطال اوروبا»، على 
غرار ما كان عليه الامر موسـم 2005- 
2006، قبل ان يفقد «البرسا» اللقب في 
الموسـم التالـي بحلوله ثانيا ثـم ثالثا 
فـي الموسـم الماضي، علمـا ان اخر لقب 
ظفر به كان الكأس السـوبر الاسبانية 

في 2006.
وبعـد بدايـة مهـزوزة فـي الموسـم 

الجديد، سطر الفريق الكاتالوني رابع 
الترتيب حاليا (13 نقطة) فوزا عريضا 
على ضيفه اتلتيكو مدريد 6- 1 السبت 
الماضي بقيادة المدرب الشاب جوسيب 
غوارديولا الذي عينه لابورتا بحسـب 
قوله بعد استشـارته اسطورة الفريق 
سـابقا الهولندي يوهان كرويف: «لقد 
قال لي في كانون الاول/ديسمبر 2007 

ان بيب جاهز لتدريب الفريق الاول».

لابورتا «برشلونة اهدى ريال مدريد لقبي الدوري»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لا نرغب في البقاء في» دار غفلون»
بعد ان نشرت لي جريدة «القدس العربي» مقالا عن السياحة الجنسية في المغرب 
تفاجأت بتعليقات تضمنت انتقادات شــديدة لما قمــت بكتابته بل ووصلت الى حد 
الشــتم والســب في رســائل وصلتني على بريدي الالكتروني الخاص، اقول لكم يا 
اخوانــي من المغرب والوطن العربي كافــة ان ما كتبته كان من باب الغيرة والحرص 
الشديدين على بلدي المغرب اضافة الى انني كتبت هذا من اجل ان نفهم واقعنا على 
حقيقتــه بعيدا عن المغالطات التي تردنا من الاعلام الرســمي المتكلس الذي يســوق 
مفاهيم غير صحيحة فيبقى المواطن كما يقال في المغرب يعيش في «دار غفلون» اي 
انه غافل عن كل ما يحيط به من دســائس ومكائــد، اردت من خلال مقالتي هذه فك 
لجــام الصمت ولو قليلا عن افواه المواطن المغربي والعربي عامة ولم اقصد البتة اي 
ســوء، ولا اخفيكم سرا ان ما وصلني من شــتائم لم يغضبني بل افرحني ذلك انني 
احسست ان هناك على الاقل اناسا يغيرون على بلدهم ووطنهم الغالي وان شتمهم 
وســبهم كان من باب حرصهم ان لا يقول احد ســوء في حق بلدهم لكني لســت اي 

احد فانا ابن تراب هذا البلد الذي ان مدحت ما مدحت فيه لن اوفيه حقه.
ايوب الكميري

تسيير الشعوب كتسيير القافلة قديما    
فــي مجتمعات الدنيا، وعبــر التاريخ كانت رغبــات المواطنين البســطاء من ابناء 
الاوطــان، هــي من تحــدد وجهة السياســيين شــمالا او جنوبا، وكان القــادة مهما 
تســلطوا وازدادوا طغياناً وهم يركنون رغبات شــعوبهم علــى الرفوف، كان هؤلاء 

القادة ينالوا الجزاء الأمر من شعوبهم حتى وان صبروا لفترة عليهم.
و لهذا انتبه قادة الشــعوب الاوروبية خصوصا في العصر الحديث لهذه الناحية 
وتلمســوا ان طريق اســتمرارهم في مقاعد الحكم، رغم ان الكثيــر منهم لم يعمر كما 
عمــر قادتنا، يمر من خلال تحقيق رغبــات المواطن المكبوت الفقير الى الله، وســعى 
هــؤلاء القادة بالتقرب الى خلجات شــعوبهم فلم يبخلوا عليهــم بالكهرباء ولا الماء 
وابداء الرأي حتى وصلت الحرية التي يملكها هذا الشــعب او ذاك الى درجة الفلتان 

والعري في الشوارع.
اما نحن في بلاد العرب فالشعب لايريد ان يصل ليكون عاريا ومبتعدا عن اخلاقه 
الدينية والاجتماعية ولايرغب ان يحصل على الحرية « الفلتانية»، ولا يريد ان يكون 
والحاكــم ندا لند ولا يريد ان يمتلــك القصور وتركع تحت قدميــه الجواري ولايريد 

احدث موديلات السيارات والطائرات ووووو.
الشــعب فــي العراق كما هــو في لبنان وفلســطين كما شــعبنا في مصــر وبقاع 
المغــرب العربي وصولا الى خليجــه يبحث عن لقمة الخبز المغمســة بالكرامة.. يريد 
الماءالصافــي وهو بلد الانهار ويتمنى النوم ليل نهــار دون انقطاع للكهرباء.. يبحث 
عن كرامته محفوظة دوما حتى لو صرخ بوجه الحكام.. يريد ان يكتب ويقرأ ويقول 

مايشاء.. لا يريد لداره ان تهدم فوق رأسه لانه نطق بكلمة ازعجت حاكمه. 
مشــكلتنا فــي بلاد العرب ان حكامنا يســيرون وفق مبدأ غريب عفــا الدهر عنه.. 
انهــم يعتقدون بأن القافلة تســير حتى لوعــوت الكلاب، وانا اعتــذر لاخواني ابناء 
الشــعب المنكوب عن هذا الوصــف ولكن قادتنا يتوهمون انهم ســائرون الى الامام 
ســواء صرخنا بوجوههم ام لا.. قلنــا لهم نريد او لا نريد.. طالبنــا ام لم نطالب كله 

سواء لديهم.
اريــد التحدث بشــيء خاص عما يعانيــه المواطن في العراق، فقد ابتلى عشــرات 
الســنين بالحروب ثم ابتلى اكثر بنقص الخدمــات وازداد بلاؤه عندما لم يجد احدا 

من قادته يسمع شكواه فأنكفأ يلوم نفسه ويندب حظه على ما ابتلاه..
فها هو رمضان يدخل وسينتهي وابناء العراق يصرخون بحثا عن الماء والكهرباء 
والحصة التموينية وعوز المال وووووو، ولكن اين المســؤول الذي يجيب ويمنحهم 
قســطا من القناعة..و يريحهم حتى ولو بالوعود الكاذبة التي تعودوا عليها.. الا ان 
المســؤولين تحصنوا الخنادق المبــردة والممتلئة بالذخيرة التــي  تعينهم على قضاء 

الشهر الكريم بعيدا عن قيض الصيف ووجع رأس الشعب؟
و لهــذا اعــود واقول ان القافلة « المســؤولية للحكام العرب: ســتبقى تســير ولن 

يلتفتوا الى عويل الشعب مهما كان..
 لكن مهما طال عويل الشــعوب ونحيبهم وطأطأة الــرأس التي يفرح بها الحكام، 
فأن هذه الشــعوب ستنفض الغبار عن جلدها وســتنهش بأنياب الحق كل مسؤول 
غيب نفســه عن طموحــات ابناء جلدته واكتفى بالنوم تحت لســعات البرد في قيظ 

تموز (يوليو) وآب (أغسطس).  

محمد الياسري

رداً على تصريحات كيسنجر
الخليج أولى بمليارات النفط من غيره

ليــس من حق الدكتور هنري كيســنجر وزير الخارجية الأمريكي الأســبق أن يملي 
علينا نحن العرب والمســلمين شــروطه أو نصائحه لأننا في غنى عنها. ولأن كيسنجر 
نفســه ممقــوت ومكروه مــن طرف أبناء الشــعوب العربية والاســلامية نظــراً للدور 
الكبير الذي لعبه في الإســاءة للعرب ولقضاياهم الأساســية وعلى رأســهم القضية 

الفلسطينية والقضية العراقية.
فالعرب تعرضــوا للنكبــات والأزمات السياســية والاقتصادية لما كان كيســنجر 

وزيراً
 للخارجيــة الأمريكيــة الــذي عمل بمكــره ودهائــه الخبيــث على ضــرب القضية 
الفلسطينية وتحجيم المقاومة الفلسطينية في المقابل استفادت اسرائيل من دعم مادي 
ومعنوي حينما صرح لإحدى الصحف الأمريكية قائلاً «التحكم في العالم العربي يبدأ 
من بغداد». والآن وأســعار النفط تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في الســوق العالمية الشيء 
الذي ســيؤدي إلى تكدس المليارات بالدول المنتجة خصوصاً دول الخليج العربي. ها 
هو كيســنجر يخرج من قمقمه مرة أخرى ويظهــر عداءه وحقده الدفين للعرب. حينما 
حــذر من تكدس مليارات النفط بالخليج مــع العلم أن دول الخليج المنتجة للنفط أولى 
بهــذه المليارات مــن غيرها ولها الحق في ان تفرض الســعر الذي تريده وأن تشــترط 
على الدول الصناعية الكبرى والغرب شــروطها. لا أن تبقى بقرة حلوب في يد الغرب 
يفعل فيها ما يشاء ويفرض عليها ما يشاء لغرض في نفس يعقوب فإلى متى ستبقى 
دول الخليج مطأطأة الرؤوس للإملاءات الأمريكية والاســرائيلية ومتجاهلة المطالب 
العربية المشروعة ومطالب شعوبها الداعية إلى جعل النفط سلاحاً للمقاطعة العربية 

ضد الدول الغربية.

الحسين بوكرجومة - المغرب

القيرواني
الصــداق القيرواني التونســي ضمان واحترام. تزوج ابو جعفــر المنصور أروى بنت 
منصور الحميري الذي اشترط ابوها لها في عقد زواجها ألا يتزوج ابو جعفر غيرها وان 
لا يتخذ الســراري معها فإن تســرى عليها كان طلاقها بيدها كما جــرت بذلك عادة اهل 
القيروان بتونس من عهد قديم حتى ســميت بذلك الطريقة بالصداق القيرواني (حســن 

حسني عبد الوهاب كتاب ورقات).
وبقــي ابو جعفر المنصور على عهده وأروى محترمة ومبجلة يؤخذ برأيها حتى ماتت 

عزيزة مكرمة وكيف لا وهي ام الخلفاء من بني العباس.

احمد حمودة - تونس

أن الأزمـة المالية التي تعصـف بإقتصاديات العالم التي نعيشـها هذه 
الأيام لدليل واضح على عدم صلاحية النظام الرأسمالي القائم على الربا 
والجشع .. فها نحن نعيش في خضم الأزمة والأيام حبلى بالمفاجآت، وها 
نحن نرى سدنة هذا النظام يكفرون به الواحد تلو الآخر، معترفين بعدم 
صلاحيته. وآخر هؤلاء الرئيس الفرنسـي ساركوزي، الذي وجه إنتقادا 
حـادا إلى النظام الرأسـمالي العالمـي، وتعهد بحماية اقتصاد فرنسـا من 

تبعات تهاوي هذا الصنم. 
حيـث قال في خطاب عام له معلقا على  تصاعد الأزمة المالية الأمريكية 
أمام حشـد من انصاره «إن الأزمة الأمريكية ستؤثر على الاقتصاد العالمي 

لشهور قادمة، وسيكون لها آثار سلبية على النمو والتوظيف» 
كمـا وجـه انتقاداته إلـى العولمة عندما قـال: «إن فكرة وجود أسـواق 
بصلاحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل الحكومات هي فكرة مجنونة.. 

وأن الأسواق دائما على حق هي فكرة مجنونة». 
وقد سـبقه رئيسـه السـابق جاك شـيراك عندما وصف النظـام المالي 
العالمـي الذي يتحكـم فيه حفنة من المرابـين عام 1996 بانـه «وباء الأيدز 
فـي الاقتصاد العالمي»، أما  جورج بوش فقد أعلنها صراحة بأن الإقتصاد 
الأمريكـي في خطـر! وهذه نتيجة حتميـة للعولمة والفوضـى المالية التي 
جعلـت حفنة من الأثرياء يتلاعبون بمقدرات الشـعوب والأمم، في عصر 
دخلـت فيـه حكومـات الدول فـي غيبوبـة، ولم يعـد لهـا أي دور إنطلاقا 
مـن النظريـة الليبرالية « ما يفرزه السـوق صالح، أما تدخـل الدولة فهو 
طالـح»، حيـث دخـل العالم فـي مرحلـة جديدة مـن الدكتاتوريـة، وهي 

دكتاتورية السوق ومدراء الشركات. 
فالرأسـمالية النفاثـة كما يحلـو للبعض وصفها، فقـدت توازنها وهي 
تهوي وتسـقط سـقوطا حرا، وبسـرعة أكبر من سـرعة الصعود، فنحن 
نشـاهد اليوم بيوت الربا ومؤسسـات الجشـع، وأوكار القمـار، تتهاوى 
واحدة تلو الأخرى، مما اضطر بعض هذه  المؤسسات للاندماج والتزاوج 
خشـية السـقوط وإنقاذ ما تبقى، كما دفع بالحكومـة الأمريكية والبنوك 
المركزية الدولية بضخ مئات المليارات من الدولارات في الاسواق، ولوقف 
الكارثة المالية التي تلوح في الأفق.   إن ارهصات انهيار المؤسسات المالية 
الكبـرى قـد بـدأت منذ مـدة إلا أن انهيـار بنك «ليمـان بـرذرز» رابع أكبر 
مصرف اسـتثماري فـي الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلن إفلاسـه، 
بعد تعرضه لخسـائر مالية فادحة، تقدر بمليارات الدولارت الناجمة عن 
تعاملاته في سـوق الإقـراض العقاري داخل أمريكا، جاء وسـط تصاعد 

الرأسمالية تحتضر 

العزلة التي تعيشــها ســورية الدولة العربية المســلمة يمكن ان 
نتفهم دوافعهــا ومبرراتها من قبل امريكا واســرائيل ومن يدور 
فــي فلكهما مــن الــدول الاوربية، لكــن كيف يمكــن تفهّم موقف 
الدول العربية والاسلامية بهذا الخصوص ونخص بالذكر مصر 

«العروبة» والمملكة العربية السعودية «الاسلامية»؟! 
اذا مــاكان لســورية رؤيــة وموقــف اتجــاه الصــراع العربي 
الاسرائيلي فهل معنى ذلك ان يقف العرب والمسلمين ضد سورية 
والشــعب السوري خدمة للمشاريع الاسرائيلية في المنطقة؟! في 
اية خانــة يمكننا ان نصنّف «تشــفي» البعض بالنظام الســوري 
جــراء التفجيــر الارهابــي الاخير فيما هــو في النهاية «تشــفي» 
بعرب ومســلمين واشــقاء لنا علينا التزامات اتجاههم؟! الانكى 
ان بعــض المعبئين ســلفا بنظرية المؤامــرة وجدوها مــادة مثيرة 
للشــهية في اتهام المخابرات الســورية في تدبير هــذا الهجوم؟! 
حقيقة اســتغرب لهكذا هرطقات وكلام لاينم الا عن حقد مســبق 
وكراهية كبيرة وتصفية حسابات ضيقة المستفيد الاول والاخير 
منها العدو الاسرائيلي. غير المنطقي وليس من شيم العرب اصلا 
حالة «التشــفي» التي لاتنم عن خلق فضلا عن انها حالة مرضية 
لاتليق بمن يتبناها لو كان شــخصا عاديا فكيف اذا تبنت الدولة 
تلك الحالــة؟ ذلك يعني اننا امام حالة مســتعصية لنظام مريض 

بحاجة الى معالجة قطعا. 
شــخصيا لم يكــن موقف البعض مــن القضية وهــو يعبئ كل 
قنواتــه الاعلاميــة من صحــف وفضائيــات ومواقــع الكترونية 
باتجــاه ادانــة المخابــرات الســورية ســلفا ومــن دون دليل عبر 

إرهاصات سقوط العولمة 
إن مـا يشـهده العالـم من أزمـة اقتصاديـة خانقـة، تعد نتيجـة حتمية 
للتنافـس المسـعور بين الشـركات العملاقة في ظل العولمة، للسـيطرة على 
مقـدرات الأرض، والـذي بلغ أوجه فـي نهاية التسـعينيات وبداية الألفية 
الثانيـة، وتمخـض عنه عدد  مـن التزاوج غير الشـرعي بين عدة شـركات 
كبـرى، وصاحبتها طفـرة اندماجات بين هذه الشـركات لتكديس أكبر قدر 
ممكـن من المال. وقـد تهاوت بعـض الشـركات الصغيرة في الوقت نفسـه 
وسـقطت في حلبة الصـراع، وخرجت من ميدان المنافسـة، الذي لا يخضع 
لقانـون أو نظـام إلا قانـون الغـاب، واعتمـدت هـذه المؤسسـات أسـلوب 

التحايل لإغراء المستثمرين وإفراغ جيوب الناس من المال بطرق ملتوية. 
 فعندمـا تسـود قيـم السـوق، وفلسـفة الربـح المـادي، وتتحكـم هـذه 
الشركات الكبرى في مصير الشعوب وأقواتها، وعندما تفقد الدولة هيبتها 
وسـلطتها واستقلالها في اتخاذ القرار، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو 
اجتماعيا، وعندما لا يجد الفقير القوت في بيته، ولا يكون قادرا على شراء 
الخبز وبعض حاجياته الأساسـية، بسـبب الأسـعار العالية التي تفرضها 
الشـركات الاحتكاريـة علـى النـاس، فلـن يجد هـؤلاء الجوعـى والفقراء 

والمحرومين بدا من الخروج من بيوتهم في ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر. 
إن الأزمـة الغذائيـة التي يمـر بها العالم هـذه الأيام، وتعصـف بالدول 
والشـعوب، والتـي تصاحـب ارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية مـن الأرز 
والدقيـق وغيرها، إلى أرقام قياسـية، يزيد من معاناة الفقـراء في العالم، 
ممـا أصبح ينبئ بثـورة عارمة قد يشـتعل أوارها بين لحظـة وأخرى. ففي 
عصـر العولمة لم يعد للدولة سـلطان، وأصبح العالم يحكـم من قبل مدراء 
الشـركات الضخمة، التي حولت العالم إلى سـوق كبير كل شيء فيه قابل 

للبيع والشراء. 
إن إرهاصـات هذه الثورة العارمة أصبحت تلـوح في الأفق، فما يجري 
في كثير من البلاد من الخروج إلى الشارع والتعبير عن السخط والغضب 
نتيجة ارتفاع الأسـعار لهو خير مثال علـى ذلك، فقد نظمت بعض الأحزاب 
السياسـية مظاهـرة احتجـاج في مصر، وخـرج الصوماليون في شـوارع 
العاصمـة يتضورون جوعـا، وهم يبحثـون عن لقمة تسـد أودهم وتطفئ 

جوعتهم، في ظل الاحتلال الغاشم. 

إن حرارة الغليان الشـعبي تقترب كل يوم مـن جزيرة الأغنياء التي قد 
تتحول إلى طوفان،  وسـيدفع الأغنياء ثمن جشـعهم، فالهوة جد سـحيقة 
بينهم وبين الفقراء، وهي تزداد اتسـاعا كل يوم. أو ربما يلجأ الأثرياء إلى 
سـجون اختياريـة، و إلى الانعزال فـي قرى محصنة على غـرار «ألفا فيل» 

في البرازيل.   
إن البشـرية تقـف علـى حافـة الهاوية، فـي وقت فقـدت فيـه الثقة بين 
الشعوب والأمم، وطغت فيه الأنانية المقيتة.. فقد تكدست جبال من الأرقام 
المالية لـدى حفنة من النـاس، الذين يجنون الأرباح تلـو الأرباح، والذين 
أصبحـوا يتحكمون في معظم ثـروات الأرض، من أمثال جورج سـوروس 
وروبـرت موردوخ، بل أصبح هـؤلاء هم الحكام الفعليـين لكثير من الدول 

الكبرى، فهم من يملون إرادتهم السياسة وفق مصالحهم الفردية. 
وقد سـلكت هذه المؤسسـات المالية والشـركات أسـاليب غايـة في المكر 
والخداع، لإقناع المسـتثمرين، من خـلال تضخيم أرصدتها وقيمة أسـهمها 
وأرباحهـا السـنوية، فوقـع كثير مـن الناس في شـراكها، ووضـع بعضهم 
شـقاء العمر في هذه الشركات عن طريق الأسـهم. ولكن العجيب في الأمر 
كيـف تتهاوى مثل هذه المؤسسـات العملاقة في سـرعة خاطفـة؟ وهل هذا 
التهـاوي والإفلاس هـو حقيقـي أم مفتعل؟! هـذا هو السـر الغامض الذي 

يصعب اكتشافه. 
إن انهيار بنك «ليمان برذرز» رابع أكبر مصرف اسـتثماري في الولايات 
المتحـدة، الـذي أعلن إفلاسـه حديثا، بعد تعرضه لخسـائر ماليـة فادحة، 
تقدر بمليارات الدولارات الناجمة عن تعاملاته في سوق الإقراض العقاري 
داخـل أمريكا، وسـط تصاعد حـدة الأزمة الماليـة التي تعصـف بالاقتصاد 
العالمي، يعد حلقة من سلسـلة الانهيارات المتتالية التي تُمنى بها الشركات 

الكبرى، والمؤسسات المالية الضخمة، ومازال الحبل على الجرار. 
إن ذلـك يلقـي بظلال قاتمة على مسـتقبل الوضع الاقتصـادي الأمريكي 
والعالمي، وينشر حالة من الخوف والهلع والترقب في الأوساط الاقتصادية 
العالمية، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية 

التي تمسك بدفة العولمة. 
لسـت هنا بصـدد تحليـل الوضع الاقتصـادي العالمـي، ولكـن أردت أن 
أشـير إلى الوجه الحقيقي للعولمة كما قررت في كتابي « بين العولمة وعالمية 
الإسلام». الذي سقت فيه بعض التوقعات لانهيارها وسقوطها، فهي تحمل 

في طياتها معاول الهدم الذاتي. 

 ففي الفصل الأخير من الكتاب ذكرت بعض الأسـباب التي سـتؤدي إلى 
سقوط العولمة، وسألخص بعضا منها لدعم رأينا في هذا المقال. 

•  طفرة التزاوج والاندماج بين الشركات الكبرى، وحالة الجشع الذي 
صاحب هذه الاندماجات. 

•  الهيمنـة المذلـة للولايـات المتحدة الأمريكيـة لدول العالـم، وإحراج 
حلفائهـا بإرغامهـم فـي الدخـول معها فـي مغامرات فاشـلة، مثـل احتلال 
أفغانسـتان والعـراق والصومـال، وإرهاق حلـف الناتو فـي مغامرة غير 

محمودة العواقب.  
•  انعدام الثقة بين الدول الكبرى المسيرة للعولمة، وعدم تطابق فلسفة 

المصالح بينها. 
•  انبعاث سياسـة التكتلات والأحلاف مرة أخرى، ودعوة بعض دول 
أمريـكا اللاتينية للتوحـد، والوقوف ضد الهيمنـة الأمريكية، حيث طردت 
ثـلاث دول منهـا السـفراء الأمريكيين، حيـث قامت فنزويـلا و الهندوراس 
بطرد سـفيري الولايات المتحدة الأمريكية لديهمـا تضامنا مع بوليفيا. كما 

أقدمت بعض هذه الدول على تأميم شركاتها الوطنية. 
•  لا يوجـد مـكان للقيـم الأخلاقيـة، ولا الرحمة الإنسـانية فـي مفهوم 
العولمـة، فهـي لا تعـرف إلا فلسـفة الربح، ولا تخضـع إلا لقيم السـوق و لا 

تتحاكم إلا لشريعة الحيتان. 
•  اعتمـاد النظـام الربـوي فـي نظامهـا الاقتصـادي الـذي توعـد الله 

بمحقه. 
•  انشـغال القطب الأوحد في ما يسـمى بمحاربـة «الإرهاب « مما أنهك 
أمريـكا اقتصاديـا، وأحرجهـا سياسـيا، وجـرأ عليها بعض الـدول، بعدما 
انكشـف الغطـاء، وتمـرغ أنفها فـي الوحل في حـروب فاشـلة، ولم تحقق 
نصرا يذكر لا في العراق ولا في أفغانسـتان رغم الآلة العسـكرية والمعدات 
الرهيبة التي اسـتخدمتها، فهذه إيران تسـخر من تهديـدات أمريكا، وهذه 
روسـيا تتحداهـا علنا وتحتـل جورجيا وتهـدد بولندا وتشـيكيا بقصفهم 
بالصواريـخ، بسـبب سـماح هاتـين الدولتـين بنشـر الـدرع الصاروخـي 

الأمريكي في بلاديهما، لتعيد إلى أذهاننا فترة الحرب الباردة. 
إن القـوة الاقتصاديـة هي مصـدر الطاقـة الحقيقي الذي يحـرك عجلة 

العولمة الضخمة، وبانهياره ستنهار العولمة برمتها. 

جمال أبوزيد 

إن الغريزة الهجومية الإسـرائيلية مبنية على هواجس أمنية تقلقها 
وتدفعهـا لتصرفـات خارجة عن نطـاق المنطق، فتلجأ لإعتـداءات على 
دول أخـرى، ورغم ذلك فإنها تسـتطيع الإفلات من المحاسـبة القانونية 
(بسـبب هيمنـة أمريـكا على مجلـس الأمـن) وكذلك الإفلات مـن ردات 
الفعل الإنتقامية بسـبب التفوق العسـكري الإسـتراتيجي الإسرائيلي 
(حتى الآن)، وعليه فلا تزال العقلية الإسرائيلية تسير على نفس النهج 
(العسكري الرومانسي) متناسية أن الوقائع على الأرض لم تعد تتوافق 
مـع تلك الرومانسـية العسـكرية، فإسـرائيل اليوم غير اسـرائيل التي 

سـبقت حربها مع حزب الله 2006، وايران اليوم ليسـت كالعراق الذي 
قصفته اسـرائيل في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وأمريكا اليوم 
غير أمريكا التي سـبقت غزو العراق وأفغانسـتان، وروسـيا اليوم غير 
روسيا التي تلت تفكك الإتحاد السوفييتي، ورغم كل ذلك فإن هواجس 
اسـرائيل الأمنية تعميهـا عن رؤية تلـك الحقائق و تدفعهـا للتفكير في 
عمـل جنوني بل أشـبه بالعمـل الإنتحـاري إذا ما هاجمت ايـران، ومن 
هنـا جاء الرفـض الأمريكـي الأكثر نضوجـا و الأعلم بمجريـات الأمور 
العالمية. والسـؤال الذي يتبادر للذهن هو : الى متى ستستمر اسرائيل 

في قراراتها المُراهِقه ؟ ماذا لو نتجت تسـريبات اشعاعية نووية تغطي 
سـماء الخليج نتيجـة مثل تلك ضربة ؟ وماذا لو لجـأت ايران بالإنتقام 
وضربت المنشـآت النووية الإسـرائيلية وحدث تسـرب اشعاعي غطى 
الـدول العربيـة الأخرى فيـؤدي لكوارث مدمـرة للجميع؟ يبقى شـيئا 
واحداً على القيادة الإسـرائيلية التسـليم به ألا وهو التعايش مع الأمر 
الواقع حتى وإن ملكت ايران السلاح النووي في يوم من الأيام، لأنه قد 
يكـون عامل ردع واسـتقرار وليس لتهديد وجود الـدول، وها قد مضت 
سـبعون عاما علـى امتلاك السـلاح النووي ولم يسـتخدم سـوى مرة 
واحدة في التاريخ، ولولا انفراد أمريكا في امتلاكه ذلك الوقت لما لجأت 
اليه! لقد آن الأوان للقيادة الإسـرائيلية بأن تفيق من رومانسيتها وأن 

تتعامل مع مرارة الواقع بشجاعة بدلاً عن الهروب للأمام !

محمد القاضي

إرحموا سورية يرحمكم الله!

تعقيبا على: الولايات المتحدة تمنع اسرائيل من مهاجمة ايران

حـدة الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، يعد حلقة من سلسـلة 
الانهيارات المتتالية التي تُمنى بها الشـركات الكبرى، والمؤسسات المالية 

الضخمة، ومازال الحبل على الجرار. 
وفي اليوم التالي لسقوط «ليمان برذرز» اضطرت الحكومة الامريكية 
الى إنقاذ شـركة «إيه أي جي»، أكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بشراء 
ديونها بمبلغ 85 مليار دولار وهذا يعني تأميم الشـركة العملاقة لإنقاذها 

من الانهيار. 
وفـي نفس اليـوم أعلـن الاحتياطـي الفدرالي أنه سـيبقي على سـعر 
الفائـدة دون تغيير، في الوقت الذي توقع فيـه محللون ان يتم تخفيض 
سـعرها ذلـك لضـخ مزيـد من السـيولة فـي الأسـواق وتسـهيل عمليات 

الإقراض. 
 كمـا امتدت الرياح السـاخنة القادمة عبر الأطلسـي للأزمة المالية إلى 
السـوق البريطانـي، اذ تدخلت الحكومة البريطانية لانقـاذ «اتش بي او 
اس» عـن طريـق قيام بنـك «لويدز تي إس بي» بشـرائه بمبلـغ 12 مليار 

جنيه إسترليني. 

ولكن السـؤال الذي يلح علينا، ويطرح نفسـه بقوة، ويسـتعصي عن 
الجواب هو من وراء هذه الأزمة؟ وماهي أسبابها؟! 

نقـول وباللـه التوفيق إن سـبب الأزمة هو باختصار شـديد: الجشـع 
الـذي صاحـب طفـرة الإنتعاش الأقتصـادي فـي أواخر القرن السـابق، 
وهوس التنافس بين الشركات والمضاربين لجمع أكبر قدر من المال، ومنح 

القروض العقارية والسلف بسعر فائدة أعلى لتحقيق أرباح سريعة. 
كمـا يرجع محمد العسـومي الخبير  في الشـؤون الاقتصادية أسـباب 
الأزمـة إلـى التوسـع في منـح القـروض العقاريـة دون ضمانـات كافية، 

بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. 
إن النظـام الاقتصـادي العالمـي يترنـح ويتهـاوى، ويفقد السـيطرة، 
والحكومات القائمة عليه تحاول أن تنقذه قبل أن يلفظ أنفاسـه الأخيرة، 
وهـي تحـاول أن تدعـم اللاعبـين فـي حلبـة الصـراع.. وقد تضطـر هذه 

الحكومات أن تأكل بعضا من أصنام التمر. 

جمال أبوزيد  - لندن 

مقــالات وتحقيقــات ورؤى مفضوحــة الدوافــع والتوجهــات. 
الاغرب من ذلك ان هذا الاعلام اثار زوبعة اعلامية اخرى بســبب 
منــع دخول عدد واحد فقــط من صحيفة الحياة الســعودية الى 
ســورية وهو اجراء روتيني وطبيعي فــي كل الدول العربية ومن 
ضمنهــا المملكة وليس ســورية باســتثناء. لماذا لانجــد اعتراضا 
مثلا حينما تمنــع دولة عربية دخول كل الصحــف التي لاتتلائم 
مع توجهاتها وبالتحديد فيما يخص «الحالة اللبنانية» مع الاخذ 
بنظر الاعتبار ان ســورية معنية بالشأن اللبناني اكثر منها بحكم 
الصراع العربي الاســرائيلي من جهة وبحكم الحدود التي تربط 
البلدين فضــلا عن الترابط التأريخي بينهمــا بينما لايربط بعض 
الدول بلبنان ونقولها بمرارة الا الوتر الطائفي الذي بدا مفضوحا 
وهــي تضرب عليه باســتمرار. بيد ان المملكة العربية الســعودية 
نفســها قد منعت دخول صحيفة «الحياة» «موضوع النزاع» الى 
الســعودية مرات عديدة لم يكن اولها في تشرين الاول (اكتوبر) 
مــن عــام 2002 وذلك علــى اثر رســالة كان قد وجههــا مجموعة 
من المثقفــين الامريكيين الــى نظرائهم الســعوديين. كذلك مُنعت 
الصحيفة مــرة اخرى منتصف العام 2003 كما لم يكن اخرها في 
نهايــة آب من عام 2007 وذلك علــى اثر مقال تطرق فيه كاتبه الى 
المواطن السعودي «محمد الثبيتي» وهو يشغل موقع «قاض» في 
ما يسمى «دولة العراق الاسلامية» التي اعلنها في العراق تنظيم 
القاعدة الارهابي، وقتها مُنعت الجريدة «لأجل غير مسمى» بينما 
صودرت جميع النســخ حتى قبــل طرحها في الاســواق! علاوة 
علــى ذلك لم يكتف وزيــر الاعلام اياد مدني وقتهــا بهذا الاجراء 
بــل طالــب بفصــل مجموعة مــن الصحافيــين ايضا، فلمــاذا لم 
نســمع دعوات «المحاربين» من اجل الحريــات الصحافية يومها؟ 
وأيــن كانــت حرية الكلمة وقتهــا؟! هذا مع الفارق بين ماتنشــره 
«الحياة» منذ فترة ضد ســورية بحجة حرية الكلمة التي لاتسري 
الا على ســورية بينما لم نقرأ مايشــبه تلك التحقيقات او المقالات 

بخصــوص ماتعرضــت لــه كل مدن الممكلــة العربية الســعودية 
تقريبــا مــن تفجيــرات في فتــرات عديــدة! فهل تجــرؤ صحيفة 
«الحياة» على نشــر ولو بالتنويه ان الحكومة الســعودية هي من 

تقوم بهذه التفجيرات؟!
يمكن للدول العربية التنصّل عن التزاماتها الاسلامية والعربية 
وهذا شــأنها كحكومات اثبتت عجزها بهذا الاتجاه مرات عديدة 
ولــم يعد عجزها خافيا على احد ولكــن ليس مبررا ولامقبولا ولا 
بأي شــكل مــن الاشــكال ان توظّــف كل امكانياتهــا بالضد من 
ســورية كدولة عربية وشعب مســلم تحت حجج واهية ولافتات 
عريضة تســتبطن نتانة وكراهية وتنفيس عن مرض عضال. هل 
نسي هؤلاء موقف سورية كدولة وشعب من كل القضايا العربية 
والاسلامية؟! كيف ينسى الواحد منا سورية وهي الدولة العربية 
الوحيدة التي يتنقل فيها العربي من دون حتى رسوم دخول رغم 
حاجتهــا الماســة للعملة الصعبة بســبب اقتصادهــا الضعيف؟ 
كيف يمكن تجاوز وقوف ســورية حكومة وشــعبا مع الشــعوب 
العربيــة؟ لماذا تحــاول بعض الاطراف دك اســفين بين ســورية 
وباقي العرب والمســلمين وهل في ذلك مصلحــة للعرب ان تغلق 
مكاتب وسفارات وقنوات التعاون مع سورية والاستعاضة عنها 

بالعدو الاسرائيلي؟
ســوريا اثبتــت انها جديــرة بالوقــوف ضد اي هجمة ســواء 
اكانت عربية من الظهر او اســرائيلية فــي المواجهة ودائما تخرج 
منتصرة لانها على حق وقد اثبت الشــعب الســوري انه على قدر 
الرهــان والمســؤولية ولكن متى يفهــم بعض العرب ان خســارة 
ســورية يعني خسارة للعرب والمســلمين؟ العقل والمنطق يقولان 
ارحموا ســورية ولو بالســكوت فاذا لم نرحم مــن في الارض لن 

يرحمنا من في السماء. 

 رياض الحسيني
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الضفة: فوضى في النهار واحتلال في الليل
■ عجـزت مئـات الحواجـز التـي أقامهـا الجيش 
الاسـرائيلي على مداخل المدن والقرى الفلسـطينية 
عـن منـع التواصـل واللقـاءات بـين أبنـاء الشـعب 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينيين  مـن  الواحـد 
ـ أو كمـا يعرفون بعرب (48)،  وفلسـطينيي الداخل ـ
لأن هـذا التواصـل طبيعـي وغريـزي لا يمكـن قطـع 
شرايينة مهما قامت اسـرائيل باعمال بطش وتنكيل 
وزرع اليـأس وبناء الجـدران العنصريـة الفاصلة، 
المواجهـة  وحـرارة  واحـد  والنبـض  واحـد  فالهـم 
والنضال مشتركة والتطلع نحو الحرية وحق تقرير 

المصير واحد.
ضمـن أحقيـة وشـرعية هـذا التواصـل أتاحـت 
لـي الفرصـة قبـل مـدة قصيـرة زيـارة بعـض المدن 
الفلسـطينية في نطاق احدى الفعاليات السياسـية 
والادبيـة المشـتركة، مـن بين هـذه المـدن مدينتا رام 
الله عاصمة السـلطة الوطنية الفلسـطينية، المدينة 
الثانيـة نابلـس عاصمة جبـل النار وعصـب الضفة 
الغربيـة الاقتصادي والثقافي، أثناء الزيارة تذكرت 
المثل العربي الذي يقول: ... «اسـأل عن المعيدي خير 

من أن تراه».
لا اريد أن أتحدث عن الحصار والركود الاقتصادي 
المسـتوطنين  وغـارات  والعزلـة  والبطالـة  والفقـر 
المفاجئة التـي يعاني منها الفلسـطينيون في الضفة 
الغربيـة، السـبب لـكل هـذه المعانـاة هـو الاحتلال 

وضعف وعجز أجهزة الامن الفلسطينية.
هـي  المذكـورة  للسـلطة  التابعـة  الامـن  أجهـزة 
المسـؤول الأول عـن ظاهـرة الفوضى وغيـاب الامن 
والامـان على الاقـل داخل جميع المدن الفلسـطينية، 
تعداد هذه الاجهزة الامنية يقدر بالآلاف بأسـلحتها 
وأسـماء فرقها المختلفة، من أمـن وقائي (وقائي ضد 
مـن؟) من الذي يقـي ومن الـذي تقع عليـه الوقاية، 
هنـاك القوات الخاصـة والمخابرات وقـوات ال (17) 

والبحرية وغيرها.
هل تعجز هذه الاجهزة عن منع التسيب والفوضى 
فـي المواصلات، لمـاذا تتهـاون في فـرض النظام في 

النهار على الاقل؟

الاجهـزة  لهـذه  ملـكاً  ليـس  الليـل  أن  نعـرف 
وهـي ليسـت سـيدة نفسـها فيـه لأن المـدن والقرى 
الفلسـطينيه تكون مباحه أمام الجيش الاسـرائيلي 
المحتـل، يدخلها ويخـرج منها متى شـاء، لقد تم هذا 
ضمـن التعاون الأمني العلني منه والسـري الكامل، 
جـاء هذا التعاون بعـد الاتفاق بين حكومة السـلطة 
برئاسـة سـلام فيـاض وبـين ايهـود بـاراك وزيـر 
الدفـاع الاسـرائيلي، ينص هذا الاتفـاق على موافقة 
الاحتلال على انتشـار 600 شـرطي فلسطيني داخل 
مدينـة نابلـس بعـد أن تم تدريبهـم واعدادهـم فـي 
الاردن باشراف أمريكي على أن تكون ساعات العمل 
والجاهزيـة لهـذه العناصر خاضعـة لرغبة الجيش 

الاسرائيلي.
وافق سـلام فياض رئيـس حكومة أبو مـازن كما 
ذكرت صحيفتـا «يديعوت أحرونـوت» و»هآرتس» 
الأمـن  أجهـزة  ونشـاط  عمـل  ينحصـر  أن  علـى 
الفلسـطينية مـن السـاعة السادسـة صباحـاً حتى 
الثانية عشـر ليـلاً، أما ما يتبقى من اليـوم فإن المدن 
الفلسـطينية تكـون مباحـة وواقعـة تحـت رحمـة 
الجيش الاسـرائيلي أي من الثانية عشـرة ليلاً حتى 
السادسـة صباحاً، يدخل هـذا الجيش ويخرج يقتل 
ويعتقل بارادتـه دون مقاومة، لأن المقاومة أصبحت 

من وجهة نظر السلطة الوطنية ارهاباً.
المعنـى الحقيقي لهذا الاتفاق بالنسـبة لاسـرائيل 
أن الاحتـلال أصبـح شـرعياً وحكومة سـلام فياض 

أصبحت الغطاء الشرعي لهذا الاحتلال.
هـذا الاتفـاق وما تبعـه مـن اتفاقيات يفقـد رجل 
الامـن الفلسـطيني كرامتـه وقـوة ارادتـه وهيبتـه 
لأنه يحمي الاحتلال الـذي ينتهك حرمة بيوت أبناء 
شـعبه في مدنه وقراه ولا يسـتطيع التدخل لايقاف 
ومنـع ذلك، رجل الأمن الفلسـطيني الـذي تدرب في 
معسـكرات داخـل الاردن علـى يـد مدربـين أمريكان 
وربما اسرائيليين، وحصل على السلاح من الولايات 
المتحدة واسـرائيل، هذا العنصر الأمني لا يسـتطيع 
توجيه سـلاحه ضـد الاحتـلال، لأن مهمته أصبحت 
مطاردة ما تبقى من رجـال المقاومة من حركة الجهاد 
الاسـلامي وحركـة حمـاس وغيرهمـا داخـل الضفة 

الغربية.
 ما تقوم به السلطة الوطنية الممثلة بحكومة سلام 
فيـاض هو عـودة وتكرار لما قام بـه الجيش العراقي 
عندما أرسـلته حكومة نوري السـعيد الى فلسـطين 
سـنة 1948 لمحاربة اليهود لكن هـذا الجيش بقي في 
مواقعه ولم يفعل شيئاً وخضع للمقولة التي يعرفها 
كل فلسطيني وهي «ماكو أوامر»، يعني ما في أوامر، 
اليوم فإن أجهزة الأمن الفلسـطينية خير خلف لذلك 
السـلف لأنهـا هـي الأخـرى تخضع لهـذا النـوع من 
الشلل العسكري لأنه لا يوجد أوامر من قادتها (ماكو 

أوامر فلسطينية).
لم يتوقف التنسـيق والتعاون بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين عند هذا الحد، فقد قطع هذا التنسيق 
شـوطاً بعيداً تنازلت من خلاله السلطة الفلسطينية 
عـن غالبية ثوابت السـيادة والتراجع أمـام مطالب 
وجشـع الاحتلال، وقد أكدت الاتفاقيات بين الطرفين 
الاسـرائيلي والفلسـطيني عمـق هذا التنسـيق كما 
وردت فـي الصحف ووسـائل الاعلام الاسـرائيلية، 
من هذه الاتفاقيات، صفقـة المدرعات:... قبل حوالي 
سـنة قررت روسـيا تزويد أجهزة الامن الفلسطينية 
في الضفة الغربية بخمسـين عربة مدرعة متوسـطة 
الحجـم، كـي تكون نواة لسـلاح مشـاة فلسـطيني، 
لكن اسـرائيل رفضت وصول هذه الآليـات رغم أنها 
عـن طريـق الأردن، اسـتنجد أبـو مـازن وحكومتـه 
كعادتـه بالسـفير الامريكـي فـي القـدس والسـفير 
المصـري في اسـرائيل، وطلـب تدخل جهـات عربية 
اخـرى كالسـعودية والاردن للضغـط علـى حكومة 
اولمـرت كـي توافـق علـى تمرير هـذه الصفقـة، بقي 
الجانب الاسـرائيلي مصراً علـى موقفه حتى أذعنت 
حكومة سـلام فيـاض للمطالب الاسـرائيلية بحيث 
وافقـت على «تشـليح» هـذه الآليات مـن كل عوامل 
القوة، فقد تم نزع الرشاشـات المنصوبة داخلها، كما 
خفضت من عددهـا ودخلت الى أريحا ولسـان حال 
الفلسـطينيين يقول «مرحى لمدرعاتنـا مرحى مرحى 

مرحى» (للمغني الاردني عبده موسى).

٭ كاتب فلسطيني 

تميم منصور٭

الحرب السرية ضد سورية: من المستفيد؟
■ فـي كل الصراعـات سـواء بـين طرفـين أو أطـراف 
متعددة، هناك معادلة بسيطة يمكن تطبيقها بشكل شبه 
كامل في تحليل الاحداث. وهي أن أي فعل مقصود ومنفذ 
مـن طرف حتى ولو لـم يكن جزءاً من معادلـة المواجهة، 
فعل يلحق الضرر بأحد أطراف الصراع ويفيد بشـكل أو 
بآخـر الخصـم، يجب ترجيـح ارتباط المنفـذ مع الخصم 

بشكل أو آخر.
فـي منطقتنـا العربيـة وفـي نطـاق مقاومـة شـعبنا 
للاحتـلال والاسـتيطان ومحـاولات الهيمنة سـواء من 
طرف الحركة الصهيونية والقوى الاسـتعمارية القديمة 
أوالحديثة وفـي مقدمتها الولايات المتحـدة، وكما بينت 
تجربة صـراع يمتد على مدى عقود، ثبتت بشـكل شـبه 

مطلق دقة هذه المعادلة.
يـوم السـبت 27 ايلـول (سـبتمبر) قتـل 17 شـخصا 
واصيـب 14 اخـرون بجـروح في هجـوم نفذ بواسـطة 
سـيارة مفخخة بكمية متفجرات قدر وزنها  بـ 200 كلغم 
في شارع المحلق الجنوبي لمدينة دمشق في اعنف اعتداء 

تشهده سورية منذ ثمانينات القرن الماضي.
السلطات السـورية لم تكشف عن هوية كل الضحايا 
ولكن وكالة «نوفوسـتي» الروسـية وكذلك محطة «سي 
جنـرالات  أحـد  أن  ذكرتـا  الامريكيـة  التلفزيـة  ان»  ان 
الجيش السـوري وهو جورج إبراهيـم الغربي كان أحد 

الضحايا.
حسـب مصـادر إسـرائيلية يعتبـر الموسـاد الجنرال 
الغربـي أحـد أهـم أعضاء شـبكة عسـكرية سـورية في 

التنسيق مع حزب الله.
الاعتداء الأخير هو جزء من سلسلة عمليات شهدتها 
سـورية في الاشـهر الاخيرة. ففي شـهر آب (أغسطس) 
2008 اغتيل العميد محمد سـليمان المسؤول الامني لمركز 

الدراسات والبحوث العلمية في سورية.
الصحف الاسرائيلية ذكرت ان العميد محمد سليمان 
البالـغ مـن العمر 49 عامـا اغتيل بواسـطة قناص خلال 
وجوده في اسـتراحته في مدينة طرطـوس ويعتبر من 
أهم مستشـاري الرئيس السـوري بشـار الاسـد ومكلفا 
بالاشـراف على عدد كبير من الملفات الحساسة من بينها 
العلاقـة مع حـزب اللـه اللبنانـي والاجهـزة الأمنية في 

القصر الجمهوري.
وأتى اغتياله بعد ستة اشهر على اغتيال عماد مغنية 
احد كبـار قادة حـزب اللـه اللبناني العسـكريين في 12 

شـباط (فبراير) في دمشق في انفجار سـيارة مفخخة. 
وقـد اتهم حزب الله اسـرائيل بإغتياله رغم نفي الكيان 

الصهيوني.
الجـو  سـلاح  طائـرات  كانـت  بأشـهر  ذلـك  وقبـل 
الصهيونـي قـد شـنت في شـهر ايلول (سـبتمبر) سـنة 
2007 بدعم أمريكي هجوما جويا على منشـأة عسـكرية 
سـورية في شمال البلاد على ضفاف نهر الفرات وإدعت 
واشـنطن وتل أبيب ان الأمـر يتعلق بمفاعل نووي بنته 
سـورية بالتعـاون مـع كوريا الشـمالية بهـدف تصنيع 

قنابل نووية تعادل بها القوة النووية الاسرائيلية.
وقبل ذلك بأشهر قليلة وقع انفجار في مجمع عسكري 
شـمالي سـورية وأدى الـى مقتل 15 عسـكريا وجرح 50 
آخرين وفي حينها قال التلفزيون السـوري أن الانفجار 

لم ينجم عن «عمل إرهابي».
ولكن بعد زهاء سنة من ذلك كتبت صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية يوم 29 ايلول (سبتمبر) 2008 وهي تتحدث 
عـن تمديد بقاء رئيس الموسـاد مئير دغـان في منصبه: 
في السنتين الاخيرتين اصبح رئيس الموساد الشخصية 
الامنيـة المركزية الـى جانب رئيس الـوزراء. التقديرات 
الدقيقة التي اطلقها في حرب لبنان الثانية، والانجازات 
المتراكمـة للموسـاد فـي جبهتهـا المركزيـة حيـال ايران 
وسورية وحزب الله عززت جدا مكانة دغان في القيادة 
الوطنيـة. ومن عمليـة الى عمليـة ازدادت شـهية دغان 

واولمرت بعمليات اكثر جرأة، اكثر خطرا، أكثر اثرا. 
وأضافت «هآرتس» ربما بعد خمسين سنة سنكتشف 
مـاذا فعل دغان واولمرت معا، وأشـارت الـى تفجير فيما 
وصفتـه بمصنع سـلاح كيمـاوي في سـورية، قتـل فيه 
عشـرات المهندسـين، وعن اغتيال عماد مغنيـة والعميد 
محمد سليمان وآخرين لشـل قدرة دمشق على مساندة 
الجماعات المناهضة لإسرائيل وبعث رسالة الى القيادة 
السـورية مفادها اننا في تل أبيـب نملك اليد الطولى ولا 
يمكنكـم مواصلة توجيـه الضربات الى إسـرائيل وانتم 
تجـرون معها مفاوضـات غير مباشـرة في تركيـا وعبر 

أطراف أخرى.
هجـوم السـبت 27  ايلـول (سـبتمبر) جـاء في وقت 
تتعرض فيه سـورية لحملـة إسـرائيلية أمريكية تتركز 
حول «اتهامات» بأن دمشـق تقوم بجهود للحصول على 
سـلاح نووي وأنهـا تواصل تزويد حـزب الله والمقاومة 
الفلسطينية في لبنان بالسلاح وتطور برنامجا طموحا 

للصواريخ متوسطة المدى.

رغـم ان دمشـق الرسـمية تحدثـت عن وقـوف نظام 
تكفيـري وراء الهجـوم الأخيـر إلا ان أوسـاطا غربية لم 
تستبعد أن تكون أجهزة اسـتخبارية وراء هذا التفجير 
مباشـرة أو عبـر طرف ثـان وذلك بهدف، جلب سـورية 
إلـى «بيـت الطاعـة»، مـن خلال بـث الفوضـى وزعزعة 

الاستقرار الأمنى.
ويشـير ملاحظون انه فـي تزامن مع تفجير السـبت 
عقدت وزيرة الخارجية الامريكية  كونداليزا رايس بناء 
علـى طلبها اجتماعا وصفه المراقبون بالنادر مع نظيرها 
السوري المعلم في نيويورك على هامش أشغال الجمعية 
العامة للامم المتحدة. واسـتغرق الاجتماع حوالى عشر 

دقائق.
 ... المركزيـة  «المخابـرات  بعنـوان  كتـاب  فـي  جـاء 
والجهاد» لجون كولي أحد أبـرز الصحافيين الأمريكيين 
الاتحـاد  ضـد  الحـرب  أثنـاء  الامريكيـة  الاجهـزة  ان 
السـوفييتي في أفغانسـتان خلال الجزء الاخير من عقد 
الثمانينـات من القـرن الماضي، تمكنت من التسـرب الى 
العديد من الحركات الجهادية التي كانت تقاتل الاحتلال 
كما كشفت اسرار وقنوات الكثير من المؤسسات الخيرية 
الاسـلامية التـي كانـت تقـدم المعونـة للافغـان لاجئين 
ومقاتلين. ويقول ان الاجهزة الامريكية تمكنت من وضع 
أجوبة كثيرة للسـؤال الملح المطروح في البيت الابيض، 
عن كيفية التحكم في هذه الحركات واسـتعمالها ما بعد 

الحرب في أفغانستان.
تجـارب المقاومـة الفلسـطينية وخاصـة حمـاس في 
قطـاع غـزة وفتح فـي مخيـم النهر البـارد فـي طرابس 
بشـمال لبنـان وحـزب اللـه فـي العديـد مـن المناطـق 
اللبنانية، ومواجهاتهم مع تنظيمات تصنف بالتكفيرية 
أو المتشددة لم تخدم سوى خصوم القضية الفلسطينية 
وتفيد الكيـان الصهيوني. وهذا الامـر وغيره يدخل في 
نطـاق معادلة البحث عن المسـتفيد للعثـور على الفاعل 

الحقيقي.
 27 السـبت  دمشـق  فـي  نفـذت  التـي  العمليـة 
ايلول(سـبتمبر) قد تحمل ما تحمل مـن بصمات، إلا انها 
تحمـل بصمة سياسـية واحدة تسـعى الى دفع دمشـق 
لتكـون حليفـا للولايـات المتحدة فـي مكافحـة الإرهاب 
«القادم من احدى دول الجوار» بعد تعثر جهود واشنطن 

لعزلها دوليا وإلا فإنها ستدفع الثمن.

٭ كاتب مصري مقيم في المغرب

عمر نجيب٭

تسيبي ليفني في الدين اليهودي        
■  هل ستنجح ليفني في تشكيل الوزارة؟ 

سـؤال مـا يـزال يشـغل بـال المحللـين السياسـيين 
المختصـين في الشـؤون الإسـرائيلية، ممـن لا يرون في 
إسـرائيل سـوى أنها مجموعـة من الأحزاب السياسـية 
المتصارعة، وهؤلاء يحسبون الأمور حسابا عدديا وفق 

قوة كل حزب وتأثيره الانتخابي.
كما أن السـؤال السـابق، أعاد لذاكـرة كثيرٍ من فقهاء 
التحليـل السياسـي المتعجلـين، صـورة أبـرز النسـاء 
الإسـرائيليات فـي عالم السياسـة، وهي غولـدا مائير، 
التي شـغلت منصب وزير الخارجية عشر سنوات كاملة 
من 1956 ـ 1966 ، وهو المنصب الذي شغلته ليفني أيضا 
فـي عهـد حكومة أولمـرت، كمـا أن غولدا شـغلت منصب 
رئيس القسم السياسي في الوكالة اليهودية من 1949- 
1956، وشـغلتْ ليفنـي منصـب رئيس قسـم الشـركات 
والجمعيات في الموسـاد، وظنوا بناء على ما سـبق بأن 
هناك شـبها بـين غولدا وليفني في طبيعـة المهمات وظنَّ 

هؤلاء بأن الوضع متشابه في كونهما أنثيين أيضا.
وهـؤلاء ظنـوا بـأن إسـرائيل فـي عهـد مائيـر، هـي 

إسرائيل في عهد ليفني.
غير أن دراسـة المجتمع الإسرائيلي من داخله، تؤشر 
بأن هذا المجتمع اختلف كل الاختلاف، عن بدايات تكوينه 
الأولى، فقد كانت غولدا مائير من مؤسسـي حزب ماباي 
مع بن غوريون، وكانت السـاحةُ آنذاك خالية من معظم 
الحاريـديم المتزمتين، الذين آثروا انتظار الماشـيح الذي 
سـيعيد بناء الهيكل الثالث، ولم يُشاركوا في بناء دولة 
إسـرائيل، باعتبارهـا دولـة علمانية آثمـة، لا تؤمن بما 

يؤمنون، لذلك فلم يكونوا ضمن الجمهور الانتخابي.
وكانـتْ غولـدا في عصرهـا وأوانها امرأة  تُشـير إلى 
الديمقراطيـة الإسـرائيلية، فـي الجو الشـرق أوسـطي 
ها من سـقط  العربي الذكوري الذي يضطهد المرأة، ويعدُّ

المتاع في نظر أكثر دول الغرب.
ـتْ إسـرائيل آنـذاك تلعـبُ لعبـةَ اليسـار بـكل  وظلَّ
مكوناتهـا، فاجتذبت تأييد الرأي العام اليسـاري في كل 
أنحـاء العالم بفضـل ألعابها المتنوعة والمتعـددة في كل 
المجـالات، الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية، ففي 
المجـالات الاجتماعية، كانت رسـالتها الرئيسـية: المرأة 
الإسرائيلية متحررة، تشـارك الرجل في كل شيء، فهي 
جندية وموظفة وعاملة في المصانع والمزارع، ولها حقوق 

الرجـل، وتنافسـه حتـى في مجـال السياسـة والحكم، 
أما في المجـال الاقتصادي، فكانت الكيبوتسـات هي لغة 
إسـرائيل العالمية التي جعلت العالم بأسـره ينظر إليها 

باعتبارها رائدة الفكر الإشتراكي التجريبي العملي.
تعبيـر  وفـق   - بإسـرائيل  الكارثـة  حلّـت  إن  ومـا 
كثيـر من اليسـاريين في إسـرائيل - ووفـق رأي بعض 
العـرب أيضا عـام 1977، حتى اسـتعاد كثيـرون وعيَهم 
وأصبحوا ينظرون إلى دولة إسـرائيل من زاوية أخرى، 
بَةً عن  وهـي الزاوية الدينيـة اليهودية، التي كانـت مُغيَّ
الحلبـة السياسـية والاجتماعيـة والدينيـة، ففـي عـام 
1977 اسـتطاع حزب الليكود اليميني الديني الاستيلاء 
علـى الكنيسـت والـوزارة للمـرة الأولـى، فيما أسـماه 
المحللون الإسـرائيليون «الانقلاب الدينـي» أو الانزياح 
من اليسـار إلى اليمين، واكتفى كثيرٌ من فقهاء السياسة 
العرب بتسـمية الواقع الجديد «بالتطرف» ولم يتمكنوا 
مـن بلورة برامج، يسـتطيعون بموجبهـا تحديد مفهوم 
هذا التطرف، وسـبر أغـوار الواقع الإسـرائيلي الجديد 
بعـد هـذا الانقلاب الدينـي، الذي تحولت فيه إسـرائيل 
من اسـمها الرسـمي في المحافل الدولية «دولة إسرائيل 
الديمقراطيـة» إلـى اسـمها الشـرعي الأصولي»مملكـة 

إسرائيل الدينية الكبرى». 
ومنـذاك شـرعَ ـ حتـى - اليسـاريون الذيـن كانـوا 
يعتبـرون المتدينيـين متطفلـين علـى المائدة السياسـية 
الإسرائيلية شرعوا في مغازلة المتدينيين الإسرائيليين، 
ولـم يكتفوا بالغـزل، بل شـرعوا في تنفيـذ توصياتهم، 
والانصيـاع إلـى طلباتهـم، حتـى أن كثيـرا من رؤسـاء 
الحكومـات اليسـاريين، امتهنـوا عـادةَ تقبيـل أيـادي 
الحاخامـين، لنيـل بركاتهـم الانتخابيـة، وبـدؤوا فـي  
تطبيق البنـود الدينية واحدا وراء الآخر، وحسـبي أن 

أذكر بعض اللقطات: 
أوردت صحيفـة «معاريـف» قائمـة بأسـماء بعـض 
المشـاهير من اليساريين أو المحسوبين على اليسار ،ممن 
طلبـوا بركـة الحاخـام كادوري وهـو أحـد أبـرز كاتبي 
الأحجبـة فـي دولة إسـرائيل، التـي أثبتـت جدواها في 
الانتخابات ومنهم: دانيا توم رئيس الموسـاد السـابق، 
سونيا بيرس زوجة شمعون بيرس، بنيامين بن إليعزر، 
موشـيه شـاحال، نتنياهو، الصحافية جوديت شـالوم 
وغاليـا أبين، وهي سـيدة أعمـال (من كتـاب ـ المتدينون 

الجدد ـ ليائير شيلغ ص265 ).  

أما عن المرأة، فبعد الانقلاب الديني، أو الانزياح نحو 
اليمـين، عـام 1977، تأثرت صـورة المـرأة اليهودية، فقد 
كانت المرأة زمن غولدا مائير تُسـمى «المرأة الإسـرائيلية 
المتحـررة»، أصبحـت اليوم «المـرأة اليهوديـة المتدينة» 
مثلما تغيرت دولة إسـرائيل مـن «الدولة اليهودية» إلى 

«دولة اليهود» 
ووفـق المفهـوم الديني، فـإن المرأة اليهودية، حسـب 
الشـريعة تكـون نجسـة فـي حالـة الحيـض او النفاس 
والـولادة، وهي ليسـت نجسـة فقط، فإن كل ما تلمسـه 
أو تجلـس فوقـه نجـس، وتحتـاج إلـى مجموعـة مـن 

الإجراءات الطقسية المعقدة حتى تطهُر.
 فإذا حاضت،  تبقى نجسة، وعليها أن تراجع الحاخام 
المسؤول عن الطهارة حتى يقرر موعد طهارتها، وهي إذا 
ولدت ذكرا تكون نجسـة أسـبوعا، وإن كانـت المولودة 
أنثى فأسـبوعين، أما إذا أرادت أن تدخل المعبد فيجب أن 
تنتظـر أربعين يومـا إن كان المولود ذكـرا، وثمانين يوما 
إن كانت المولـودة أنثى، أما إذا أرادت امرأة غير يهودية 
أن تدخـل الديـن اليهودي، فيجب عليهـا أن تتعرى أمام 

حاخامين لتثبت لهما جديتها والتزامها. 
أمـا إذا كانـت المـرأة من نسـل حاخـام دينـي، فلا بد 
أن تتـزوج بمـن هو نظير لهـا، ويحظر علـى رجل الدين 
اليهـودي أن يختـار مـن يشـاء مـن النسـاء، فـلا بد أن 
تكـون المـرأة المُختـارة من عـرق دينـي معتمـد، وموقع 
مـن حاخامـين معتمدين، ويحظـر على رجـال الدين أن 

يتزوجوا المطلقات، أو الخادمات، أو الأسيرات.
غيـر  مناصـب  يتولـين  أن  النسـاء  علـى  ويُحظـر 
التدريـس، وتحفيـظ التـوراة للنسـاء فقـط  ومعالجـة 
النسـاء، ويحظر الاختلاط بين الذكور والإناث حتى في 

رياض الأطفال.
وبعد: 

هـل تصلـح ليفنـي المـرأة اليهوديـة، غيـر الطاهـرة 
أن تكـون، فـي عهـد سـطوة الحاريديم  رئيسـا لـوزراء 

إسرائيل؟ 
قـد تتمكـن مـن تشـكيل وزارة طارئـة، غيـر أنهـا لن 
تحظـى بأي دعم من الحاريديم، الذين يفضلون التعامل 
مع اليسـار الذكوري الكافر «الغوييـم»، على أن يدعموا 

س!  اليمين الأنثوي المُدنَّ

٭ كاتب من فلسطين

توفيق أبو شومر٭  اليمن قبيل الانتخابات: 
معارك في الطريق للتوافق

   ■  فصول معركة التحضير للإنتخابات المقبلة لم تنته بعد، فقد بدأت بشروط 
طويلة اشتملت على المطالبة بتعديل قانون الإنتخابات، وتعديل جداول اسماء 
الناخبين، وتعديـل النظام الإنتخابي من الدائرة الفردية الى القائمة النسـبية، 
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وربما المحاصصة المسبقة في بعض الدوائر 

الإنتخابية الخ..
    فالتشـدد في المواقف، وسـيل الامـلاءات لايزال هو سـيد الموقف حتى هذه 
اللحظـة، اذ لـم تشـهد اطراف العملية السياسـية (سـلطة ومعارضـة) منذ عام 
1990 حـوارات سـاخنة وباصـوات عاليـة علـى مسـائل تفصيليـة كما شـهدته 
الأشـهر الماضيـة، فقـد خـرج مجلـس النـواب ولأول مـرة - وهـو أعلى سـلطة 
تشـريعية ورقابية فـي البلاد - عن هيبته ووقاره، ودفـع باعضائه (أوقل كتله 
الحزبيـة) للتبـاري وتبادل الشـتائم وكيـل التهم في حلبة صـراع نصبت تحت 
قبته، في مشـهد غير مألوف، كانت تتناقله الفضائيات الاعلامية حول تعديلات 
القانـون الانتخابي التي رُفضت بالنتيجة، وتشـكيل اللجنة العليا للإنتخابات 
يَكَـة التي لم  التي شُـكلت مـن طرف واحد. والمشـادات الإعلاميـة وصراعات الدِّ
تفض هي الأخرى حتى الآن الى نتيجة تخدم التسـوية السياسـية بين السلطة 

والمعارضة.
  وأيـاً كانـت النتائـج حتـى الآن، إلا أن المؤشـرات - برأيـي - لاتـزال تصب 
بإتجاه آخر، هو أقرب الى التوافق منه الى التنافر والمقاطعة، مايعني أن المشهد 
الإنتخابي المقبل في نيسان (ابريل) 2009 سيكون مرشحا للتنافس والسخونة 
الشديدة، ولكن بنتيجة حوار جاد ومسؤول يجب أن تشهده الساحة السياسية 
بـين (عقـلاء) المؤتمـر و(عقلاء) المشـترك .. حـوار يقـدم المنطق على ما سـواه، 
ومصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشـخصية، ويمنح المتنابزين بالألقاب 

فرصة لإلتقاط الأنفاس والترويح عن الذات. 
  ذلـك لأن الأجـواء أصبحت مشـحونة بصـراخ يصم الآذان، فـأن يتحول كل 
النـاس الـى صقـور فذلك ليس مـن السياسـية ولا من الكياسـة في شـيء، وأن 
يتحـول كل النـاس الـى حِمْـلان وديعة، فتلـك هي السـذاجة وفقـدان التوازن، 
وبالتالـي ضيـاع المصلحة . ولعل قادة المشـترك قد «ضيعوا فـي الصيف اللبن»، 
لَ الأستاذ عبد الوهاب الآنسي من مرونته،  واندفع الجميع باتجاه التشدد فتحلَّ
وتجاوز الدكتور ياسين سعيد نعمان شيئا من هدوئه وحكمته، وأختفت مراوغة 

الأستاذ المخلافي عبد الملك.
   أمـا فخامـة الأخ الرئيس فقد فَقَـدَ بعض عناصر التـوازن المهمة في محيطه، 
ل من  دَ الشـيخ عبداللـه الاحمـر الـذي كان يُجمِّ قََ وهـو يـدرك ذلك جيـدا، فقـد فََ
سـوءات الاصلاح، ويكبح جِماح التشـدد في حزبـه، وفَقَدَ يحيـى المتوكل الذي 
كان من موقعه الرسمي والتنظيمي يمثل عنصر التوازن السياسي، وكان يمسك 
بخيـوط اللعبة مع الغلاة من أصحاب «المذهـب»، وفَقَدت اللجنة العامة للمؤتمر 
صـوت القاضي أحمد الحجـري الذي كان يخفـف - في توزيع ذكـي وهادئ مع 
ة  الأسـتاذ عبد العزيزعبد الغني- من صراحة وصرامـة الدكتورالارياني، وحِدَّ
وإندفاع عبد الرحمن الأكوع، وإنطباعيــــة باجمال (شـفاه الله)، وفقد المؤتمر 
إخـلاص كثيرين من قادة العمل السياسـي الذين لم يعد لبعضهم من همٍ سـوى 
الزلفـى وكسـب المودة، وجنـي المحاصيل، ولكن على حسـاب مصلحـة التنظيم 

والنظام! 
   فالمرحلـة إذن لـم تعـد بحاجـة لمزيد من الشـد والجذب، بل هـي بحاجة الى 
سـبرغور ما أفسـده التعصب الأعمى، وخربته المواقف التـي زايدت في عدد من 
القضايا ليس فقط على مصالح وطنية عليا وإنما على مصالح الأحزاب نفسها. 

   والمهم أن المواقف المتصلبة - وأرجو ان لا أكون مخطئا - (ربما) سـتتحلل، 
وسـنكون وخلال وقت قصيرغير معنيين بها، لسـبب واحـد هو أن قيادة المؤتمر 
وقيادة المشـترك، كلاهما حريصتان على التشـارك الإنتخابي ولكل- بالطبع - 

حساباته الخاصة . 
   فالمشـاركة الحزبيـة الواسـعة فـي الإنتخابـات المقبلة تحمل معانـي كبيرة 
وهامـة بالنسـبة للمؤتمر على المسـتوى الخارجي بالذات، وسـتعزز داخلياً من 
مفهوم قبول الحزب الحاكم بالآخر، رغم بعض الشـروط التعجيزية التي تطرح 
في الكواليس، وهي بالنسـبة لأحزاب المشترك الخطوة التي لامهرب منها، إذ أن 
غياب هذه الأحزاب في المنافسـة على مقاعد مجلـس النواب، يعني الحرمان من 
المشـاركة في العملية السياسـية، ويعني عزل قيادتهـا و قاعدتها عما يجري في 
السـاحة السياسية وبالتالي جعل قواعدها - ربما- نهباً لإستقطابات سياسية 

من خارجها، فحيثما تكون المصلحة سيكون التوجه.
    ومن هنا فمصلحة أحزاب المعارضة أن تتوصل مع الموتمر الى اتفاقٍ ما يفضي 
الى المشـاركة في الإسـتحقاقات الإنتخابية المقبلة لأسـباب كثيـرة، لنقُل أن من 
نها من أن تتحرك و تناور وتعارض من  أبرزها أيضاً الحفاظ على المربع الذي يُمَكِّ
خلالـه . لأن معارضة ليس لها وجود في أهم مؤسسـة تمثيلية كـ «البرلمان» هي 
معارضة لاتحمل معنى، وليس لها قيمة سياسـية فـي مفهوم التعددية الحزبية، 
ولن يكون في يدها أكثر من إصدار بيانات قد لا تلقى بالاً على المستويين الداخلي 
والخارجي، ولنا في تجربة مقاطعة الإشـتراكي لإنتخابـات 1997 مثلاً حياً، فقد 
شـكلت المقاطعة نكوصـاً كبيراً في عمله السياسـي، وخسـر شـعبياً وتنظيمياً، 
كما إنعكسـت سـلبيات ذلك الموقف أيضاً علـى النتائج التي خـرج بها بمحصلة 

مشاركته في الأنتخابات التالية التي جرت في عام 2003.
   وهي أيضا مصلحة المؤتمر الشـعبي العام، فهو معني بتأمين مشاركة حزبية 
فاعلـة في العملية الإنتخابيـة، وهو معني كحزب حاكم أن يقـدم التنازلات لقاء 
مشاركة المعارضة، لأن شرعيةً كاملة لأية إنتخابات حرة ونزيهة يقودها ويرتب 
لهـا أي نظام حاكم، لايمكن ان تُكْتَسـب إلاّ بمشـاركة المعارضـة، وهو مايجب ان 
يوطـن المؤتمـر نفسـه عليه ،غيـر أن التنـازلات المطلوبـة منه لا يجـب أن تفرط 
بأغلبيتـه ولا تتهـاون في نتائجهـا . فالكل يبـدو متوثباً بإتجاه السـلطة، وفي 
ظل تنافس شـريف وقـوي، سـيكون - بالتأكيد - من حق المعارضة أن تسـعى 
للحصـول علـى الأغلببيـة البرلمانيـة، وهـو إذا مـا تم في ظـل التعطـش وطول 

الإنتظار سيكون من حقها أيضاً منفردة أو مؤتلفة تشكيل الحكومة المقبلة.
   ولعـل في جعبة أحزاب المعارضة حسـابات خاصـة وعامة، فحزب الإصلاح 
وهـو أقـوى أحـزاب المعارضـة، لا أعتقد ان فـي حسـاباته مقاطعـة الإنتخابات 
المقبلة، لأن المقاطعة تعني بالنسـبة إليه، التراجع خطوات الى الخلف إن لم نقل 
الإقدام على عملية أنتحار سياسـي، فسيفقد أوراقا كثيرة داخلياً و خارجياً. فقد 
ى  نشـر منهجه الفكري، ووسـع من قاعدته التنظيمية والسياسـية، وبنى ثم نمَّ

إمكاناته المالية والإقتصادية انطلاقا من تحالفاته وموقعه من السلطة .
   أما على المستوى الخارجي، فالإصلاح هوالذي قدم نفسه وبجهد جهيد على 
انـه الحـزب «السياسـي» المنفتح و ليس « الدينـي « المنغلـق والمتعصب، والذي 
لديه الإسـتعداد للتعاطي بمرونة مع تفاصيل صغيرة في العملية الديمقراطية . 
إضافة الى أنه يمثل الإمتداد الطبيعي للسياسة (الآنية) المعتدلة لحركة الأخوان 

العالمية.  
   والأمر في المسألة السياسية والتنظيمية ينطبق أيضا على الأحزاب الأخرى 
في «اللقاء المشـترك»، فحاجتها للمشـاركة في العملية السياسـية تفرض عليها 

المشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة .
   ومن هنا فأطراف العملية السياسـية، ليسـوا معنيين فقط بفهم وإسـتيعاب 
مسـألة التقاسـم أو المحاصصة الحزبية في تشـكليل اللجنة العليا للإنتخابات، 
وتوزيع مقاعد مجلس النواب، ومعرفة كل حزب نصيبه في اللجان الإشرافية...
الخ، فقضايا وهموم الوطن، لاتقف عند هذا الحد، وإنما هي تتجاوزها الى ماهو 
أبعد من ذلك بكثير، فهناك قضايا أكثر أهمية، وأعظم خطورة على أمن ومستقبل 

البلاد من مثل:
-  تصاعـد العمليـات الإرهابيـة، التي تهـدد مسـتقبل البلد سياسـيا وأمنيا 

وإقتصايا، وتهدد أمنه الإجتماعي أيضا .
-  مسـألة الحفاظ على السـيادة الوطنية، وخطورة التكالـب الدولي القادم 

على الممرات البحرية المحيطة .
-  مسـتقبل العملية التنموية وعلاقاتها بحركة التطور في البلدان المجاورة، 

ثم تحديد الموقع الذي يجب ان يقف عليه الإقتصاد اليمني مستقبلا. 
   فالحوارعلـى صيـغ توافقيـة بشـأن القضايـا العالقـة بين المؤتمـر وأحزاب 
«المشـترك ـ أحزاب المعارضة»، والتوصل الى نتيجة مرضية لكل أطراف العملية 
السياسـية، أصبح هـو حاجة آنية ملحة، وقـد أخذ وقتا وجهـدا أكثر مما يجب، 
وهاهي الفرصة ألآن- حسـبما أرى - مؤاتيـة للتوافق، الذي تكمن فيه مصلحة 

الوطن وكل الأحزاب. 
   فقد سئم اليمنيون التباري بالكلمات، وملوا صياح الديكة، واصبح المواطن 
فـي شـوق ولهفـة لرؤية مشـهد إنتخابي جديـد، يحدد مسـتوى التجربـة التي 

سيحتفل اليمنيون في ايار (مايو) المقبل 2009 بمرور 19 عاما على قيامها.  

 ٭كاتب من اليمن

 د. عبدالوهاب الروحاني٭

موريتانيا: تهميش العلماء

■ تحكي كتب التاريخ أن القاضي عبد الوهاب المالكي دخل بغداد وسـكنها مدة 
ولـم يعرفه من أهلها أحد، وكاد يهلك جوعا، وهو يرى مواكب الأغنياء تروح على 

طريقه بالغدو والآصال، فقال أبياته الشهيرة:

بغداد دار لأهل المال نافقة      وللمفاليس دار الضنك والضيق
بقيت فيها وحيد الشكل منفردا  كأنني مصحف في بيت زنديق

تذكرت تلك الأبيات وحال صاحبها، وهو من هو في علوم الشرع وإمامة المذهب، 
وتذكـرت كيـف يعيش علماؤنا في وضع يشـبه ما عاشـه عبد الوهـاب، مع فارق 
واحـد هو أن علماءنا يقيمون تحت ظل الدولة الحديثة وفي كنف حكم السـلطان 

المعاصر وبين أهل المال والجاه الميسورين وفي عهد انتشار وسائل الاتصال.
لقـد توفـي الكثيـر من أهـل العلم علـى أبواب المستشـفى، بعـد أن يئسـوا، إلا 
مـن رحمـة اللـه، و من عـون وعناية تصلهم مـن الحاكـم وقتها أو من رجـال المال 

والأعمال.
ومـات أفاضلهم، وكلهم كذلك، حسـرة، ولم يجدوا طابعا ولا ناشـرا لما ألفوا أو 

صنفوا، والكثير منه ضاع تحت نير عوادي الزمن و آفات التمدن.
والكثيـر مـن أهلنا اليوم لم يسـأل نفسـه من أيـن ينفق العالم فـلان على أهله 

وكيف يدبر قوت طلبته وأغلبهم لا حول له ولا قوة.
لقد حدثني من لا أشـك في صدقه، وحسـن طويته، بحال من ضيق اليد شهدها 
لدى عدة علماء معروفين، يقيم أغلبهم في الترارزة والبراكنة والحوض الشرقي..

وسرد ما تنفطر له القلوب وتتألم منه النفوس وتدمع له الأعين.
لقد تساءلت مرارا، وتساءل قبلي آخرون أكثر علما، عن أسباب إهمالنا للعلماء 
والفقهـاء والزهـاد المجمع علـى عفتهم وورعهم، هـل مرده إلى إدبـار أيام معارف 
الوحي وعلوم الشـرع، أم إلى كساد سـوق العلوم والمعارف بمجملها؟ أم أن هناك 

خللا في القيم الناظمة لمجتمعنا إلى درجة الإهمال لحملة تراث الأنبياء؟
كل ذلـك أو بعـض منه قائم ولا شـك، بدليل أنك لا تجد نـدوة تنتظم إلا ويُدعى 
لها هذا العالم أو ذاك، لكنه يخرج منها صفر اليدين، وأحيانا ماشـيا على رجليه، 
ولم يسـأل أي كان عن حال المحاضـر، بعد أن تلقوه بالمـدح والتحلية بالعلامة أو 
الفقيه أو المحدث... والله العالم بما في السـرائر هو وحده الذي يرى حال الرجل 
حـين يـؤوي إلى بيـوت ليس فيها خبـز ولا زيتـون، وفيها من يبيـت على الطوى 
ويظله وقد يبقى كذلك شهورا وربما دهرا، يعيش من خشاش الأرض ومن حبوب 

فاسدة.
وهنـاك رجال علم وفكر وزهد، طوت محاسـنهم الغربـة والهجرة أنفة من ظلم 
الحاكم وسـياحة في دار الإسـلام بعيدا عن مضارب اللئام، فإذا عادوا لم تصلهم 
دعـوة من هيئات الإعلام ولـم ينالوا حظهم من عناية الحاكـم ومن حوله، فمالوا 

على أنفسهم توكلا على الباري يشكون جور الأهل والوطن.

حقا لقد نفقت سـوق الجهل وكسـدت تجارة التعلم والقرض الحسـن للمولى، 
وتوالـت محن العلم وانحراف أهله عن جادة الطريق في هذه البلاد، لاسـيما من 
أُخْريـات أيام المرابطين، حتى لقد كتب أحدهم أبياتـا طار ذكرها في البلاد وأنجد، 

وأثارت حفيظة المعنيين وأولهم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني:

أهل الرياء لبستموا ناموسكم       كالذئب أدْلج في الظلام العاتم
فملكتموا الدنيا بمذهب مالك       وقسمْتموا الأموال بابْن القاسم

وركبتموا شهب الدواب بأشهب    وبأصبغ صبغت لكم في العالم

ويقينـا ليـس كل فقهـاء المالكية على ذلك النحـو، بل إن منهـم الجلة والورعين 
والصابريـن علـى المسـغبة والظلم في سـبيل الحـق، وتراجمهم كثيـرة في كتب 

الطبقات وأشهر من أن نقف عندها.

وقد قيل قديما «تسموا العلوم بأهلها» :

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم  ولو عظموه في النفوس لعظّما

لقـد قالهـا المقري في بلاط  ملك المرينيين، مخاطبا نقيب الأشـراف: «أما شـرفك 
فمظنون، ومن لنا بصحته بعد أزيد من سبعمائة سنة؟ وأما شرفي فمحقق بالعلم 

الذي أنا أبثه ولا يرتاب فيه أحد» انتهى حرفيا من الأصل!
فحـين يحترم أهـل العلم بضاعتهم الشـريفة، يعظـم قدرهم في صـدور العامة 

والخاصة، والعكس صحيح أيضا.
لكـن يجـب تقديـر العلمـاء وتوقيـر الفقهـاء، والعنايـة بهـم، والإنفـاق علـى 
مدارسـهم، والتفتيش على حالهم ولو مرة في العام، وجمع «الصدقات» من أهلها 
ولو عنـوة، لصرفها في وجوه الخير ومناحي البر، والتمكين للأوقاف والأحباس 
لتجري رخاء على الدرس والطلبة والشـيوخ وأهلهم، سـدا لثغر عظيم من ثغور 

الدين والحضارة والاجتماع في هذه البلاد. 
كيف يرضى من يهمه الأمر، بأن يكون أهل العلم ولاسيما كبار العلماء، منسيين 
مهجورين، لامعين لهم ولا مساعد، في وقت يُنفق فيه المال وبسخاء على المؤتمرات 
والندوات ويسيل كالسيل بين أيدي رجال يتمسحون بأهداب الدين عن حق وعن 
باطل، لكنهم قطعا ليسـوا بدرجة هذا العالم المنسـي أو بمكانـة ذلك الفقيه الكبير 

المهمل. 
لقد فاحت رائحة الغبن والقسمة الضيزى لأموال الخطط الدينية والإنفاق على 
المسـاجد، حتـى صار «مال الإمامـة» و «المحاضر» حديث العامة منـذ عقود. وتندّر 
الجميـع بواقعة وزير سـابق حٌمِـل إليه نصيبه من مال «الخطـط» في زكيبة تنوء 
بالعصبة أولي القوة، وكان ذلك والشمس رأد الضحى وفي مكان عام! ولم يمنعه 

الحياء من استلام نصيبه علنا بل والتحقير من شأن الممتعضين والمتذمرين.
قطعا إن أئمتنا محكوم لهم بالعدالة، درءا لشـبهة إشاعة الفحش بين المؤمنين، 
وتكريسـا لحسـن الظـن بأهـل المنابـر المحترمة،وحفظـا لبيضـة الديـن ونظـام 

الأخلاق.
ولكـن العجـب  من إمـام يملك فيلا برياشـها، ومركوبا من أجـود مراكب جزائر 
الـواق واق، وتعويضا يجاوز السـبعمائة ألـف، نظير خدمـة أو نهايتها، ثم يقف 
خطيبـا أمام رئيس سـابق طالت مدة حكمـه، ليقدم له «إجازة تامة الشـرائط في 
المعقـول والمنقـول»، ثـم يعْبر أزمنـة الحكام المتعاقبـين على الكرسـي، كل ومدته، 
مقدما يمين الولاء، ومبررا سياسة لايعرف كنهها، ثم يقف على المنبر الموقر منافحا 
عن الحاكم ومشـيدا بسـيرته ومنددا بخصومه، وبعدها يسعى إلى إمامة الناس 

ووعظهم وببرودة أعصاب يحسده عليها رجال المهمات الخاصة وعتاة المهربين!
لقد تصـدر للإفتاء والإمامة كل مهـووس وزائغ عن الصـواب ومتعلق بأهداب 
الدنيـا ومناصبها وريائها، وعضاض بنواجذه على السـمعة والعصبية والمرتبة، 
ثم لايقنع حتى يسـب ويشتم ويجاوز الحد في ذلك كقيئ السكارى، حقدا وحسدا 

أو بلادة ونفاقا.
وذلك شـأن بعض الأئمـة والمفتين والدعـاة والفقهاء، وأغلبهـم لايفوته مجمع 
للسياسة ولا يقنع بما دون نجوم الحاكم أو شموسه، وحتى أهل بيته وحوارييهم، 
تزلفـا وتقرّبـا من أهل التّجلـة والمراتب، حتى كـره الحاكمون لقـاء أرباب العلوم 

وسخروا منهم في الأندية والمكاتب.
لقـد تبدل الحال ولم تعد للعلم حرمة ولا لأهله قيمة، وتسـور الشـداة والقصر 
محراب الأصْلين، من دون فهم ولاروية، وغرتهم أمور محدثات لم يعرفوا مواردها 

ولم يحكموا أصولها، فضلوا وأضلوا. 
لقـد كان العلمـاء قديمـا يبالغـون فـي حراسـة صنعتهـم، فلايجيـزون إلا من 
تحصل له الأهلية، بعد مشـقة ومعانـاة يلقاها، وحين يملأ وطابه علما ينصحونه 
بالإعـراض عـن العامة ممـن لا تتوافـر فيهم شـرائط مكينـة في الأخـلاق والقيم 
والنبـل، صونا للعلم مـن الضعة والامتهـان والبوار، حتى لقد قال الآبلي، شـيخ 
ابـن خلدون، «إنما أهلك العلم كثرة التصانيـف وبنيان المدارس»، يريد أنها قللت 
مـن الرحلة طلبا للعلم فـي تقليد قديم دأب عليه الجلّة أول درْسـهم وحتى بعد أن 

يجاوز الواحد منهم آماد الطلب!
وعلق ابن خلدون نفسـه، على كلام الآبلي، قائلا إن ذلك قد كان، لكن الجوائح 
والمحن طوت محاسـن العمـران وذهبت بالجيل من العلماء لحـد انقراض الطبقة 
والتـي تليهـا. وهـو نظـر خلدوني يربـط بـين السـنن والتواريخ ونحـل العيش 
ومذاهـب الفكر وحياة الناس، تشـوفا إلى فهم أدق لنهضـة العلم وأحوال حملته 

ومنتجيه .
وبالطبـع فإن الجوائح والمحن تذهب بمحاسـن العمران، فيهلك فيها خلق كثير 
ومنـه أهل العلـم لضعف موارد العيـش ونقص العناية. ولذلك قـال المقّري مؤكدا 
ذلـك «إن العلـم قد صوّح نبتـه بالمغارب» أواخر القـرن الثامن، عهـد ابن خلدون 

والهجرة الهلالية وحروب الاسترجاع الإسبانية.
وقـد حصل، ما يشـبه ذلـك، مع الجوائـح والمحن التـي عصفت بالبـلاد أواخر 
السبعينيات وما تلاها من هجرة إلى المدن وهلاك للأنعام، مصدر عيش المحاضر. 
لكـن القلة من كبار العلماء والفقهاء صبرت على لأواء المحنة وقنعت باليسـير في 

القرى أو في الأرياف، فبارك الله في علمها ودرسها.
حقا لقد قيل قديما :»من طلب الحديث أفلس» والمقصود طلب العلم من أي باب. 

لكن حق العلماء على الناس واجب وباق.   
ولله الأمر من قبل ومن بعد!

٭ استاذ تاريخ الفكر بجامعة نواكشوط ـ موريتانيا

د.حماه الله ولد السالم٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اقتراح البحرين وترحيب عمرو موسى

بايبس ضدّ أوباما: لا مزايدة تشفي الغليل

هل يصلح الوزير البعثي عبد التواب الملا حويش لرئاسة العراق؟

(1) 
■ في برنامجه السـاخر «ذي ديلي شو» 
بدأ المعلق الفكاهي الأمريكي جون سـتوارت 
إحـدى الحلقـات بتذكيـر جمهـوره بالأزمة 
الماليـة الآخـذة بخنـاق العالم المتقـدم هذه 
الأيـام، وقائـلاً إن الجميـع لا بـد أن يكونوا 
قـد تابعوا تداعيات الأزمـة، قبل أن يضيف: 
«أما مـن كان من بينكم يعيـش في كهف ولم 
يسمع بما حدث فإنني أقول له: لقد أحسنت 
الاختيـار يـا أسـامة، فهـذا أفضل اسـتثمار 
في هـذه الظروف.» ثـم يختم بالقـول: مرة 
أخرى نقول إن بن لادن كسـب. ولم يحصل 
سـتوارت من جمهوره على نفس الحجم من 
الضحك والتصفيق الذي تلقاه نكاته عادة.

(2)
بعيـداً عن المزاح فإنه لا يمكـن النظر إلى 
الأزمة الحالية بمعزل عن الوضع السياسـي 
الدولي وما تسـميه الولايات المتحدة حربها 
علـى الإرهـاب. فالأمـران يتعلقـان بشـكل 
النظام الدولي ومحاولة صياغته في اتجاه 
معين. وهـذه الصياغة تكلف المـال من جهة، 

وتصنع الثروات من جهة أخرى.
(3) 

كنـا قد علقنـا في هذا المكان مـن قبل على 
تصريح ورد على لسـان بـن لادن في إحدى 
مقابلاتـه يقـول فيه إن سـعر برميـل النفط 
ويتهـم  دولار،  مائـة  إلـى  يصـل  أن  يجـب 
الولايات المتحـدة وحلفاءها بنهب الثروات 
النفطيـة وفـرض الحصـول عليها بأسـعار 
متدنيـة. وقلنـا ان تلـك التعليقـات بدت في 
وقتها خارجة عن المألوف وبعيدة عن الفهم 
الواقعـي للأمـور، حتـى أصبـح اللامعقول 

واقعاً معاشاً!
(4) 

كان خبراء النفط وعلى رأسـهم الشـيخ 
أحمد زكـي اليماني يتوجسـون مـن ارتفاع 
أسـعاره خشـية أن يشـجع هذا المستهلكين 
على البحث عن مصادر بديلة للطاقة. ولهذا 
كانـت دول مثـل السـعودية تسـارع بضـخ 
كميـات إضافيـة مـن النفط بغـرض خفض 
الأسـعار حتى لا تخسـر زبائنهـا على المدى 

الطويل وأيضاً لإرضاء حلفائها الغربيين.
(5)

ولكن الملاحظ أن الطفرة النفطية الحالية 
لـم تـأت نتيجة تصـرف منتجـي النفـط أو 
سعيهم لها، بل إنها أخافتهم حتى سمعنا من 
بعض المسـؤولين العرب ما يعبـر عن القلق 
حين تجاوز سـعر البرميـل الأربعين دولاراً، 
وقامت السـعودية بضخ كميات إضافية في 
السـوق لإعادة التـوازن للأسـعار، ولكن لا 

الأقوال ولا الأفعال أثرت في السوق.
(6)

جهـة  مـن  تعـود  النفـط  أسـعار  زيـادة 
لتوسـع الاقتصـاد العالمـي ودخـول لاعبين 
جـدد مثـل الهنـد والصـين والبرازيـل إلـى 
دخـول  أن  البعـض  ويضيـف  السـوق. 
المضاربين في السوق يؤثر كذلك، وهو تأثير 
لا يشـك فيـه أحد فيمـا يخص الأزمـة المالية 
الحاليـة. ففـي عصـر الاقتصـاد الافتراضي 
المعولـم لـم تعد هنـاك علاقـة واضحـة بين 
النشـاط الاقتصـادي المعـين والمسـتثمرين 
المسـتثمر  نجـد  بحيـث  عليـه،  المضاربـين 
الصيني يشتري سندات الخزانة الأمريكية، 
أو أسـهم البنوك السويسرية، التي تضارب 
بدورها في أسـعار النفط المسـتقبلية، أو في 
أسـهم شـركات الإنتاج الغذائـي أو الإنتاج 

السينمائي والموسيقي وما إلى ذلك.
(7) 

الثقة هي السـلعة الأهم فـي كل ما يتعلق 
بالاقتصـاد، وخاصـة الاقتصـاد المصرفـي، 
حيث يتاجـر المصرفي بهـذه الثقة، فيقرض 
الزبائـن أضعـاف ما عنـده مـن ودائع وهو 
مطمئـن بأنه مـا دام النـاس يثقـون به فإن 
أحـداً لـن يطالبه بدفع مـا عليه نقـداً. وهذا 
الأمـر لا يكـون مشـكلة فـي عصـر الاقتصاد 
الافتراضـي، لأن الغالبيـة الآن لا تسـتخدم 
النقد إلا نـادراً فتكون كلمة صاحب المصرف 
هي الضمـان، لأن المـودع والمقتـرض يثقان 
بـأن أموالهما في أمان لديـه، وما يتم تبادله 
من شـيكات أو مبادلات إلكترونية لا ضمانة 
له سـوى كلمة المصرفي. ولهـذا كانت بعض 
المصارف تقرض أحياناً ما يصل إلى سـبعين 
ضعفاً من ودائعها استناداً إلى ثقة الزبائن.

(8) 
نفـس الشـيء يمكـن أن يقـال عـن كلمة 
لـكل  النهائـي  الضامـن  وهـي  الحكومـات، 
مال. فحـين تعلـن أمريكا عن رصـد ثمانمئة 
المصـارف،  لإنقـاذ  دولار  مليـار  وخمسـين 
وتثني بريطانيا ودول أخرى برصد مليارات 
مقاربة، فإن هـذه الحكومات تقـوم بدورها 
بصـرف أوراق أو شـهادات لا تسـاوي قيمة 
الحبـر الذي كتبت عليـه لمودعين يقرضونها 
أموالهـم. ونفس الشـيء يمكـن أن يقال عن 
التريليـون دولار التـي صرفتهـا الولايـات 
المتحدة على حروب الإرهاب، مما رفع الدين 

العام الأمريكي إلى عشرة تريليون دولار.
(9)

وهـذا يعيدنـا إلـى العلاقـة بـين الأزمـة 
والحرب علـى الإرهاب، التي بـدأت بدورها 
حين وصلت القـوات الأمريكية إلى الجزيرة 
العربيـة بدعوى حمايتها مـن صدام ولكنها 
نفـس  فـي  لحاجـات  رحيلـه  بعـد  بقيـت 
يعقـوب الأمريكـي هـي حاجـات اقتصادية 
فـي نهايـة المطـاف. ولكن هـذا الطمـع الذي 
زين لأهله اسـتخدام القوة لإخضاع الخليج 
والاسـتحواذ علـى ثرواته ثم غـزو العراق 
لنفـس الغـرض انتهـى بـأن كلـف أصحابه 
غاليـاً في الثمن العاجـل، وأفدح من ذلك في 
إضعاف الثقة في اقتصادات الدول الكبرى، 
إضافة إلى عوامل أخرى بالطبع من شـراهة 
وأجـرام المصـارف. فهل يـا تـرى كان جون 
سـتوارت جـاداً فـي مزحـه بحيـث نضطـر 
معه إلى القـول بأننا جميعاً أخطأنا وأصاب 

أسامة؟

أسامة
والأزمة المالية رأي القدس

■ ليـس غريبـاً، ولا هـو فـي بـاب الجديـد، أن يختلف 
الملفـات  عشـرات  فـي  الأمريكيـة  للرئاسـة  المرشـحان 
الداخليـة والخارجية، على اختـلاف قضاياها الإقتصادية 
والسياسـية والأمنية والاجتماعيـة؛ وأن يتباريا، في الآن 
ذاتـه، حول الإعراب عن عشـق الدولة العبرية، وتشـكيك 
واحدهمـا فـي مقـدار وفـاء الآخـر بتعهداتـه حـول تلبية 
احتياجاتهـا، وضمـان أمنهـا وقوّة شـوكتها. ومنـذ الأيام 
الأولـى لتأكيـد فوزهمـا ببطاقـة ترشـيح، سـارع المرشـح 
الجمهـوري جون ماكـين، مثل المرشـح الديمقراطـي باراك 
أوبامـا، إلى خـوض هـذه المعركـة المبكرة، فتسـاجلا على 
صفحـات مجلة «أتلانتيك» الأمريكيـة اليمينية، عن طريق 
الحـوار مع الصحافي جيفـري غولدبـرغ، لتحديد الأفضل 
بينهما في تأييد إسـرائيل. أوباما لـم يفوّت الفرصة لإقناع 
القـرّاء بأنّ نوايـاه صادقة كلّ الصدق في مسـاندة الدولة 
العبريـة واليهـود عمومـاً؛ وماكين قـال إنه ليـس مضطراً 
حتى لتبيان مواقفه في هذا المضمار، لأنها معروفة للقاصي 
والدانـي، وكانت وتظـلّ تحصيل حاصل طبيعـي في كامل 

مسار حياته السياسية.
إزاء هـذه الحـال، وبالنظـر إلـى طـول بـاع السـناتور 
ماكـين فـي تأييد الدولـة العبريـة بالقياس إلى السـناتور 
أوباما حديـث العهد بهذا الواجب المقـدّس، لم يجد الأخير 
مناصـاً من المزايـدة على ماكين، في مضمار يجعل السـباق 
يتجـاوز تأييد إسـرائيل إلى مغازلـة الفكـرة الصهيونية، 
ضمـن سـياقات تربويـة وأخلاقيـة: «حـين أتأمـل الفكـرة 
الصهيونيـة، أجدنـي أتذكّر كيف تشـكلت مشـاعري تجاه 
إسـرائيل وأنا يافع، بل وأنا طفل أيضاً في الواقع (...) وأنا 
أقول دائماً أنّ تكويني الفكري تمّ على أيدي أساتذة وكتّاب 
يهود، رغم أنني لم أنتبه إلى الأمر في حينه. ويسـتوي في 
صناعـة حساسـيتي تلك أنـاس لاهوتيـون أو فيليب روث 
أو بعـض الكتّـاب الأكثر شـعبية مثل ليون أوريـس». وأمّا 
«الفكـر اليهودي»، هكـذا لا على أيّ تعيين، فقـد علّم أوباما 
أنّ لـكلّ فعل عواقبـه الأخلاقيـة التي يتوجب احتسـابها، 
وهو السـبب في أنّ حملته تغصّ بالحديـث عن الواجبات 

والنواهي، ممّا يرهق كاهل مساعديه ومستشاريه!
غير أنّ هذا كله لم يطرب أسـماع صهيوني مخضرم مثل 
دانييل بايبس، فسـارع من جانبه إلـى نبش تصريح قديم 
للمرشّـح الديمقراطـي يقول فيـه إنّ معاناة الفلسـطينيين 
فاقـت كلّ معانـاة: «حقـاً، يـا سـعادة السـناتور؟» يسـأل 
بايبـس، فـي نبـرة سـخرية سـوف تمهّـد سـريعاً لنبـرة 
الإبتـزاز: «لقـد عانـى اليهـود طيلـة 2000 سـنة، فـي حين 
أنّ «الفلسـطينيين»، بوصفهـم إثنيـة منفصلة عـن العرب، 

لـم يكن لهـم وجود أصـلاً قبل 1964. سـتة ملايـين يهودي 
قُتلـوا خلال أقلّ مـن عقد. فهـل عانى «الفلسـطينيون» من 
أيّ محرقـة»؟ لا يكفي، إذاً، أن توضع صفة الفلسـطيني بين 
أهلّة للتشـكيك في صحة التسمية أو في توفّرها أساساً، بل 
يتوجـب أيضاً أن يقول بايبس إنّ هذه «الإثنية» رأت النور 

بعد عام 1964... فقط!
وبايبـس، الذي يصرّ على تسـمية المرشـح الديمقراطي 
باسـمه الثلاثـي بـاراك حسـين أوبامـا للتذكيـر بأصولـه 
المسـلمة، كرّس شـطراً كبيراً مـن كتابات للبرهنـة على أنّ 
الأخيـر مسـلم، مـن صلب مسـلم، وذهب فـي هذا إلـى حدّ 
اقتباس سـجلات المدرسـة الأندونيسـية التـي درس فيها 
أوباما (سـنة 1968، أي حين كان في سـنّ الثامنة)، باسـم 
بـاري سـويتورو، التلميذ المسـلم. ورغم اعتـراف بايبس 
بأنـه لا إكـراه فـي الدين تبعـاً للشـريعة الإسـلامية، وأنّ 
المسـؤولين في حملـة أوباما أثبتـوا أنّ المدرسـة تلك كانت 
تنسـب ديانـة التلميـذ إلى ديانـة أبيه، فـإنّ تهمة إسـلام 
أوبامـا ما تـزال الشـغل الشـاغل الثاني عنـد بايبس، بعد 
المهمة الأولى المتمثلة في تأثيم مواقف المرشـح الديمقراطي 

من حقوق الفلسطينيين.  
وقبل سـنوات أعلن بايبس أنه عاجز عن فهم النفسـية 
التـي تجعـل الآبـاء الفلسـطينيين يبتهجـون لأنّ أبناءهم 
استشـهدوا في عمليات جهادية. ومن أجل المزيد من تدعيم 
الحجّـة، أحـال قـارىء مقالته تلـك إلى الرئيـس الأمريكي 
جـورج بوش، الذي كانـت قد أصابته الحيـرة بدوره إزاء 
نفسـية الآبـاء الفلسـطينيين فأعلن أنـه عاجز عـن فهمها. 
المـرء، بالطبـع، يعـرف أنّ بايبـس علـى علم تامّ بأسـباب 
ابتهاج الآباء الفلسـطينيين، وكذلك بالأسباب التي تجعله 
يزعـم الجهل بتلك الأسـباب. وهـذا، في كلّ حـال، تفصيل 
لـم يعد يرتدي أهمية حـين يتّصل الأمر برجـل مثل بايبس 
تحديداً: ليكودي عريـق، وبوق أمريكي موضوع في خدمة 
الصهيونية علانية وليس سرّاً، وتلميذ رديء لأسوأ تقاليد 

الإستشراق السياسي كما أرسى دعائمها برنارد لويس.
إنه يعرف، تماماً كما يعرف بوش ويعرف أيّ إسرائيلي 
وكلّ فلسـطيني، أنّ التاريـخ لـم يعـرف احتـلالاً عسـكرياً 
آمنـاً وهانـىء البـال ونظيفـاً وخاليـاً مـن الدمـاء، مدنية 
كانـت أم عسـكرية، بريئـة أم مذنبـة. المدهـش فـي معرفة 

بايبـس وجهله، وهـذا دليل إضافي علـى الرثاثة والإدقاع 
والإنحطاط في تحليلاته السياسية إسوة بتلك السوسيو 
ـ إستشـراقية، أنه يرحّل نزعة الفلسطينيين الإستشهادية 
إلى منطقة أخرى لا تنتعش إلا في بال أمثاله. الفلسـطيني، 
في قناعته، لا يستشـهد في سياق فعل مقاومة ضدّ احتلال 
عسكري استيطاني عنصري، لأنه ما من احتلال في ضمير 
بايبـس، والدولـة العبريـة موجـودة بـين ظهرانيهـا، في 

أرضها، في يهودا والسامرة.
الفلسـطيني يستشـهد لأنـه إنمـا يواصل تقاليـد الذود 
عن العرض (الــ Ird في لغة بايبس!)، بوصفه أحد أعرق 
مقدّسـات الشـرق، وهو في استشـهاده هذا لا يختلف عن 
الأخ الـذي يقتـل أختـه، والأب الـذي يقتـل ابنتـه، وابـن 
العـمّ الذي يقتل ابنـة عمّه... غسـلاً للعار. وهكـذا فإنّ أيّ 
استشـهادي فلسـطيني لا يختلـف عـن الأب المصري الذي 
قتل ابنتـه الحامل غيـر المتزوجة، ثمّ قطّع جسـدها ثمانية 
قطـع، وألقاهـا في بالوعـة الحمّام! هذا الـذود عن العرض 
هو الجانب السلبي الذي، وفقاً لتحليلات بايبس الخارقة، 
يكمل الوجه الثاني من العملة: الوجه الإيجابي المتمثّل في 
إسباغ الشرف (أو الـ Sharaf عند المستشرق الضليع في 
الفصحى!)، على الأسرة التي يستشهد أحد أبنائها: «شكل 
الشـرف الإيجابـي ينطوي علـى توطيد موقـع العائلة عن 
طريـق اتخاذ خطـوات تضمن لهـا الإطراء والسـمعة، ولا 
شـيء يجلب المجد للعائلة مثل استعدادها للتضحية بأحد 

أبنائها».
إذا قتـل إسـرائيلي عشـرين فلسـطينياً، فإنـه مختـلّ 
العقل؛ أمّا إذا جرح فلسطيني إسرائيلياً، في حادث سيارة 
مثلاً وليس في عملية إنتحارية، فإنه إرهابي. هذا التنميط 
الإسرائيلي ـ الغربي قياسي وشائع منذ زمن طويل، ولكنّ 
الجديـد الذي يضيفـه بايبس هو أنّ الإرهابـي ذاك لا يقتل 
من أجل قضية عادلة أو نبيلة، أو مقاومة لاحتلال عسـكري 
اسـتيطاني عنصـري، أو دفاعـاً عـن قناعـات سياسـية ـ 
عقائديـة، أو حتـى ثأراً من عـدوّ اغتال صديقـاً أو قريباً أو 
أبـاً أو أمّاً أو أخـاً أو أختاً. إنه يقتـل... ذوداً عن «العرض»، 

ودفاعاً عن «الشرف»!
هل هنالك أيّ حظّ في أن تكون العمليات الإستشـهادية 
أفعال مقاومة طبيعية ضدّ الإحتلال، حين تتوجه إلى قوّات 
الإحتلال تحديداً؟ كلا، بالطبع. هل هي، في الحدود الدنيا، 
ردّ فعـل طبيعي علـى ممارسـة الدولة العبريـة للعنف في 
أفظع أشـكاله، ضدّ المدنيين والعزّل؟ كلا، بالطبع أيضاً، لأنّ 
الدولـة العبرية هي التي تدافع عـن مدنييها العزّل (!) ضدّ 
الإرهاب الفلسطيني. وهل يوجّه بايبس أيّ لوم، مهما كان 
ضئيلاً خجولاً متواضعاً، إلى الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ 
فتشوا في مئات المقالات التي ينشرها في عشرات الدوريات 
الصهيونيـة أو المتعاطفة مـع الصهيونية، فضلاً عن موقعه 
الشـخصي على الإنترنيت، ولن تعثـروا على كلمة واحدة 
فـي هذا المعنـى. هل تقتصر كشـوفات بايبس السوسـيو ـ 
إستشراقية هذه على الفلسطينيين وحدهم؟ كلا، لأنهم في 
نظره جزء لا يتجزأ من ثقافة عنف أكبر وأوسـع، هي ثقافة 

الإرهاب الأمّ، أو أمّ ثقافات الإرهاب: الإسلام!
عشـية حرب الخليج الثانية، 1991، أنذر بايبس العالم 
بقدوم «جائحة الإسـلام»، وحملت إحدى مقالاته العنوان 
الدراماتيكي المستمدّ من ثقافة مرابطة الجيوش الإسلامية 
أمام أسـوار فيينا قبل مئات السنين: «المسلمون قادمون!»، 
وجـاء فيهـا: «هنالك أسـاس واقعي للخوف من الإسـلام. 
فمنـذ موقعـة أجناديـن سـنة 634 وحتى حرب السـويس 
علـى  المهيمـن  هـو  العسـكري  العـداء  كان   ،1956 سـنة 
العلاقة المسـيحية ـ الإسـلامية. وفي واقع الأمر لم يتوصّل 
الأوروبيـون إلى بناء دولتهم إلا عن طريق طرد المسـلمين، 
بـدءاً من اسـتعادة إسـبانيا في مطلـع القرن الثاني عشـر 

وحتى حرب استقلال ألبانيا سنة 1912».
لكـنّ بيـت القصيـد عنـد بايبـس كان ويظـلّ «الإرهاب 
الإسـلامي»، وعنه يقول: «تجب الإشـارة إلى أنّ المسـلمين 
دخلـوا فـي غيبوبة خـلال القرنـين الماضيين، وهـي محنة 
أهل الله الذين وجدوا أنفسـهم في أسفل الركام. التوترات 
كانت هائلة والنتائج بالغة الألم، ولا غرو أنّ بلاد الإسـلام 
تضمّ معظم الإرهابيين والحجم الأقلّ من الديمقراطيات في 
العالم». ولكي لا نقع في سوء فهم يجعلنا نظنّ أنّ الإرهاب 
مقيم في دار الإسـلام وحدها، يتابع بايبس إيضاح المشهد 
الهجـرات  أوروبـا غيـر مهيـأة لهـذه  هكـذا: «مجتمعـات 

الواسـعة من سُـمر الوجوه الذين يطبخـون أطعمة غريبة 
ويلتزمـون بمعاييـر مختلفة للصحة والحيـاة. المهاجرون 
المسلمون يحملون معهم شوفينية خاصة تعرقل اندماجهم 
فـي التيار العام لمجتمعات أوروبا الغربية. إنهم، في عبارة 
أخـرى، يهددون فيينا من داخلها أكثر من تهديدهم لها عند 

البوابات».
فـي هـذه الأيـام يقـول بايبـس إنّ 10 إلـى 15٪ مـن 
مسـلمي العالم هم إسـلاميون متحزّبـون (كان، بعد ثلاثة 
أيـام علـى هـزّة 9/11، قـد أعلـن أنّ النسـبة ذاتهـا هـي لـ 
«الإسـلاميين المتحمسـين»)، الأمر الذي يجعل هؤلاء قرابة 
150 مليـون إسـلامي، متحزّب أو متحمـس، من جهة أولى؛ 
ولكن يجعلهـم، في رأيه، أقلية بالقياس إلى المسـلمين غير 
الإسـلاميين، من جهة ثانية، وهؤلاء أكثريـة يمكن الركون 
إليها فـي وجـه «الشـمولية (التوتاليتارية) الإسـلامية»! 
وكمـا أنه لم يكترث بإطـلاع قارئه على ما اعتمد من طرائق 
إحصائيـة فـي التوصل إلـى رقم الــ 150 مليون إسـلامي 
متحـزّب، فإنّ بايبس لا يجد أيّ سـبب يدعوه الى تفسـير 

هذا المصطلح السياسي العجيب: الشمولية الإسلامية. 
وفي العودة إلى سباق أوباما لخطب ودّ الدولة العبرية، 
ما الذي يمكن أن يشفي غليل بايبس إذا كان حديث المرشح 
الديمقراطي عن دولة فلسـطينية «منفصلة» ومستقلة» قد 
جعـل بايبس يتميّـز غيظاً، فيتهـم أوباما بأنـه إنما يقترح 
«وصفة لتدمير إسـرائيل»؟ ثمّ لماذا اقتراح دولة فلسطينية 
أصـلاً، إذا كانت مثل هـذه الدولة قائمة بالفعـل اليوم، في 
قناعتـه، ليس فـي الضفة الغربية وقطاع غـزة بالطبع، بل 

في... الأردن، حيث نسبة الفلسطينيين تتجاوز ٪77!  
والثابـت أنّ خطاب بايبس تغيّر، بعـد أكثر من عقدين، 
نحو الأسـوأ وبات أكثر ضحالة وسـطحية وسـوء طوية. 
ومـن حيث المبدأ فإنّ الأمريكي هو آخر من يحقّ له الحديث 
عن عنف معمّم أو مستأصل في النفوس، وليست الولايات 
المتحدة سـوى حاضنة العنف وصانعة العنف، منذ مذابح 
الهنـود الحمر وحتى حرب إبادة العراقيـين، مروراً بقنبلة 
هيروشـيما ومذابح فييتنام. كذلك فـإنّ أوروبا المعاصرة، 
خـارج أمريكا، ليسـت أقلّ باعاً في ممارسـة العنـف المعمّم 
الّمجانـي، وعلـى بايبـس أن يتجاسـر فيسـوق اعتبـارات 
أخرى غير «الشـرف» و»العرض» من أجل تفسـير سـيول 

الدماء وأكوام الجثث.
ذلك لأنه ليس جاهلاً، بل يتجاهل عامداً، لكي يجهّل.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يبـدو ان ادارة الرئيـس بـوش اكتشـفت مؤخرا أنها أخطـأت عندما 
اعتقـدت ان تحالفهـا مـع القيادات الشـيعية والكردية واسـتبعاد السـنة 
العـرب عن المشـهد السياسـي العراقي سـيؤمن لهـا مصالحها فـي العراق 
والمنطقـة العربيـة، دون ان تدرك لقلة خبرتها ان السـنة العـرب هم الرقم 
الصعب في أي معادلة او عملية سياسية عراقية، وان تهميشهم أو شطبهم 
عن الخارطة السياسـية لن ينتج الا مزيدا من الازمات، واكتشفت ايضا ان 
قيادات جبهتي التوافق والحـوار الوطني وجماعات الصحوات تفتقر الى 
الغطاء الشـعبي في المناطق والمحافظات التي تتواجد فيها، الامر الذي دعا 
مندوبي وممثلي الاجهزة والمؤسسات الامريكية العاملة في العراق، القيام 
بحملة واسعة في الاسابيع الماضية تضمنت اجراء اتصالات وعقد لقاءات 
وارسـال وسـطاء ومبعوثـين الـى  قادة عسـكريين سـابقين وشـخصيات 
أكاديمية واخرى اجتماعية وعشـائرية خارج العملية السياسـية القائمة 
حاليـا، اسـتهدفت اسـتطلاع آرائهم ووجهـات نظرهم  فـي موضوع واحد 

فقط هو: من يصلح لتولي منصب رئيس الجمهورية.. كيف ولماذا؟
وواضـح مـن الصيغة المحـــددة للاسـتطلاع ان الجهـات الامريكية في 
عجلـة من أمرها لاختيـــار شـخصية سـنية عربية مناسـبة لهـذا المنصب 
وسـط أنباء تكاد تكـون مؤكدة مفادها ان جـلال طالباني في وضع صحي 
قلق وليسـت له فرصة للاسـتمرار في وظيفته ونتائج الفحوصات الطبية 
في مستشـفى مايو كلينك الامريكي الذي أمضى فيه جلال أكثر من شهرين 
لتلقـي العـلاج جاءت مخيبة، فـي الوقت الذي كشـفت أوسـاط كردية في 
السـليمانية التـي يتخـذ منــها حـــزب طــالبانـي مقرا ومنطلقـا له،عن 
وصية شـخصية وسياسـية أودعها المذكور لدى المكتب السياسـي للحزب 
قــبـل مغــادرته الاخيرة الى الولايات المتحـدة الامريكية للعلاج وفيهــا 
حـــدد خليفــتـه فـي رئاسـة حزب الاتحـاد الوطنـي الكـردي وحصرها 
في كوسـرت رســــول، واقترح اسـم برهم صالح ليكون مرشحا لرئاسة 

الجمهورية.
ولوحظ ان أكثر الاجهزة الامريكية نشاطا وتحمسا لانهاء ملف المنصب 
الرئاسـي فـي العـراق هي: وكالـة المخابرات المركزية (سـي آي ايـه) التي 
جنـدت خبـراء وضباطا متخصصـين في قضايـا المنطقة العربيـة وعهدت 
اليهم مهمات الاتصال واللقاء مع مجموعة كبيرة من الشـخصيات السنية 
العربية تقيم فـي داخل العراق وبلدان الجـوار العربي والامارات وبعض 
الـدول الاوروبيـة، ولوحـظ ايضـا ان رجـال الوكالـة اسـتخدموا خـلال 

لقاءاتهم عبارات قاسية في لوم ادارتهم الامريكية 
وأداء ممثليها في العراق خلال السـنوات الخمس 
الماضية، وأشـاروا الـى العديد مـن الاخطاء التي 
حدثـت وأكـدوا صراحـة ان أشـدها تخبطـا هـي 

تأسيس العملية السياسية وفق المحاصصات الطائفية والعرقية والفئوية 
والمناطقية واعلان دستور دائم يفتقر الى الرصانة الديمقراطية والعصرنة 
وتشجيع الاحزاب الاسلامية بشقيها الشيعي والسني لتبوؤ الصدارة في 
المسـرح السياسـي واجتثاث حـزب البعث وحـل الجيـش العراقي وعدم 
الاهتمام بالاحزاب والمنظمات اللبرالية والعلمانية واختيار جلال طالباني 
رئيسـا للجمهورية، وعـدوا الاجراء الاخيـر من  أكثر الاخطاء السياسـية 
فداحـة وضـررا بالجانبين العراقـي والامريكي، وحسـب قـول مدير مركز 
دراسات وابحاث معروف بقربه من أصحاب القرار في واشنطن كان ضمن 
الطاقـم الامريكي في اطار المهمة الجديدة لاختيـار رئيس للعراق، في لقاء 
له مع قائد عسـكري عراقي سـابق يقيم في دولة عربية، ان الرئيس بوش 
هـو الـذي اختار طالباني للرئاسـة العراقية لاسـباب شـخصية وعاطفية 
وسـط معارضة جميع مساعديه ومستشـاريه ووزرائه، ومما قاله الخبير 
الامريكي ان بوش لم يستمع لاراء وتحذيرات مساعديه بان تعيين طالباني 
في هذا المنصب رغم رمزيته وقلة صلاحياته سـيزيد من الشرخ في الكيان 
العراقي لان جلال حزبي كردي وليس مسـتقلا فـي توجهاته وطموحاته، 
اضافة الى ان هذه الخطوة غير مسـبوقة في بلد يشـكل العرب فيه أغلبية 
سـاحقة، ولكن الرئيس بـوش أصرعلى رأيه بطريقة غريبة وسـاد اعتقاد 
لـدى المحيطين به انه ربما وعد طالباني بالمنصب في وقت سـابق ويخجل 

من التراجع عن وعده.
وعموما .. فان ثمة تحركات جرت خلال الاسابيع القليلة الماضية أخذت 
اشـكالا مختلفة في اوسـاط التجمعات العراقية ذات التوجهات المعارضة 
فـي عدد من الـدول العربية، اتصـالات مكثفة، مؤتمرات مصغـرة، زيارات 
متبادلة، الموضوع الاساسـي فيها هو: ما العمل والاحتلال بات حالة واقعة 

يجـب التعامل معها بطريقة تختلف عن السـابق، 
وسـاد رأي جامع يقول: يجـب الجمع بين المقاومة 
المسـلحة والمفاوضة السياسية، بمعنى ان تستمر 
المقاومة فـي منهجها وفعالياتهـا ضد الاحتلال مع 
الطلـب منها تعيـين ممثلين سياسـيين لها تثق بهـم وتعتـرف بتوصياتهم 
وقراراتهم مسبقا، يشـتركون مباشرة او نيابة في الاجتماعات واللقاءات 
السياسـية مع المسـؤولين الامريكيين وتحديد عام واحد كفترة مفاوضات 
مـن الممكـن ان يكون نصفه الاول هدنـة يتفق عليها بـين المقاومة والجانب 
الامريكـي وبعدها تكون الامور واضحة بالنسـبة الى العديـد من القضايا 
مثل طبيعة العملية السياسية والانسحاب والانتخابات النيابية واختيار 

الحكومات وغيرها.
وقد برز مؤخرا السـيد عبد التواب الملا حويش وهو وزير بعثي سـابق 
يحسـب على طبقة التكنوقراط ، طارحا نفسه مرشحا لرئاسة الجمهورية 
منطلقـا من دعم اوروبي واضح من خلال زياراتـه لعدد من عواصم الدول 
الاوروبية ومشـاركته في اجتماعات ومؤتمرات عقدت فيها اتخذت طابعا 
اقتصاديـا وصناعيـا، وثمـة معلومـات يروجهـا انصـاره فـي دول عربية 
تشـير الى ان الجهـات الامريكية وسـطت دولة اوروبية يعتقـد انها ألمانيا 
التي يقيـم فيها منذ قرابة عام الى جانب زوجتـه الالمانية الاصل، للحديث 
معـه وتبادل الـرأي واياه في قضايا سياسـية في مقدمتهـا تمهيد الاجواء 
والارضيـة المناسـبتين لاختيـاره رئيسـا للجمهوريـة بـدلا او خلفا لجلال 
طالبانـي، ويقـال ايضـا ان الامريكيـين اوصلـوا اليـه كلاما مفـاده انهم لا 
يعترضون على شـخصه او بعثيته او ممارساته الوظيفية السابقة كوزير 
للصناعة والتصنيع في حكومات النظام السـابق، ومما يردده أنصاره ان 
المحققين الامريكيين أمضوا عدة شهور وهم يحققون معه عند اعتقاله عقب 
الاحتلال، وطلعوا بنتائج عنه منها أنه صغير في مرتبته الحزبية، كبير في 
كفاءته العلمية، نزيه في وظائفه السابقة ومعتدل في توجهاته السياسية 
ولم يسـجل عليـه طيلة الفتـرة الطويلة التي شـغل فيهـا ادارة الكثير من 

المؤسسـات والوزارات أية تجاوزات او اختلالات او فسـاد واختلاسـات، 
ولم يثبت عليه انه قام بانتهاكات شخصية او سياسية اوحقوقية، اضافة 
الى انه من اسـرة عراقية وعربية مرموقة في محافظة الانبار، مسالمة ولها 
صلات وعلاقات تاريخية واجتماعية مع بيوتات وعشـائر ونخب عراقية 
في بغداد والمحافظات. ولكن هذه المزايا والمواصفات التي تصب في صالحه 
لم تمنع ظهور ملاحظات وآراء نقدية ضد نشاطه وتطلعاته، بعضها جارح 
وشـديد وخصوصا من الاوسـاط البعثية التي ترفض أي شكل من أشكال 
التعـاون او المهادنـة مع الامريكيين، وهـذه الملاحظات والانتقـادات كانت 
حـادة جدا مـن البعثيـين المرتبطين بجنـاح عزة الـدوري الذيـن وصموه 
بشـتى التهم منها انـه تصرف بأمانة ماليـة أودعها لديـه الرئيس الراحل 
صدام حسين قبل الاحتلال بفترة وجيزة ولم يعدها الى الحزب، علما بانه 
من الجنـاح الاخر بقيـادة محمد يونـس الاحمد وهو الجنـاح الذي يعتبر 

نفسه حزب البعث الشرعي.
ويبدو ان السـيد عبد التواب لم يكترث لما تلقاه من انتقادات وهجمات، 
وانمـا صّعـد مـن تحركاتـه واتصالاته ونجـح في جمـع عدد مـن المؤيدين 
لطروحاته وتطلعاته، من الاكاديميين والاقتصاديين والخبراء والاساتذة 
الجامعيين اضافة الى جنرالات سـابقين ورؤساء عشائر وعمداء بيوتات، 
بـدأوا حملة دعائية ناشـطة لصالحه تشـيد بشـخصيته وتمتـدح علميته 
وتثمـن انجازاتـه فـي وزارتي الصناعـة والتصنيـع العسـكري، وأحدهم 
وهو جنرال عسكري سـابق ذهب الى القاهرة في الاسبوع الماضي لمفاتحة 
الجهـات المصريـة بموضـوع دعمـه، في حـين أجـرى اصدقـاؤه وزملاؤه 
سلسـلة اتصـالات مع مسـؤولين عـرب هدفت الـى التعريف بـه وبمكانته 
وأهليته لتولي رئاسـة الجمهوريـة العراقية، في وقت لـم تصدر أية ردود 
فعل ايجابية أو سلبية من قيادة حزب البعث / جناح الاحمد، الذي يرتبط 
بـه الملا حويش، ويسـود اعتقاد لدى أوسـاط سياسـية وصحفية عراقية 
فـي عواصم خليجية يشـير الـى ان ثمة مسـاندة عربية خفيـة عبر وعود 
وتعهدات التزمت بتقديم الدعم السياسـي والدبلوماسـي الى عبد التواب 
الملا حويش ليكون رئيس العراق المقبل، والايام المقبلة ستكشف المزيد من 
المعطيـات والتداعيات السياسـية حول هذه القضية سـنلاحقها ونتابعها 

ونعرض ابرز أبعادها وجوانبها تباعا. 

٭ كاتب سياسي عراقي - دمشق  

■ ان ترحــب حكومتا بريطانيــا والولايات المتحدة باقتراح 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين الذي دعا 
الى قيام تكتل اقليمي يضم العرب وتركيا واســرائيل وايران 
فهذا امر متوقع، ولكن ان يدافع الســيد عمرو موسى امين عام 
الجامعة العربية عنه ويطالب بدراســته فهذا يعكس تطورا في 

مواقفه، وطريقة تفكيره، يستحقان التأمل والدراسة ايضا.
صحيح ان الســيد موسى قال «ان هناك مجموعة كبيرة من 
الاحــكام الواجــب وضعها لقيــام مثل هذا التجمــع الاقليمي، 
ابرزهــا التوصــل الــى اتفاقــات ســلام تــؤدي الــى حصول 
الفلســطينيين علــى كل حقوقهم، بمــا في ذلك اقامــة دولتهم 
وعاصمتها القدس الشــريف، واســتعادة الاراضي السورية 
واللبنانية» ولكن الصحيح ايضا انه لم يعارض هذه الســابقة 

الخطيرة في الطرح التي تعني تطبيعا مجانيا دون مقابل.
وربمــا يفيد تذكيــر امين عــام الجامعــة العربية بــان وزير 
خارجيــة البحريــن لم يتطرق مطلقــا في اقتراحــه الى تطبيق 
قــرارات الشــرعية الدوليــة والانســحابات الاســرائيلية من 
الاراضي المحتلة، او حتى مبادرة الســلام العربية، وذهب الى 
ما هو اخطر من ذلك عندمــا رأى ان قيام هذا التجمع الاقليمي 
يمكن ان يســاعد فــي حل المشــاكل المعلقة التــي أوحى بانها 

قديمة، ولا يجب ان تكون عنصر تعطيل في هذا الصدد.
الســيد عمــرو موســى يجــب ان يكون حارســا امينــا على 
القضايــا العربية المصيرية، وقرارات القمــم العربية الصادرة 
بشــأنها، بحكم منصبه اولا، وما كان معروفا عنه من مواقف 
صلبة في هذا الخصوص، جعلت الغالبية العظمى من الشارع 

العربي ترحب بتعيينه في موقعه الحالي.
كنــا نتمنــى لو ان امــين عام الجامعــة العربية اصــدر بيانا 

يعتــرض فيه على مقتــرح الوزير البحرينــي، ويعتبره خروجا 
عــن الثوابــت العربية وتشــجيعا لاســرائيل علــى المضي في 
انتهاكاتهــا لقرارات الشــرعية الدولية في بناء المســتوطنات 
وتهويد القدس المحتلــة، واقامة  الحواجز العنصرية، وفرض 
حصار تجويعي على اشــقاء عرب ومسلمين في فلسطين، او 
ان يبادر بدعوة وزراء خارجيــة الدول العربية لاجتماع طارئ 
لمناقشــة هذه السابقة البحرينية، وبحث انعكاساتها السلبية 
على المنطقة والامة العربية، ولكن ما نتمناه شــيء، وما يريده 

امين عام الجامعة هو شيء آخر مختلف تماما.
وزيــر خارجيــة البحريــن لم يطلــق اقتراحه هذا مــن فراغ، 
وانما نتيجة تنســيق مســبق مع بعض القــوى الغربية وربما 
العربية ايضا، بهــدف اختبار ردود الفعــل العربية، والتمهيد 
للحلف الســني اليهودي في مواجهة ايران الشيعية الذي تعد 
له الولايات المتحدة لدعم اي ضربات توجهها بشــكل مباشر، 
او من خلال اســرائيل، في المســتقبل القريب لتدمير البرنامج 

النووي الايراني.
لا نعرف لمــاذا قبلت البحرين ووزيــر خارجيتها بهذا الدور 
الخطيــر والمكلــف، فــي ظــل الاوضــاع الداخليــة البحرينية 
المعقــدة، والشــديدة الحساســية. فالتقــرب مــن اســرائيل 
ومحــاولــة اســتيعــابها كدولــة حليفــة في ظل ممارســاتها 
الحاليــة، واعطاؤهــا صك بــراءة مجانيــا، امر ربمــا يزيد من 
مصاعــب البحــريــن من خلال تفجير مشــاكل هــــي في غنى 
عنــها، خاصة في هذا الظــرف الــدولي الصعب الـــذي تتغير 
فيه المعادلات الاســتراتيجية والاقليمية بســرعة بسبب ظهور 
مراكــز قوى عظمى جديدة وتفاقــم ازمات الغرب الاقتصادية 

والمالية.

د. عبد الوهاب الافندي

صبحي حديدي٭

هارون محمد٭
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بمجلــس  الإداري  القضــاء  محكمــة   •
الدولة فــي مصر حددت يوم الثامن عشــر 
من الشــهر القادم للحكم فــي الدعوى التي 
أقامهــا أمامهــا الســفير الســابق بــوزارة 
الخارجية والمحكم الدولي إبراهيم يسـري 
ومعــه عــدد آخــر مــن المحامــين، للمطالبة 
بإلغــاء قــرار وزير البتــرول سـامح فهمي 
تصدير الغاز لإســرائيل، وجاء في عريضة 
الدعــوى أن الاتفاق يلحــق الضرر بمصالح 
مصــر ويســبب لها خســارة يوميــة قدرها 

تسعة ملايين دولار.

• تقيم السفارة الفرنسية في عمان  مطلع 
الشــهر المقبل حفل اســتقبال خاص لنخبة 
مــن الإعلاميين والدبلوماســيين بمناســبة 
تقليد الصحافية رندة حبيب وسام  فارس 

فرنسي من مرتبة البطولة لفيلق الشرف.

• فـاروق حسـني وزير الثقافة المصرية 
قدم بلاغا للنيابة العامة عن اختفاء لوحتين 
أثريتين من دار الأوبرا بالقاهرة، بعد كســر 

زجاج الصندوقين اللذين كانتا داخلهما.

• هشام يحيى الناظر ســفير المملكة العربية 
السعودية في القاهرة سيستأنف ابتداء من يوم 
الأربعــاء القادم نشــاط الصالــون الثقافي الذي 
يقيمه مســاء كل أربعاء، باســم ـ المجعد ـ ويدعو 
إليه أعدادا كبيرة من السياســيين والصحافيين، 
وأساتذة الجامعات والخبراء، من كل الاتجاهات 

السياسية.

• رئيــس جمهوريــة اذربيجان الهـام علييف 

اســتقبل المدير العام للمنظمة الاســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافــة ـ ايسيســكو ـ الدكتــور عبـد 
العزيـز بن عثمـان التويجري، ورؤســاء وفود 
المؤتمر الاســلامي الرابــع لــوزراء التعليم العالي 
والبحث العلمي، الذي اختتم أعماله في العاصمة 

باكو، وعقد بدعوة من الايسيسكو.

• محكمة جنح قسم الدقي بمحافظة الجيزة، 
بمصر، حددت العشرين من الشهر الحالي موعدا 
للنظــر فــي الدعــوى التي أقامهــا الفنــان إيمان 
البحر درويش ضد مطلقتــه ميرفانا بدر الدين 
ويطالب فيها باســترداد الشــقة التي منحها لها 

أثناء زواجهما.

• الفنــان الفلســطيني مـروان عبـادو يقيــم 
حفــلاً يقدم فيه أعماله من التقاســيم الموســيقية 
التقليدية والحديثة بمصاحبة الفنان النمســوي 
روسـما نترى، وذلك يوم 24 من الشــهر الحالي 

على العنوان التالي:
 St Ethelburga's Centre for
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كتابة الظل
عناية جابر

■ هناك كتب تُحبهــا لقيمتها الأدبية وأخرى لقيمتها 
الفكرية، ومنها لرشــاقتها.. الخ. بيد أن كتباً ولأســباب 
لا يعلمهــا إلا اللــه، تقــع في غرامهــا من النظــرة الأولى 
لشــعورك بأنها تُســديك منفعة شــخصية. لا أســتطيع 
الغوص هنا في تفســير معنى «المنفعة الشــخصية» من 
كونها شــخصية فعــلاً، ومــن مُراوحــة «منفعتها» بين 
قــارئ وآخر، كمــا يحدث أن لا نفع منها بالنســبة لقرّاء 
آخرين. المسألة شــائكة على ما يبدو ومتذبذبة عند هذا 

وتلك بحسب التلقي والذائقة والحساسية.
آخر كتاب قرأته منذ أيام ووقعت في غرامه من اسدائه 
لي الخدمــة الشــخصية الماتعة التي ذكــرت جاء تحت 
عنــوان: «يوميات القراءة» وعنوان فرعي: تأملات قارئ 
شغوف في عام من القراءة، لألبرتو مانغويل والترجمة 

لعباس المفرجي، والكتاب صادر عن دار «المدى».
   الكتــاب كما يبين العنوان هو وقفــات للكاتب حيال 
كُتب علّمت في روحه. الحكاية أن مانغويل في الخامسة 
والخمســين من عمره، قرّر إعادة قراءة بعض من الكتب 
المُفضّلة لديه وتسجيل ملاحظاته على عوالمها المتراكمة 
والمُعقــدة مــن الماضــي بوصفهــا انعكاســاً للفوضــى 
السوداوية للحاضر. ملاحظات على مقالة كانت نُشرت 
في صحيفة يومية، او مشهد مُعيّن يستعيد حادثة شبه 
منســية، او كلمات قليلــة مكتوبة يمكــن ان تكون باعثة 
لتأملات طويلة. «يوميات القــراءة» مروحة عريضة من 
الملاحظــات وهجين من المذكرات الشــخصية، والكتاب 
العــادي، والمؤلّــف المشــتمل على ملاحظــات وتأملات 
وأدب رحلات، وصور وصفية لأصدقاء ولأحداث عامة 

وشخصية مستلهمة كلها من قراءات مانغويل.
ما فعله مانغويل فــي كتابه، يؤكد أن فعل القراءة هو 
في نفس الوقت فعل مُحادثة. تماماً مثلما يُبتلى المجانين 
بحوار وهميّ يتردّد صداه في مكان ما في أذهانهم، فان 
القراء يتورطون أيضاً بحوار مُشابه، يستفزهم بصمت 
مــن خلال الكلمــات التي علــى الصفحة. فــي الغالب لا 
يدوّن القارىء ردود أفعاله، لكن مانغويل أمســك بقلمه 
هنــا، وشــرع بكتابــة الهوامش علــى النصــوص. هذه 
الهوامش هي كتابه، وهي الكتابة الظل التي توســع من 
النص الأصلي وتنقله الى زمن آخر، وتجعل من القراءة 

عامة، تجربة مختلفة.
يفتــرض علماء الطبيعــة بان الكون قبل نشــوئه كان 
فــي حالة طاقة كامنة، حيث لا وجود للزمان والمكان أو 
في (ضبــاب الامكانية) كما يحلو لمعلــق ما ان يدعوها، 
الى ان حدث الانفجار العظيم. هذا الوجود الكامن يجب 
ألا يُفاجــىء القــارىء الــذي يكــون كل كتاب بالنســبة 
اليــه كائناً في حالة مــن الغموض حتى تُبــادر اليد الى 
فتحه والعين الى مُطالعتــه وتوقظ الحياة في الكلمات. 
«يوميــات القــراءة» لمانغويل هــي محاولتــه (الناجحة 

برأيي) لتسجيل مثل هذه الايقاظات.
يقتبــس مانغويل مــن مــول: القناعة تقتضــي نقصاً 
مُعينــاً فــي الفضــول، عليــه يُســجّل مانغويل هامشــاً 
يقول فيه: «أتذّكر أنــي بعد مُغادرتي بوينس آيرس عام 
1968، صرت مقتنعاً بأني ســوف لــن أُقيم أبداً أكثر من 
ســنتين متواصلتين في نفس المــكان. لذا قضيت فترات 
من ســنتين في كلّ من برشــلونة، باريس، لندن، ميلانو 
وتاهيتــي ........ ثم اســتقريت في كنــدا، وبعدها تغيّر 
كل شيء. يغمرني الآن، فجأة، شعور باليقين بان هناك 
امكنة ســوف لن اعيش فيها، أشياء ســوف لن أفعلها، 
أدوارا ســوف لــن ألعبها: موكــب كوني فخــم أُقصيت 

خارجهُ. فرح لا يوصف.
تحــت عنوان: منتصف الليل يقول مانغويل: أختُرعت 
كلمة نوســتالجيا في 22 حزيران (يونيو) 1688 من قبل 

يوهانس هوفر، طالب طب الزاسي، اذ قام بجمع كلمة 
(عــودة) وكلمة (ألــم) في أطروحتــه الطبية لوصف 

المرض الذي يُعاني منه الجنود
السويسريون بسبب ابتعادهم عن جبالهم.

كينيث غراهام أســتاذ في وصف الراحة. قبل كتابته 
«ريح الصفصاف» حلم غراهام بأنه في ما يُشبه الغرفة، 
أليفة واثيرة جداً، منزوية والعالم حولها منســي، لكنها 
مغمورة بمشــاعر السكينة والسلام. كل شيء فيها كان 
متواضعاً، متواضعاً جداً: لكن كل شيء في الحجرة كان 
ملكيا وأكثر من هذا كان كل شيء ملائماً تماماً. يلاحظ 
مانغويل بأنه غالباً ما تملّكه هذا الشعور (كان كل شيء 
ملائمــاً). في روايــة البيكاريســك من القرن الســادس 
عشــر، لاحظ البطل أن هناك بيوتا غير سعيدة ومريضة 
الجذور، تعاســتها تُعدي ساكنيها. عكس الأمر صحيح 
للأمكنة التي تكون ســعيدة. الســعاد ة برأيــي هنا، مع 
«يوميــات القراءة» لمانغويل. من اليوميات الأفضل التي 
قرأت، بالاضافة الى يوميات كافكا وســانت أوغستين 
وكاترين مانســفيلد وفرجينيا وولــف وجوليان غرين. 

قراءات ذكية ومُلهمة.

دراسة مثيرة عن فنون العشق

البريطانيون يتبادلون القبل 54 يوماً فقط طوال حياتهم!
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: كشـفت دراسـة جديدة أن 
البريطانيين الرومانسـيين يصرفـون 54 يوماً من حياتهم على 
التقبيل لكن هذه الممارسـة سـرعان ما تذبل بعـد اقدامهم على 

الزواج.
ونسبت صحيفة «صن» إلى الدراسة قولها «إن أي عشيقين 
عاديـين يمارسـان التقبيـل سـت مـرات علـى الأقل فـي اليوم 
وثمانـي مـرات أخرى عنـد التغـازل». واضافـت أن 44٪ من 
المتزوجـين اعترفـوا بأن أياماً كثيرة تمـر دون أن يتبادلوا ولو 

قبلـة عاطفيـة واحدة مع نصفهم الآخر بعد عشـر سـنوات من 
الزواج. واشـارت الدراسـة إلى أن البريطانيين غير المتزوجين 
اكدوا أن الوقت الذي يصرفونه في تبادل القبل مع عشـيقاتهم 

لا يُصدّق.
وافادت الدراسـة أن الرجال في بريطانيـا يفضلون النهود 

الصغيرة ويجدون صعوبة في التعامل مع النهود الضخمة.
وقالـت الدراسـة إن واحـداً مـن بـين كل ثلاثة مـن الرجال 
البريطانيـين لا تسـتهويهم نهـود النسـاء الكبيرة، كمـا اعتبر 

9٪ منهم أنها تطفئ شـهواتهم الجنسـية، فيمـا أكد 22٪ من 
البريطانيـين أنهم لا يحبـذون اقامة علاقات غرامية مع نسـاء 

صدورهن ضخمة.
واضافت أن 27٪ من الرجال البريطانيين يفضلون النهود 
غيـر الناضجة على غـرار نهدي الممثلـة كييرا نايتلـي أكثر من 
النهـود التـي يتم تضخيـم حجمها فـي عمليـات التجميل مثل 

نهدي الممثلة باميلا أندرسون.
ووجـدت الدراسـة التي اجرتها شـركة للعلاقـات الغرامية 

علـى شـبكة الإنترنـت وشـملت 13 دولـة أوروبيـة أن الرجال 
النروجيين هم الأكثر تفضيلاً للنهود الضخمة من بين نظرائهم 
الأوروبيين، واعتبر 1٪ فقط منهم أنها لا تسـتهويهم جنسياً، 
النهـود   ٪81 فضّـل  والذيـن  السـويديون  الرجـال  تلاهـم 

الضخمة. 
واشـارت إلى أن 15٪ مـن الرجال الإيرلنديـين اكدوا أنهم 
لا يرغبـون فـي اقامة علاقـات غرامية مع نسـاء يملكـن نهوداً 

ضخمة.

اكتشاف بروتين 
يساعد على السمع

■ لندن ـ رويترز: قال باحثون فرنسـيون إن هناك نوعا من البروتين في 
الأذن الداخلية يسـاعد الناس على التمييز بـين الأصوات وفهم الكلام وذلك 

في كشف قد يساعد في علاج ضعف السمع.
وقـال بـول افـان الباحـث بجامعـة اوفرنيه فـي كليرمـو فيران بفرنسـا 
الأربعاء إن الدراسـة تسـاعد كذلـك في تفسـير السـبب وراء معاناة بعض 
الأشـخاص من صعوبة السـمع في المطاعم المزدحمـة والأماكن الأخرى التي 

تكثر فيها الضوضاء.
وفحصت الدراسـة التي أجريت على فئـران معدلة وراثيا جزءا في الأذن 
الداخليـة يطلـق عليه اسـم قوقعة الأذن ويحتـوي على نوعـين من الخلايا 

الحسية التي تلتقط الأصوات.
وكان الاعتقـاد السـائد حتـى الآن هـو أن القنـوات الأيونيـة الموجـودة 
فـي الخلايا هي المسـؤولة بصورة رئيسـية عن تشـتيت الصـوت في الأذن 
الداخليـة. وتعمـل القنـوات الأيونيـة كمكبـر صـوت لتحويل الصـوت إلى 

رسائل الكترونية تذهب إلى المخ.
وقال افان في مقابلـة عبر الهاتف إن التمييز مهم لانه يتيح للناس انتقاء 
الأصـوات الصحيحة من وسـط الضوضـاء مثلما يحدث فـي المحادثات بين 

الأشخاص في حفل أو أنواع أخرى من الضوضاء في الخلفية.
لكـن الباحثـين أظهروا أن نوعـا من البروتـين يطلق عليه ستريوسـيلين 
وليـس القنـوات الأيونيـة هـو الذي يحافـظ على الخلايا الحسـية سـليمة 

ويسمح للأذن الداخلية بتمييز الأصوات بشكل ملائم.

الجامعات البريطانية والأمريكية الأولى في العالم:
رجل أعمال سويسري يتبرع 

بـ125 مليون دولار لجامعة هارفرد
■ لندن (.بريطانيا) ـ يو بي آي: ما زالت الجامعات البريطانية والأمريكية 
تحتل المراتب الأولى بين مختلف جامعات ومراكز التعليم العالي في العالم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان من بين المراتب العشـر 
الأولى على لائحة «تايمز هاير إيديوكايشن» (لائحة تايمز للتعليم العالي)، 

حصلت أمريكا على 6 مراتب وبريطانيا على 4.
وأوضحـت ان جامعتـي هارفرد ويـال احتلتا المركزين الأولـين، فيما كان 

المركز الثالث والرابع من نصيب كامبردج وأوكسفورد على التوالي.
وأشـارت «بي بي سـي» إلى ان هذه هي السـنة الخامسة التي تصدر فيها 
هـذه اللائحة وتحتفـظ فيها جامعة هارفـرد بالمركز الأول، لافتـة إلى ان يال 
كانت تتشـارك في السنة الماضية مع أوكسفورد وكامبردج في المرتبة الثانية 

لكنها انفردت بها هذه السنة.
وأفـادت ان مـن بين 100 مؤسسـة تعليمية ثمـة 17 في بريطانيـا و37 في 

أمريكا.
وقالـت محـررة «تايمـز هايـر إيديوكايشـن» آن مـروز «مـن الواضح ان 
الجامعـات البريطانيـة تعتبـر من أفضل جامعـات العالم وقـد حافظت على 
موقع متقدم هذه السـنة، لكـن تراجع مرتبة جامعتي كامبردج وأوكسـفورد 
بعض الشيء في ظل سيطرة الجامعات الأمريكية يثير أسئلة حول مستقبل 

تمويل القطاع التعليمي».
وأوضحـت ان «موازنة جامعة يال وحدها تـوازي دخل كل الجامعات في 

قطاع التعليم البريطاني». 
يشـار إلـى ان أكثـر مـن 6300 أكاديمـي و2300 رب عمـل شـاركوا فـي 
الاسـتطلاعات التي اسـتخدمت لوضع هذه اللائحة، مع العلم انه لم يسمح 

للأكاديميين المشاركين بالتصويت لمؤسساتهم التعليمية.
مـن جهة اخـرى تعهد رجل أعمال سويسـري ثري بدفع مبلـغ 125 مليون 

دولار أمريكي لمعهد الهندسة الحيوية في جامعة هارفرد في بوسطن.
وذكرت صحيفة «بوسـطن غلـوب» أن المبلغ الذي تبرع بـه رجل الاعمال 
السويسـري هانسـجورغ ويس يعد الاكبـر الذي تحصل عليـه الجامعة في 

تاريخها.
وتخـرج ويس من كلية التجارة في جامعة هارفرد وهو يحتل المرتبة 164 

على لائحة (فوربز) للاغنياء في العالم للعام 2008.
وتعتـزم الجامعـة تشـييد معهـد هانسـجورغ ويـس لعلوم الاحيـاء في 

بوسطن بالاضافة إلى مجمع علمي قرب الكلية الطبية في هارفرد.
إلى ذلك قال مسؤولون في الجامعة إن الهدف هو جمع العلماء والباحثين 

في بوسطن وكامبريدج للعمل معاً في مشاريع علمية مشتركة.
وفـي هذا السـياق قال دونالد إنغبير، وهو اسـتاذ في الهندسـة الحيوية 
بالجامعـة «وصلنـا إلـى نقطـة تمكننا من فهـم أفضـل لكيفية بنـاء الطبيعة 
لنفسـها، وباسـتطاعتنا الآن التوصـل إلى مبادئ هندسـية جديدة يمكن أن 

تحدث ثورة في تطبيقات الطب والصناعة».

الأميران وليام وهاري
 في مغامرة خطرة في إفريقيا 

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي آي: قرر الأميران البريطانيان وليام وهاري 
تخطـي كل المخاوف الأمنية حول سـلامتيهما للمشـاركة في سـباق دراجات 

نارية يقام في إفريقيا الجنوبية ويعود ريعه للأعمال الخيرية. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان الأخوين سـيقطعان ألف ميل 

من الأراضي الجبلية الوعرة خلال مغامرة تدوم 8 أيام هذا الشهر.
وتوقعـت ان ينافـس وليام وهـاري كلاً من إيـوان ماكغريغور وشـارلي 
بورمـان اللذين سـبق وقادا مـن أوغروتس إلـى بلدة الكاب في سلسـلتهما 

التلفزيونية «لونغ واي داون». 
يشـار إلى ان وليام يحب ركوب الدراجات منذ سنوات، وهو يملك دراجة 
«هونـدا بلاكبيـرد» تزيد سـرعتها عن 280 كيلومتـراً في السـاعة، أما هاري 
فقـد نجح في اختبـار قيادة الدراجات النارية بعـد دروس مكثفة طيلة فصل 

الصيف.
وأوضحـت الصحيفـة ان هـاري هـو من أتـي بفكرة السـباق لجمـع المال 
للأعمـال الخيرية لجمعية «سـانتيبال» التي أسسـها تكريماً لذكـرى والدته 

الليدي ديانا، وصندوق نيلسون مانديلا المخصص للأطفال.
وقالت ان الشـرطة سـترافق الأميرين طيلـة الوقت بكلفة عشـرات آلاف 

الدولارات، وثمة حاجة لحوالي 4 إلى 6 محققين في هذه المغامرة.
وقـال متحدث باسـم قصـر كلارنس «يتـوق الأميران للمشـاركة في هذه 

الجولة الشاقة على الدراجات».
يشـار الـى ان المغامرة من تنظيـم «إنـدورو أفريكا» التي تؤمـن دراجات 

«هوندا سي إف آر 230» التي يسهل التحكم بها.
وسـيكون الأميران في إطار مجموعة صغيرة مـن راكبي الدراجات خلال 

فترة النهار ولكنهما سينضمان إلى 80 مشتركاً آخر كل ليلة. 
وتبـرع كل مشـارك بالمغامرة بما لا يقـل عـن 3 آلاف دولار ويتوقع أن يتم 
جمع أكثر من 600 ألف دولار. وقال منظم المغامرة سـايمون سـميث «ستكون 
واحدة من أصعب الأمور التي قاما بها في حياتهما والطريق خطرة والأرجح 

ان يصابا ببضع الرضوض والجروح البسيطة».

التدخين مضر حتى لو كان بشكل متقطع
■ أثينـز ـ يو بـي آي: على عكس الاعتقاد السـائد بـأن التدخين بين وقت 
وآخر غير مؤذٍ للصحة أظهرت دراسة حديثة أن هذه العادة مضرة للصحة 

وللشرايين حتى وإن لم تكن منتظمةً.
وقـال الباحث كيفن ماكولي إن الباحثين اسـتخدموا فحص الصوت فوق 
السـمعي ultrasound لقيـاس التغيرات في تدفق الـدم لدى مجموعة من 

اليافعين والبالغين الاصحاء.
وأضاف ماكولي «إن الدراسـات السابقة أظهرت تراجعاً في حالة شرايين 
الاشـخاص الذيـن يدخنـون باسـتمرار»، مشـيراً إلـى أن الجديـد فـي هذه 
الدراسة هو أنها ركزت على الاشخاص الذين يدخنون بشكل متقطع (أي أقل 
من علبة سـجائر في الاسـبوع) وأجرت لهم فحوص الصوت فوق السـمعي 

قبل يومين على الاقل من توقفهم عن التدخين.
 Ultrasound in Medicine وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة
فإن شـرايين الذين يدخنون بشـكل متقطع كانت أقل استجابة للتغيرات في 

تدفق الدم بنسبة 36٪ مقارنة بنظرائهم من غير المدخنين.
وقال ماكولي ان الشـرايين السـليمة تسـتجيب أكثر للتغيـرات في تدفق 
الدم، محذراً من أن التدخين مؤذٍ للشـرايين ويـؤدي غالباً للاصابة بأمراض 

القلب والتنفس.

بيونسي تتحدث عن زواجها السري

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجلـس ـ يو بي آي: كشـفت المغنيـة الأمريكية 
بيونسـي، بعـد 6 أشـهر علـى ارتباطهـا بنجـم موسـيقى 
الهيـب هوب جاي زي، بعض التفاصيل عن زواجها شـديد 

السرية.
وتحدثـت بيونسـي إلـى مجلـة «إيسـانس» الأمريكيـة 
مشـددة علـى ان «ما يجمعني بجـاي زي حقيقـي جداً، ولا 

ضرورة لإجراء مقابلات أو التقاط صورة». 
ورغم انها لم تتحدث يوماً عن زواجها، إلاّ انها تشـاركت 
مع القراء ببعض المعلومات عن يوم زفافها وإنما بعد ترداد 

عبارة «ستتسببون لي بمشكلة». 
وقالـت للمجلـة انهـا لـم ترغـب بخـاتم زواج «فالناس 
يعيرون هذا الأمر أهمية كبيرة مع انه مادي وسـخيف جداً 

بالنسبة إلي».
وبدلاً مـن الخاتم، تضـع بيونسـي رباطاً حـول البنصر 
الـذي نقش عليه وشـم الرقـم 4 بالأحـرف الرومانية، فيما 
يضـع زوجهـا النقش نفسـه على إصبعـه أيضاً، مـع العلم 
ان بيونسـي ولـدت فـي الرابـع من أيلـول (سـبتمبر) فيما 
ولـد جاي زي في 4 كانـون الأول (ديسـمبر) وتزوجا في 4 

نيسان (أبريل). 
وأوضحـت بيونسـي ان زواجهمـا كان بسـيطاً وحميماً 

لأنها ليست «امرأة تقليدية» ولم ترغب بحصول دراما.
وشـددت على انها كانت متأكدة من انها ستتزوج بجاي 
زي «فقـد كنـا معـاً منذ فتـرة طويلـة وعلمنا دومـاً ان الأمر 

سيحصل».

لص يسرق 
مركز الشرطة 

■ هانـوي ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل 
إعـلام محليـة أن السـلطات الفيتناميـة 
تلاحـق مجرمـا مقنعـا جريئا سـطا على 
مقاطعـات  إحـدى  فـي  للشـرطة  مركـز 

البلاد.
علـى  تـري)  (دان  صحيفـة  ونقلـت 
الانترنت عـن محققين في مقاطعة كوانج 
نام قولهم إن اللص المسلح أرغم الضابط 
المنـاوب فـي مركز الشـرطة على تسـليم 

هاتفه المحمول وبعض النقود. 

عملية تجميلية 
لـ..«جيمس بوند» 

ـ يـو بـي آي:  لنـدن (بريطانيـا)   ■
كشـف الممثـل البريطانـي دانيـال كريـغ 
بأنـه احتـاج إلـى جراحة تجميليـة بعد 
تعرضه لحادث فـي موقع تصوير أحدث 

أفلام العميل السري جيمس بوند. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـي سـي) ان كريغ الـذي قطع أكـرة من 
إصبعه واضطر لإجراء 8 قطب في وجهه 
بعد أن صدمه أحد النجوم المشاركين في 
فيلـم «كوانتوم أوف سـولاس»، قال في 
مقابلـة مع مجلة «إيـل» ان الحادث الذي 
وقع فـي حزيـران (يونيـو) الماضي كان 
«مصـدر إزعـاج غبـي، ولكنهـم أمنوا لي 

جراحاً تجميلياً ممتازاً». 
وخرج كريغ مـن الاحتفال بالفيلم في 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن فيمـا كانت 

يده مربوطة إلى صدره.
وبحسـب المتحدثة باسـم الممثل، فإن 
نجـم «007» خضـع لجراحـة فـي كتفـه 
قبل عدة أسـابيع بسـبب إصابة قديمة لا 
علاقة لها أبداً بالحـادث الذي تعرض له 

عند تصوير الفيلم الجديد.
يشـار إلـى ان إصابة كريغ فـي موقع 
التصوير هـي واحدة من الإصابات التي 
تعـرض لها فريق العمل فـي الفيلم الـ22 

من سلسلة جيمس بوند.

العسل يشفي الحروق 
■ أوكلانـد (نيوزيلنـدا) ـ يـو بي آي: 
قـد  العسـل  أن  حديثـة  دراسـة  أظهـرت 
يخفـض الفتـرة التـي يحتاجهـا المريض 

للشفاء من الحروق المعتدلة.
وقال الباحـث الدكتور أندرو جول من 
وحدة الابحاث السـريرية التجريبية في 
جامعـة أوكلاند فـي نيوزلندا إن العسـل 
اسـتخدم في علاج الجروح خلال الازمنة 

القديمة.
وبينت التجارب السريرية الـ 19 التي 
أجراهـا أندرو وفريق البحث في الجامعة 
وشـملت 2554 مريضاً يعانون من جروح 
مختلفة أن العسـل كان أسـرع في شـفاء 
هـؤلاء مقارنـة بالضمـادات واللاصقات 
الطبيـة الاخـرى التي اسـتخدمت لعلاج 
حـروق مماثلة. وقال جـول « إننا نتعامل 
مع هـذه النتائـج بحـذر، ولكن يبـدو أن 
العسل يمكن أنُ يسـرع عملية الشفاء من 

بعض الحروق».
كان  إذا  مـا  بعـد  التأكـد  يتـم  ولـم 
أو  الجـروح  شـفاء  العسـل  باسـتطاعة 
السـاق  وتقرحـات  العميقـة  الحـروق 
وخـدوش الجلد القوية. وقال جول إنه لا 
ينصح المرضى باستخدام العسل لمعالجة 
الانواع الاخرى من الجروح أو الاصابات. 
أضـاف «يتعـين علـى الخدمـات الصحية 
الاسـتثمار فـي علاجـات ثبتـت فائدتها، 
ولكننا سوف نتابع الابحاث الجديدة من 

أجل معرفة الفوائد التامة للعسل».


